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بيروت: سوسن الأبطح

فــــتــــح عــــبــــد الــــحــــلــــيــــم كــــركــــلا، 
مـــؤســـس فـــرقـــة «كــــركــــلا» الــشــهــيــرة 
عـــربـــيـــاً وعــــالمــــيــــاً، دفــــتــــر ذكـــريـــاتـــه 
وأرشـــيـــفـــه المــمــتــد عــلــى مــــدى أكــثــر 
«الــشــرق الأوســــط»،  مــن ٥٠ ســنــة، لـــ
متحدثاً عن نجوم العصر الذهبي 
الـــذي كـــان شــاهــداً عليه،  اللبناني 

وعن كواليسه وأسراره.
نــــســــج عــــبــــد الــــحــــلــــيــــم كـــركـــلا 
حــولــه، طـــوال أكــثــر مــن ٥ عــقــود من 
الــعــمــل المــضــنــي فــي مــجــال المــســرح 
الـــغـــنـــائـــي الـــــراقـــــص، عــــالمــــاً يــصــفــه 
«الأسطوري»، عالماً يضج بنجوم  بـ
الشعر والموسيقى والغناء والمسرح، 
رفدوا جميعهم بإبداعاتهم، أو من 
خـــلال خــبــراتــه مــعــهــم، فــرقــتــه التي 
أســســهــا عـــام ١٩٦٨ لتصبح رائـــدة 

في العالم العربي، وتجوب مسارح 
الدنيا.

تــــدفــــقــــت مــــــن ذاكــــــــــــرة كــــركــــلا، 

خـــــلال جـــلـــســـات دامـــــــت مــــا يـــقـــارب 
١٠ ســــاعــــات، حـــكـــايـــات مــثــيــرة عن 
فريد الأطــرش حين قابله في لندن 

فــــإذا بـــه يــصــبــح جــــزءاً مـــن أفــلامــه، 
التلميذ الصغير  ومارسيل خليفة 
فــي «الــكــونــســرفــتــوار» الـــذي يبحث 

عـــن فـــرصـــة فــيــفــتــح كـــركـــلا لـــه بــابــاً 
عريضاً يأخذ الاثنين معاً إلى أفق 
العالمية، وعن «عبقري العود» منير 
بشير الـــذي لا يحلو لــه الــعــزف إلا 

على ضوء الشموع.
يتحدث كركلا، في حوار من ٣ 
أجــزاء تنشرها «الــشــرق الأوســط»، 
بــــــدءاً مــــن الــــيــــوم، عــــن فــــيــــروز ومـــا 
يــــســــمــــيــــه «الـــــــــدولـــــــــة الــــرحــــبــــانــــيــــة 
العميقة»، وعن الشاعر سعيد عقل 
المــخــبــأة. ويكشف أن  ومخطوطته 
أنسي الحاج كتب مسرحية «زايــد 
والحلم». ويقول إن فيروز صارت 
المــــاســــة الـــتـــي تـــضـــيء مــهــرجــانــات 
بعلبك، لأن الحفلة التي تغني فيها 
تنفد تذاكرها. ويشير إلى أن زكي 
نــاصــيــف كـــان يــكــنّ عــــداوة شــديــدة 
للرحابنة ولا يحتمل سماع اسمهم.
(تفاصيل حوار)

عبد الحليم كركلا يشرّع ذاكرته وأرشيفه لـ

«دولة الرحابنة» العميقة... وفيروز «الماسة» في مهرجانات بعلبك

جدة: أسماء الغابري
الرياض: عبد الهادي حبتور 

عدن: علي ربيع

أعلن المتحدث باسم الجماعة 
الحوثية المدعومة من إيران محمد 
عبد السلام الشهير بلقب «فليتة» 
أن جــمــاعــتــه فـــي صــنــعــاء أصــــدرت 
مرسوماٌ بتعيين القيادي إبراهيم 
الــــديــــلــــمــــي ســــفــــيــــراً فــــــــوق الـــــعـــــادة 
ومـــفـــوضـــا لـــــدى إيــــــــران. وســـارعـــت 
وسائل الإعــلام الإيرانية الرسمية 

إلــــى تــلــقــف خــبــر تــعــيــين الــديــلــمــي، 
فــــي إشــــــــارة إلـــــى اعـــــتـــــراف طـــهـــران 
رسميا بحكم جماعة الحوثيين في 
صنعاء ومساندتها لانقلابهم ضد 

الحكومة الشرعية.
فــي المــقــابــل، أكـــد راجـــح بـــادي، 
المتحدث بــاســم الحكومة اليمنية، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن الــحــكــومــة  لــــ
الــيــمــنــيــة ســتــقــدم مـــذكـــرة احــتــجــاج 
رســمــيــة إلـــى الأمــــم المــتــحــدة، تــؤكــد 
رفضها الإجراء الذي قام به الحوثي 
والذي يمثل انتهاكاً سافرا للقوانين 

والأعراف الدولية ويخالف القرارات 
الأممية الصادرة من مجلس الأمن 

بشأن اليمن.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة ثـــــانـــــيـــــة، أعـــــــرب 
المــتــحــدث بــاســم المــجــلــس الانتقالي 
الجنوبي نزار هيثم في تصريحات 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــــن تــرحــيــب  لـــــ
المــجــلــس بــعــودة الــرئــيــس عــبــد ربــه 
منصور هادي إلى العاصمة المؤقتة 
عــدن فــي أي وقــت يــشــاء، لافــتــا إلى 
أن المجلس شكل فريقه التفاوضي 
للحوار المزمع عقده في السعودية.

وقــال هيثم إن «عملية تسليم 
المواقع للتحالف مستمرة، وموقفنا 
كان إيجابيا منذ البداية لما تفضل 
بــه الــتــحــالــف حـــول تحييد المــرافــق 
الــخــدمــيــة والمـــؤســـســـات الحكومية 
من أي محاولة لإعاقتها أو عرقلة 
تــطــبــيــع الــحــيــاة واســتــتــبــاب الأمـــن 
والاســــتــــقــــرار». وأضـــــــاف: «المـــواقـــع 
الــعــربــي ويشرف  سلمت للتحالف 
عــلــى تــأمــيــنــهــا حــتــى لا يـــحـــدث أي 

خلل فيها».
(تفاصيل ص ٤)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
لندن: «الشرق الأوسط»

باتت قــوات النظام السوري 
على بعد كيلومتر واحد فقط من 
بـــلـــدة خــــان شــيــخــون فـــي جــنــوب 
إدلـــب، حيث تــدور مــعــارك عنيفة 
مــع الفصائل المقاتلة المعارضة. 
وتــحــاول قـــوات الــنــظــام منذ أيــام 
الـــتـــقـــدم بـــاتـــجـــاه الـــبـــلـــدة، كــبــرى 
بـــــلـــــدات ريــــــف إدلـــــــب الـــجـــنـــوبـــي، 
الـــتـــي تـــمّـــر فــيــهــا طـــريـــق ســريــعــة 

استراتيجية تربط حلب بدمشق، 
ويقول محللون إن قــوات النظام 
فـــي اســتــكــمــال سيطرتها  تــرغــب 

عليها.
وقــال مدير المرصد السوري 
لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
إن قــــوات الــنــظــام تــحــاول الــتــقــدم 
أيــضــاً مــن الجهة الشرقية لخان 
شيخون، إلا أنها تواجه «مقاومة 

عنيفة» من الفصائل.
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، فتحت 

مصادر عسكرية تركية الباب أمام 
احتمالات قيام الجيش والفصائل 
الـــســـوريـــة المــســلــحــة المـــوالـــيـــة لــه، 
بــعــمــل عـــســـكـــري لـــحـــمـــايـــة نــقــاط 
المراقبة التركية الـ١٢ المنتشرة في 
منطقة خفض التصعيد في إدلب، 
وتــوفــيــر الــحــمــايــة لــلــمــدنــيــين في 
المنطقة حال فشل المساعي الرامية 

إلى تحقيق الاستقرار فيها.
ونقلت وســائــل إعــلام تركية 
عـــــن هـــــــذه المـــــــصـــــــادر، قــــولــــهــــا إن 
نقاط المراقبة التركية ثابتة، ولن 

تــتــحــرك مـــن أمـــاكـــنـــهـــا، ولــــن يتم 
ســـحـــب الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة مــــن أي 
نقطة مهما كان حجم التصعيد.

فـــي شـــأن آخــــر، نــقــلــت وكــالــة 
أنــــــبــــــاء فـــــــــارس الإيــــــرانــــــيــــــة شــبــه 
الـــرســـمـــيـــة عـــــن المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
وزارة الخارجية، عباس موسوي، 
الــولايــات المتحدة  اتــفــاق  قوله إن 
على إقامة «منطقة آمنة» شمال 
ســوريــا، الحليف الوثيق لإيــران، 
إجراء «استفزازي ومثير للقلق».
(تفاصيل ص ٧)

القاهرة: خالد محمود

الليبي،  أعلن الجيش الوطني 
بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، 
تدمير مــشــروع لبناء قــاعــدة تركية 
في محيط الكلية الجوية بمصراتة.
وقال الجيش، في بيان للمركز 

الإعـــلامـــي لــغــرفــة عــمــلــيــات الــكــرامــة 
التابع له، إن «بناء قاعدة عسكرية 
لــــدولــــة أجـــنـــبـــيـــة مـــثـــل تـــركـــيـــا، بــكــل 
تاريخها السيئ مع الليبيين، يعتبر 
خــيــانــة عــظــمــى لاســـتـــقـــلال الـــوطـــن، 
تــــضــــاف إلــــــى جـــــرائـــــم مــيــلــيــشــيــات 
مــصــراتــة ومــــن وراءهــــــا مـــن تنظيم 

(الإخــــــــــــــــوان)»، مـــــؤكـــــداً أن «هــــــــذا لا 
يــمــكــن أن يُــرضــي شــرفــاء ووطــنــيّــي 
هـــذه المــديــنــة، ولـــن تسمح بــه قــوات 

الجيش».
وكــــــــانــــــــت غـــــــرفـــــــة الــــعــــمــــلــــيــــات 
الرئيسية بالجيش الوطني، أكدت 
تــنــفــيــذ ســـلاح الــجــو الــتــابــع لــهــا ما 

وصــفــتــه بــعــمــلــيــة نــاجــحــة ودقــيــقــة 
فـــي مـــصـــراتـــة، اســتــهــدفــت «مــخــازن 
ومــســتــودعــات تــســتــخــدم لــطــائــرات 
تــركــيــة مــســيــرة فـــي الــكــلــيــة الــجــويــة 
بـــمـــصـــراتـــة، تــشــكــل تـــهـــديـــداً لــقــوات 

الجيش وعلى المدنيين».
وطبقاً للبيان، أوضحت القيادة 

العامة للجيش الوطني أن مساهمة 
مدينة مصراتة في المجهود الحربي 
ضـــــد عـــمـــلـــيـــات تــــحــــريــــر طـــرابـــلـــس 
المــيــلــيــشــيــات المسلحة،  مــن ســيــطــرة 
يــجــعــلــهــا «هــــدفــــاً مـــشـــروعـــاً لــســلاح 

الجو».
(تفاصيل ص ٢)

لندن: «الشرق الأوسط»

أثــار تسريب وثيقة رسمية 
مـــــــخـــــــاوف الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــين مـــن 
تــــداعــــيــــات خــــــــروج بـــــلادهـــــم مــن 
اتــفــاق  الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي دون 
فــي ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول). 
ونــــــشــــــرت صـــحـــيـــفـــة «صـــــنـــــداي 
تـــايـــمـــز»، أمــــــس، تـــســـريـــبـــات عــن 
وثــيــقــة حــكــومــيــة ســريــة لعملية 
تـــــدعـــــى «المـــــطـــــرقـــــة الـــــصـــــفـــــراء»، 
بـــريـــطـــانـــيـــا  تـــــواجـــــه  تـــتـــوقـــع أن 
نقصاً في المواد الغذائية والوقود 
والأدوية وفوضى في مرافئها في 
سيناريو «بريكست» دون اتفاق.

وتفيد الوثيقة بأنه سيُفرض 
شـــكـــل مــــن الـــــحـــــدود فــــي جـــزيـــرة 
آيــرلــنــدا، وأن الازدحــــام يمكن أن 
يؤثر على توزيع الوقود، بينما 
قــــد لا تــــكــــون ٨٥ فــــي المــــائــــة مــن 
الشاحنات التي تستخدم الموانئ 
الــرئــيــســيــة فــــي أوروبــــــــا جـــاهـــزة 
للجمارك الفرنسية، ما سيؤدي 
إلى تراجع الطعام الطازج المتوفر 

وارتفاع الأسعار.
ـــــــم يـــــنـــــفِ مــــايــــكــــل غــــــوف،  ول
الـــــوزيـــــر المـــــســـــؤول عــــن تــنــســيــق 
لــــلــــخــــروج دون  الاســــــتــــــعــــــدادات 
اتـــفـــاق، صــحــة هـــذه الــوثــيــقــة، إلا 
إنــهــا تمثل «السيناريو  أنــه قــال 
الــحــكــومــة سرعت  الأســـــوأ»، وإن 
وتـــيـــرة الــتــخــطــيــط لــلــخــروج في 

الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وفـــــيـــــمـــــا كـــــــــان مـــــســـــؤولـــــون 

حكوميون يحاولون التقليل من 
أهمية التسريب، أعلنت رئاسة 
الــــــــوزراء أن بـــوريـــس جــونــســون 
سيبدأ الأربــعــاء جــولــة أوروبــيــة 
هي الأولى له منذ توليه منصبه، 
كــمــا أعــلــنــت أنـــهـــا أمـــــرت بــإلــغــاء 
قــــانــــون قـــائـــم مـــنـــذ عـــقـــود يــفــعّــل 
عــضــويــة بــريــطــانــيــا فــي الاتــحــاد 

الأوروبي.
يـــمـــارس  ــــع أن 

ّ
المــــتــــوق ومــــــن 

جــــــــونــــــــســــــــون ضـــــــغـــــــوطـــــــاً عــــلــــى 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــدفــعــه إلــى 
إعــــــادة الـــتـــفـــاوض حــــول شـــروط 
ر في المقابل 

ّ
«بريكست»، وأن يحذ

مـــن أن الــتــكــتــل يـــواجـــه احــتــمــال 
خروج غير منظّم لبريطانيا في 
٣١ أكــتــوبــر، فـــي حـــال لـــم تــوافــق 

بروكسل على إعادة التفاوض.
(تفاصيل ص ١٠)

بغداد: حمزة مصطفى

ذهـــــب زعــــيــــم تــــيــــار الــحــكــمــة 
العراقي المعارض، عمار الحكيم، 
إلى ما هو أبعد من التحذير الذي 
وجّـــهـــه زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري، 
مــقــتــدى الـــصـــدر، أول مـــن أمـــس، 
حـــين كــشــف عـــن تــوجــه لتشكيل 
جبهة معارضة عريضة، والعمل 
عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل «حــــكــــومــــة ظـــــل»، 
بـــهـــدف تــعــديــل مـــســـار الــحــكــومــة 
التي يترأسها عادل عبد المهدي، 

مع عدم استبعاد سحب الثقة.
وأكــــــد الـــحـــكـــيـــم، خـــــلال لــقــاء 

لــــــه بـــمـــجـــمـــوعـــة 
مـــــــــــــن الــــــنــــــخــــــب 
والــــــــــكــــــــــفــــــــــاءات 
المـــــــــــــهـــــــــــــنـــــــــــــيـــــــــــــة 
والمجتمعية، في 
مكتبه بــبــغــداد، 

مــســاء أول مــن أمــــس، «مــواصــلــة 
السعي لتشكيل جبهة المعارضة 
وحــكــومــة الــظــل، مــن قــبــل خــبــراء 
فـــــي كـــــل مـــفـــصـــل واخــــتــــصــــاص، 
الـــوزراء  والعمل على استجواب 
مـــمـــن يـــتـــصـــفـــون بـــالـــضـــعـــف أو 
الفساد أو التاريخ غير المشرف»، 
مــحــذراً مــن «الاســتــمــرار بمعادلة 
الــلامــســؤول»، داعياً إلــى «أهمية 
وضـــــــوح الــــفــــريــــق المـــــســـــؤول عــن 
الحكومة كــي يتسنى للجمهور 

مكافأته أو معاقبته».

بــــدوره، قـــال عــضــو الــبــرلمــان 
عن تيار الحكمة المعارض، فرات 
«الشرق  لـ التميمي، في تصريح 
الأوســـــــــط»، إن «تــشــكــيــل جــبــهــة 
المعارضة يأتي في سياق تفسير 
المحكمة الاتحادية بأن كل من هو 
ليس ضمن الكتلة الكبرى فإنه 
مـــن حــقــه أن يـــكـــون فـــي صــفــوف 
المـــعـــارضـــة، وبــالــتــالــي تــبــلــورت 
رغــــبــــة عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن أعـــضـــاء 
البرلمان في لعب دور المعارضة، 
رته كتلة الحكمة 

ّ
وهذا الغطاء وف

الــنــيــابــيــة المـــعـــارضـــة، بــعــد طلب 
تسميتها، وبعد تفسير المحكمة 
الاتحادية بشأن 

ذلك».
وحـــــــــــــــــــــــــــــول 
تــــــــــــشــــــــــــكــــــــــــيــــــــــــل 
«حـــكـــومـــة ظـــل»، 
التميمي  يـــقـــول 
إن «حـــكـــومـــة الـــظـــل تــعــتــبــر أحــد 
الخيارات للنظم الديمقراطية»، 
لكنه شدد على أن «هذا لا يعتبر 
مقدمة لسحب الثقة حيث ما زلنا 
ضمن الخطوة الأولى في عملنا 
كــمــعــارضــة، وبــالــتــالــي يــمــكــن أن 
يــنــتــج عــنــه ســحــب الــثــقــة ويمكن 
ألا ينتج عنه سحب الثقة، إذا ما 
الــتــي هي  المــــوالاة  تمكنت جبهة 
الكتلة الأكثر عدداً من الدفاع عن 

الحكومة».
(تفاصيل ص ٣)

عبد الحليم كركلا والشاعر سعيد عقل في بعلبك (الشرق الأوسط)

جانب من الدمار في قاعة عرس بكابل استهدفه هجوم انتحاري مساء أول من أمس تبناه تنظيم «داعش» أمس
 أوقع ٦٣ قتيلاً و١٨٢ جريحاً (إ.ب.أ)... وفي الإطار أقارب ضحايا يواسي بعضهم بعضاً (رويترز) (تفاصيل ص ٩)

بعد يوم من تحذير 
الصدر لعبد المهدي

الخرطوم: أحمد يونس 
وفتح الرحمن يوسف

ينتقل الحكم في السودان اليوم 
مــن «المــجــلــس الــعــســكــري» إلـــى عهدة 
«مــجــلــس ســـيـــادي» مـــن ١١ شخصاً، 
ليصبح الــســلــطــة الــعــلــيــا فــي الــبــلاد، 
وفــــق «الـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة» الــتــي 
ــعــت أول مــن أمـــس، والــتــي تقضي 

ّ
وُق

أيضاً بحل «المجلس العسكري» بعد 
أن تولى الحكم منذ إطاحة الرئيس 

عمر البشير في ١١ أبريل (نيسان).
ولـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــــي الــــســــودان 
تــشــارك امـــرأة فــي قمة هــرم السلطة، 
إلـــى شخصية مسيحية،  بــالإضــافــة 
وهــــي أيـــضـــاً ســابــقــة تــعــكــس طبيعة 
الــذي طالب به قــادة الحراك  التحوّل 
الشعبي في إطار تمثيل جميع فئات 

المجتمع السوداني.
الــســودان  أقــالــيــم  كما تــم تمثيل 
المــخــتــلــفــة بـــــ٥ أعـــضـــاء مـــدنـــيـــين، هــم: 
عائشة موسى (إقليم وسط السودان)، 
مــحــمــد الــفــكــي ســلــيــمــان (الـــشـــمـــال)، 
حــســن شــيــخ إدريـــــس (الــــشــــرق)، وتــم 
أيـــضـــاً تــرشــيــح طـــه عــثــمــان إســحــاق 
(دارفـــــــور) وصـــديـــق تــــاور (كـــردفـــان) 
لــكــن لـــم يــتــم الــتــوافــق عــلــيــهــمــا حتى 
مــســاء أمــــس. ويــضــم المــجــلــس أيــضــاً 
٥ عـــســـكـــريـــين، مـــمـــا يـــجـــعـــل الــغــلــبــة 
لــلــمــدنــيــين، فــيــمــا يــتــنــاوب الــطــرفــان 
عـــلـــى رئــــاســــة المـــجـــلـــس بــــــدءاً بــتــولــي 
الفتاح البرهان المنصب  الفريق عبد 
فــي المــرحــلــة الأولــــى، بعد أداء القسم 
اليوم مع بقية الأعضاء، أمام رئيس 

القضاء.
وتــنــص «الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة» 
عــلــى تــشــكــيــل مــجــلــس وزراء مـــن ٢٠ 
شــخــصــاً، يتمتع بسلطات تنفيذية 
كاملة وفــق النظام البرلماني، وليس 
الـــرئـــاســـي، فــيــمــا تــنــحــصــر ســلــطــات 
المجلس السيادي في شؤون السيادة. 
وسيتم إنشاء مجلس تشريعي خلال 
الأشهر الثلاثة المقبلة، ويُحل بنهاية 
المرحلة الانتقالية وإجــراء انتخابات 

عامة في ٢٠٢٢. (تفاصيل ص ٥)

صحافيو تركيا ضحايا تهمة «إهانة الرئيس»

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



ي ٥ مرشحين لرئاسة تونس
ّ
 «النهضة» تزك

تونس: المنجي السعيداني

كــشــفــت قــائــمــة الــتــزكــيــات الــتــي أعــلــنــت عنها 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، أن حــركــة 
لـــ٥ مرشحين  «النهضة» منحت تزكيات برلمانية 
المـــقـــررة منتصف الشهر  الــرئــاســيــة  لــلانــتــخــابــات 
الــقــائــمــة الأولـــيـــة للمترشحين  المــقــبــل. وأظـــهـــرت 
لرئاسة تونس أن نواب كتلة حركة «النهضة» في 
البرلمان، البالغ عددهم ٦٨ نائباً، كانوا من بين أكثر 
المــزكــين للمترشحين، وتــوزعــت أصواتهم  الــنــواب 
على ٥ مترشحين، هم: عبد الفتاح مورو، المرشح 
الــذي حصل على ١٧  الرسمي لحركة «النهضة»، 
تزكية، فيما حصل كلٌ من حمادي الجبالي القيادي 
المستقيل من «النهضة»، وحاتم بولبيار القيادي 
فـــي «الــنــهــضــة»، وإلـــيـــاس الــفــخــفــاخ رئــيــس حــزب 
«التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، 
والمــنــصــف المـــرزوقـــي الــرئــيــس الــتــونــســي الــســابــق، 
الذي دعمت حركة «النهضة» ترشحه في انتخابات 
٢٠١٤، على ١١ تزكية برلمانية من نواب «النهضة».

ونــتــيــجــة لـــهـــذه المـــعـــطـــيـــات الـــتـــي نــشــرتــهــا 
الــهــيــئــة الانــتــخــابــيــة فـــي إطـــــار حـــق الـــنـــفـــاذ إلــى 
المــعــلــومــات، اتــهــمــهــا مــنــافــســوهــا بــالــســعــي إلــى 
الثاني من  الـــدور  تشتيت الأصـــوات فــي انتظار 
الانتخابات الرئاسية، كما أشــاروا إلى أن مركز 
اهتمام «النهضة» ليس كرسي الرئاسة بل عدد 
المقاعد التي ستحصل عليها في البرلمان المقبل، 
لذلك رشحت رئيسها راشد الغنوشي على رأس 
قائمة انتخابية برلمانية في دائرة تونس الأولى، 
في محاولة لاقتلاع مقاعد برلمانية أكثر، وتمكين 
رئــيــس الــحــركــة مــن الــفــوز ودخــولــه الــبــرلمــان في 
انتظار إعداده لرئاسة البرلمان المقبل خلال خمس 

سنوات تمتد من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، حــــاولــــت كـــتـــل بــرلمــانــيــة 
أخـــرى الضغط مــن أجــل ترشيح أســمــاء مؤيدة 
لــتــوجــهــاتــهــا الــســيــاســيــة، وكــانــت حــركــة «تحيا 
تــونــس» وحــركــة «نــــداء تــونــس» مــن أكــثــر الكتل 
البرلمانية التي دعمت مترشحين مؤيدين لها، 
أو على صلة بها، لخوض الانتخابات الرئاسية 
المقبلة. يــذكــر أن قــانــون الانــتــخــابــات فــي تونس 
يــمــنــع تــزكــيــة نــائــب بــرلمــانــي لأكــثــر مـــن مترشح 
واحــــد لــرئــاســة الـــبـــلاد. وقــــال جــمــال الــعــرفــاوي 
«الشرق الأوســط»،  لـ المحلل السياسي التونسي 
إن قــائــمــة الــتــزكــيــات قــد ركــــزت عــلــى الــتــوجــهــات 
السياسية والآيديولوجية للمترشحين لكرسي 
الرئاسة، فحركة «النهضة»، على سبيل المثال، 
قـــدمـــت دعـــمـــهـــا لـــلأســـمـــاء الـــقـــريـــبـــة مـــنـــهـــا، مــثــل 
حمادي الجبالي الذي يبقى «ابن الحركة» على 
الرغم من مغادرتها، ومنصف المرزوقي حليفها 
السياسي أبان انتخابات ٢٠١١، كما شكلت مع 

حــزب «المــؤتــمــر مــن أجــل الجمهورية» و«التكتل 
الــذي  الديمقراطي مــن أجــل العمل والــحــريــات»، 
أسسه مصطفى بن جعفر ويرأسه حالياً إلياس 
الفخافاخ، تحالف «الترويكا» الذي حكم تونس، 

لذلك لا تعتبر هذه التزكيات مفاجئة.
وتـــســـعـــى حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» إلـــــى تــســجــيــل 
حــضــورهــا فـــي المــنــافــســات الــرئــاســيــة، لــكــنــهــا لا 
تعطيها الأولوية المطلقة في نظام رئاسي معدل. 
وفي حال فوز مرشحها عبد الفتاح مورو، وصعد 
إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، فإن 
تلك الورقة ستفاوض من خلالها بقية الأطراف 
السياسية من أجل الحصول على منافع سياسية، 
إلــى الهيمنة على المشهد  وهــي بــذلــك لا تسعى 
الــســيــاســي، لأن ذلــك ليس مــن مصلحتها خلال 
هذه المرحلة على الأقل. ولعبت كتلتا «الائتلاف 
الوطني» التابعة لحركة «تحيا تونس»، وبدرجة 
أقل كتلة «نــداء تونس»، إضافة إلى كتلة حركة 
«النهضة»، دوراً فاعلاً في منح «صكوك التزكية» 
للمترشحين. وتمكنت هذه الكتل الثلاث من منح 
لـــ٨ مترشحين مــن مجموع ١١  معظم التزكيات 
حــصــلــوا عــلــى تــزكــيــات بــرلمــانــيــة، فيما استثنت 
مــن هــذا الــدعــم كــل مــن منجي الــرحــوي القيادي 
الــيــســاري، وســلــمــى الــلــومــي رئــيــســة حـــزب «أمــل 
تــــونــــس» المـــنـــشـــق عــــن حـــــزب «الــــــنــــــداء»، وســلــيــم 
الــريــاحــي الــــذي أســـس حـــزب «الاتـــحـــاد الــوطــنــي 
الحر» قبل أن يندمج مع حزب «النداء»، ثم ينسلخ 

عنه مجدداً ليشكل حزب «الوطن الجديد».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أثـــــــارت نــســبــة المـــشـــاركـــة 
الضعيفة للأمنيين والعسكريين في الانتخابات 
الــســرس مــن ولايــة  البلدية الجزئية فــي منطقة 
محافظة الكاف (شمال غربي تونس) مخاوف من 
انعكاس هذه الظاهرة على الحملات الانتخابية 
المقبلة. وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
أن نسبة المشاركة لم تتجاوز ٣٣ في المائة، كما 
تــوجــه إلـــى مــكــتــب الاقـــتـــراع الــوحــيــد ٣ ناخبين 
مـــن الأمــــن والــجــيــش مـــن مــجــمــوع ٩٠ مسجلين 
فـــي الـــقـــوائـــم الانـــتـــخـــابـــيـــة. وتــتــنــافــس فـــي هــذه 
الانــتــخــابــات قــائــمــتــان حــزبــيــتــان تــمــثــلان حركة 
«الــنــهــضــة» وحــركــة «تــحــيــا تــونــس» إلـــى جانب 

قائمتين مستقلتين.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، أكـــد نبيل بــافــون رئيس 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، عــلــى أن 
الـــهـــيـــئـــة تـــحـــرص عـــلـــى الـــحـــصـــول عـــلـــى الــحــبــر 
القليلة المقبلة كــي يتم  الانــتــخــابــي خــلال الأيـــام 
تــوزيــعــه عــلــى جــمــيــع فــــروع الــهــيــئــة فــي الــدوائــر 
إلــى أن الأمــر يسير بالشكل  الانتخابية، مشيراً 
المطلوب بتعاون دولي، وأن هذا الحبر الانتخابي 
سيكون فــي شكل هبة مــن قبل المنظمة الدولية 

للنظم الانتخابية.
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تصعيد عسكري ضد ميليشيات طرابلس والجنوب

الجيش الوطني الليبي يدمّر مشروعاً لبناء قاعدة تركية في مصراتة
القاهرة: خالد محمود

صعد الجيش الوطني الليبي 
بقيادة المشير خليفة حفتر أمس 
مــن وتــيــرة ضــربــاتــه الــجــويــة ضد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة المـــوالـــيـــة 
لــحــكــومــة الــــوفــــاق بـــرئـــاســـة فــائــز 
الــســراج في مختلف المــدن بما في 
ذلـــك الــعــاصــمــة طــرابــلــس ومــديــنــة 
مـــــصـــــراتـــــة غــــــــرب الـــــــبـــــــلاد، الـــتـــي 
تعرضت بمفردها لنحو ١٣ غارة 
جـــويـــة. وقـــــال الـــجـــيـــش، فـــي بــيــان 
للمركز الإعــلامــي لغرفة عمليات 
الــكــرامــة الــتــابــع لـــه، إن الــضــربــات 
دمــــــــرت مــــشــــروعــــا لــــبــــنــــاء قــــاعــــدة 
تركية فــي محيط الكلية الجوية 
بمصراتة وتــمــركــزات الميليشيات 
فــــي بـــــورشـــــادة ومـــحـــيـــط غـــريـــان. 
واعتبر أن «بــنــاء قــاعــدة عسكرية 
لــــدولــــة أجــنــبــيــة مـــثـــل تـــركـــيـــا بــكــل 
تاريخ دولتها السيئ مع الليبيين 
يــعــتــبــر خــيــانــة عــظــمــى لاســتــقــلال 
الوطن تضاف لجرائم ميليشيات 
مصراتة ومَـــنْ وراءهـــا مــن تنظيم 
مـــــؤكـــــدا أن «هــــــــذا لا  الإخـــــــــــــــوان»، 
يمكن أن يرضي شرفاء ووطنيي 
هــذه المدينة ولــن تسمح بــه قــوات 

الجيش».
وكـــــــانـــــــت غــــــرفــــــة الـــعـــمـــلـــيـــات 
الرئيسية بالجيش الوطني، أكدت 
تنفيذ ســلاح الجو التابع لها ما 
وصــفــتــه بعملية نــاجــحــة ودقيقة 
فــي مــصــراتــة اســتــهــدفــت «مــخــازن 
ومــســتــودعــات تستخدم لطائرات 
تركية مسيرة فــي الكلية الجوية 
بمصراتة، تشكل تهديدا على قوات 
الــجــيــش وعــلــى المــدنــيــين». وطبقا 
لــلــبــيــان أوضــحــت الــقــيــادة العامة 
الــــوطــــنــــي أن مــســاهــمــة  لـــلـــجـــيـــش 
مــــديــــنــــة مــــصــــراتــــة فـــــي المـــجـــهـــود 
الــــحــــربــــي ضـــــد عـــمـــلـــيـــات تــحــريــر 
طرابلس مــن سيطرة الميليشيات 
المسلحة، يجعلها «هدفاً مشروعاً 

لسلاح الجو».
وأضاف: «استمرار استضافة 
مدينة مــصــراتــة للدعم العسكري 
التركي يجعل منها هدفاً عسكرياً 
مشروعاً لقواتنا المسلحة»، لكنه 
لـــفـــت فــــي المـــقـــابـــل إلـــــى أن «حـــيـــاد 
المدينة وعدم دعمها للميليشيات، 
ســـــــوف يـــغـــيـــر مــــــن نـــظـــرتـــنـــا لــهــا 
ويجعلنا نتوقف عن مهاجمتها».
وأظـــهـــرت صـــور فــوتــوغــرافــيــة 

نـــــشـــــرهـــــا أمـــــــــس مــــــوقــــــع المـــــرصـــــد 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي المـــــحـــــلـــــي، مـــنـــشـــأة 
عسكرية تركية مكونة من مجموعة 
مـــن حــظــائــر الـــطـــائـــرات لــلــطــيــران 
ومــــــــدرج غـــربـــي قــــاعــــدة مــصــراتــة 
الجوية، ونقل الموقع عن مصادر 
أن هذه المنشأة التي تم تحييدها 
تماما «تــم إعــدادهــا لتكون قاعدة 
دائمة محتملة للأتراك على غرار 
قواعدهم في شمال سوريا». وأعلن 
الجيش عقب ضربة جويّة بمحيط 
غريان على تمركزات للميليشيات، 
إصابة ٨ من الميليشيات إصابات 
بليغة وتم تحويلهم إلى طرابلس، 
مــوضــحــا أن مــيــلــيــشــيــات الـــزاويـــة 
بـــدأت فــي الانــســحــاب بشكل كبير 
مـــن غــــريــــان، بــســبــب خـــلافـــات مع 
أسامة الجويلي أحد قادة القوات 
المــــوالــــين لــحــكــومــة الــــســــراج، على 
القيمة المــالــيــة المــدفــوعــة لــهــم. لكن 
الجيش قال أيضا إن «هذا السبب 
غير حقيقي، وإن انسحابهم يرجع 
لـــخـــوفـــهـــم مــــن مـــواجـــهـــة قــــواتــــه». 
وطبقا للجيش الوطني، أصدرت 
مجموعة عمليات شباب العاصمة 
الداعمين له تحذيرا لكافة البوابات 
والتمركزات التابعة للميليشيات 
الثابتة والمتحركة بأنه  بطرابلس 
«اعـــتـــبـــار مـــن هــــذه الــلــيــلــة، سيتم 
اســتــهــداف أي تــمــركــز وبـــوابـــة في 

الفترة الليلية».
وكان المركز الإعلامي للجيش 
اعـــتـــبـــر أن مــــا تــــقــــوم بــــه حــكــومــة 
السراج، التي وصفها بأنها «غير 
شرعية وواجهة لتنظيم الإخوان»، 
بدعم المعارضة التشادية لتهجير 
أهــالــي الــجــنــوب فــي مــديــنــة مــرزق 
وأن تسميهم قوة حماية الجنوب 
«جــــريــــمــــة خــــيــــانــــة لـــــم يـــســـبـــق أن 
الــــتــــاريــــخ لأي عـــمـــيـــل».  ســـجـــلـــهـــا 
وتــــحــــدثــــت أمــــــس وســـــائـــــل إعـــــلام 
محلية عــن تهجير أهــالــي مدينة 
مــرزق من العرب، وحــرق منازلهم 
بــعــد ســيــطــرة مسلحين تــشــاديــين 
المــديــنــة. ونقلت عــن مصادر  على 
أن أربعة أشخاص قتلوا، وجُــرِحَ 
عشرون آخرون من المدنيين خلال 
الاشتباكات التي جرت في المدينة، 
مـــؤكـــدة نــــزوح قـــرابـــة ســبــعــة آلاف 
عائلة من المدينة إلى منطقة وادي 

عتبة.
بــــدورهــــا، أدانــــــت بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة في ليبيا الهجمات التي 

شنها الجيش الوطني، ضد مطار 
إنــهــا  الـــبـــلاد، وقـــالـــت  زوارة غــــرب 
«تسببت في إلحاق أضرار جسيمة 
بالبنية التحتية للمطار، بما في 
ذلك مدرج المطار». وكررت البعثة 
التأكيد في بيان لها مساء أول من 
أمــــس عــلــى أن «أي هــجــمــات ضد 
المــدنــيــين والمــنــشــآت المــدنــيــة تشكل 
انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني 
الــــــدولــــــي». وقــــالــــت الـــبـــعـــثـــة الــتــي 
أوفــدت فريقا منها لتقييم وتفقد 
المطار في أعقاب غارتين جويتين 
فـــي يــومــي الخميس  مــتــتــالــيــتــين، 
والجمعة الماضيين، أعلن الجيش 
الوطني الليبي مسؤوليته عنهما، 
إنه «وبعد تفحص منشآت المطار 
وجميع المباني المجاورة، تمكنت 
بعثة التقييم مــن التأكد مــن عدم 

وجــــــــود أي أصــــــــول عـــســـكـــريـــة أو 
منشآت عسكرية في مطار زوارة».
البيان إن تقييم البعثة  وقــال 
أكـــــد «أنــــــه لا يـــوجـــد مـــؤشـــر عــلــى 
الاستخدام العسكري لمطار زوارة 
وهــو منشأة مــدنــيــة»، مشيرا إلى 
أنها ستقوم بمشاطرة المعلومات 
والأدلــــــــة الـــتـــي تــــم جــمــعــهــا خـــلال 
هـــــذه الـــــزيـــــارة مــــع مــجــلــس الأمــــن 
وفريق الخبراء والهيئات الدولية 
الأخرى ذات الصلة، كما فعلت مع 
التقييمات التي أجرتها البعثة في 

أعقاب حوادث أخرى مماثلة.
وتـــتـــنـــافـــى هــــــذه المـــعـــلـــومـــات 
مــع تأكيد قــوات الجيش الوطني 
أنـــــهـــــا قــــصــــفــــت المــــــطــــــار بــــدعــــوى 
اســتــخــدامــه لــلأغــراض العسكرية 
لصالح حكومة السراج، وأضافت 

أنــهــا اســتــهــدفــت حــظــائــر طــائــرات 
تستخدمها طائرات تركية مسيرة.
وتــأتــي هــذه الهجمات ضمن 
الـــوطـــنـــي للشهر  الــجــيــش  حــمــلــة 
الــخــامــس عــلــى الـــتـــوالـــي لانـــتـــزاع 
السيطرة على طرابلس من حكومة 

السراج المعترف بها دوليا.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أعـــــلـــــنـــــت قـــــــوات 
البحرية الموالية لحكومة السراج 
إنـــقـــاذ ٢٧٨ مــهــاجــرا غــيــر شــرعــي 
مـــن عـــرض الــبــحــر فـــي ٤ عمليات 
إنــقــاذ جــرت خــلال عيد الأضحى، 
وقــــالــــت إن عــمــلــيــة الإنــــقــــاذ الــتــي 
تمت شمال غربي وشمال شرقي 
طرابلس وعلى مسافات متباينة، 
ضـــمـــت مـــهـــاجـــريـــن مــــن الــــســــودان 
ومــصــر وتــشــاد والــنــيــجــر وبــنــين، 
مشيرة إلى حالة وفاة واحدة بين 
المهاجرين، دون توضيح ظروف 
الوفاة أو سببها. من جهته، قال 
فــتــحــي بـــاش أغـــا وزيــــر الــداخــلــيــة 
إنــه بحث أمس  الــســراج  بحكومة 
مع السفير الأميركي الجديد لدى 
لـــيـــبـــيـــا، ســـبـــل تـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات 
الثنائية فـي عــدة مــجــالات أمنية 
والتعاون مع المؤسسات الأمنية 
المــخــتــصــة فـــــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب 

والمخدرات.
ولـــم يعلن أغـــا فــي بــيــانــه أيــن 
الــلــقــاء، لكن السفير الأميركي  تــم 
قـــــال إنـــــه ســـيـــمـــارس مـــهـــام عــمــلــه 
مــؤقــتــا مــن تــونــس. وقـــال أغـــا إنــه 
«تم التطرق إلى الأوضاع الأمنية 
والسياسية جراء العدوان الغاشم 
الذي تتعرض له طرابلس مـن قبل 
حفتر وميليشياته»، مشيرا إلى 
أنه أكد للسفير أن «حكومة السراج 
هــي الحكومة الشرعية الوحيدة 
والمــعــتــرف بــهــا دولـــيـــاً». وأعــلــنــت 
وزارة الداخلية بحكومة السراج 
الــعــمــل يــســيــر بــشــكــل طبيعي  أن 
فــي مــعــبــر رأس جــديــر الــحــدودي 
مــع تــونــس. وقــالــت فــي بــيــان لها 
إن الازدحـــــــام الـــــذي لـــوحـــظ خــلال 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة فـــي المــنــفــذ خــلال 
عطلة العيد أدي لتأخير في عبور 
المسافرين من الأراضي الليبية إلى 
تونس فــي الفترة بــين ١٠ إلــى ١٧ 
من الشهر الحالي، والذين وصل 
عددهم نحو ٢٠ ألف مسافر، بينما 
بــلــغ عـــدد الــقــادمــين مـــــن الأراضــــي 
التونسية إلى ليبيا نحو ٨ آلاف 

مسافر.

وزير داخلية السراج يجتمع أمس مع السفير الأميركي الجديد لدى ليبيا 
(صورة وزعها مكتب الوزير)

ظريف يبحث في الكويت عقد حوار إقليمي
الكويت: «الشرق الأوسط»

وصــــل إلــــى الــكــويــت أمــس 
(الأحــــــــد) جــــــواد ظـــريـــف وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــــرانـــــــي، حــيــث 
التقى بولي العهد الشيخ نواف 

الأحمد الصباح.
والتقى كذلك الشيخ صباح 
خـــالـــد الــحــمــد الـــصـــبـــاح نــائــب 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــي، وقــالــت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــكــويــتــيــة، إنــه 
تــم اســتــعــراض أوجـــه الــتــعــاون 
الثنائي المشترك بــين البلدين 
الصديقين، وأحدث المستجدات 

الإقليمية والــتــطــورات الراهنة 
في المنطقة.

اللقاء نائب وزير  وحضر 
الخارجية السفير خالد الجار 
الله ومساعد وزيــر الخارجية 
لــــشــــؤون مــكــتــب نـــائـــب رئــيــس 
مجلس الوزراء وزير الخارجية 
السفير الشيخ الدكتور أحمد 
ناصر المحمد الصباح ومساعد 
وزير الخارجية لشؤون مكتب 
نائب وزيــر الخارجية السفير 
أيـــهـــم الـــعـــمـــر ونــــائــــب مــســاعــد 
وزيــر الخارجية لشؤون آسيا 
المستشار عبد الرزاق الخليفة، 
وعـــدد مــن كــبــار المــســؤولــين في 

وزارة الخارجية.
وقــــال جــــواد ظـــريـــف، عبر 
حسابه في «تويتر»: «طرحت 
على الكويت مقترح إيران، لعقد 
الحوار الإقليمي وبحثت معهم 
فكرة المقترح الإيــرانــي لتوقيع 
اتفاقية عــدم الاعــتــداء مــع دول 
الخليج»، ومضى ظريف «كما 
تحدثنا عن ضرورة اعتماد تلك 
الاتــفــاقــيــة، حــتــى نتخلص من 
الاعتماد على الجهات الفاعلة 

الخارجية».
وتـــــــأتـــــــي زيـــــــــــــارة الــــــوزيــــــر 
الإيراني إلى الكويت بعد أيام 

من زيارته إلى قطر.

قال إن الاهتمام بالبحث والابتكار أولوية للدولة

السيسي يعول على تطوير التعليم في «بناء مصر»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــر الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، أمــــس، اهــتــمــامــاً لافــتــاً بــتــطــويــر 
«الدولة تولي  أن  التعليم في بلاده، مؤكداً 
الـــعـــلـــم والـــعـــلـــمـــاء أهـــمـــيـــة قـــصـــوى لــتــنــفــيــذ 
وخدمة رؤيتها التنموية؛ عن طريق زيادة 
المــخــصــصــات المــالــيــة المــوجــهــة إلــى التعليم 

العالي والبحث العلمي والابتكار».
فــي كلمته باحتفالية  السيسي،  وقــال 
«عـــيـــد الـــعـــلـــم»، الـــتـــي أقــيــمــت أمــــس بــمــركــز 
«المـــنـــارة لــلــمــؤتــمــرات»، شـــرق الــقــاهــرة، إن 
«مصر الجديدة تولي أهمية قصوى لبناء 
الإنسان المصري صحياً وعلمياً وثقافياً... 
باعتباره أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات. 
ويــؤكــد لــنــا الــتــاريــخ هـــذه الــحــقــيــقــة، فــرغــم 
كل المحن بقيت مصر والحضارة المصرية 

شامخة وملهمة من آلاف السنين».
وأشار الرئيس المصري إلى إعلانه عام 
للتعليم» في مصر، باعتباره  ٢٠١٩ «عاماً 
دليلاً على إيمان الدولة بأن «العلم والتعليم 
هــمــا أســــاس الــنــهــوض بــالمــجــتــمــع والــعــمــل 

على تنميته»، مؤكداً أنه يستهدف «تنشئة 
العقل المفكر المستنير، المستعد لقبول العلم 
والمـــعـــرفـــة، الـــــذي يــتــحــلــى بـــمـــهـــارات الــفــهــم 

والتطبيق والتحليل».
وأكــــــد الــســيــســي عــمــلــه عـــلـــى «تــطــويــر 
لــضــمــان تعليم جيد  التعليمية  المــنــظــومــة 
ارتباطاً وثيقاً بمتطلبات المجتمع  يرتبط 
وســـــوق الــعــمــل المــحــلــي والــــدولــــي ويــســهــم 
فــــي تـــخـــريـــج أجــــيــــال قـــــــادرة عـــلـــى الإبــــــداع 

والمنافسة».
إن «الاهــتــمــام بالتعليم والبحث  وقــال 
الــعــلــمــي والابـــتـــكـــار كــــان ولا يــــزال مـــن أهــم 
أولـــويـــات الـــدولـــة، ومـــن هــنــا جـــاء الــحــرص 
المبتكرين الموهوبين  الالتقاء بشباب  على 
للاستماع إلى أفكارهم ومشكلاتهم وأفضل 
الــســبــل لــدعــمــهــم، وهـــي الأفـــكـــار الــتــي تمت 
إلى إطــلاق مبادرة نحو مجتمع  ترجمتها 
يتعلم ويفكر ويبتكر، ثم إطلاق بنك المعرفة 
المصري، وإعادة تقليد الاحتفال بعيد العلم 
في إشارة واضحة إلى أن الدولة تولي العلم 
والعلماء أهمية قصوى، عن طريق زيــادة 
المــخــصــصــات المــالــيــة المــوجــهــة إلــى التعليم 

العالي والبحث العلمي».
وأضاف: «كما بدأت الحكومة في إعادة 
صياغة بنية تشريعية طموحة ومتكاملة 
ومــحــفــزة لــلــبــحــث الــعــلــمــي والابـــتـــكـــار إلــى 
جانب إنشاء الجامعات الجديدة الإقليمية 
والدولية والخاصة والتكنولوجية لإتاحة 
فرص تعليمية تليق بأبنائنا...كما دعمت 
الدولة إنشاء مراكز للتميز العلمي ومكاتب 

نقل وتوطين التكنولوجيا».
واعــتــبــر الــســيــســي أنـــه «لا خــيــار ســوى 
الأخـــــــذ بــــأســــبــــاب الـــعـــلـــم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
لـــلـــنـــهـــوض بــــالأمــــة والانــــــطــــــلاق إلــــــى آفــــاق 
الدولة حالياً «تنتهج  أن  المستقبل»، وأكــد 
سياسة تأكيد تميز الجامعات الجديدة في 
الدراسية  التعليمية ومناهجها  برامجها 
العصر... عن طريق  بما يلائم احتياجات 
تـــطـــويـــر مـــنـــظـــومـــة الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي وفــقــاً 
لمــتــطــلــبــات الــتــكــنــولــوجــيــا الـــبـــازغـــة ودمـــج 
تــخــصــصــات الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي وعــلــوم 
الــبــيــانــات بــمــنــاهــج الــتــعــلــيــم بــالــجــامــعــات 
المصرية، واتساقاً مع أحدث النظم العالمية 
التدريس وتوفير  المناهج وطرق  من حيث 

المـــعـــامـــل والـــتـــجـــهـــيـــزات الــــلازمــــة ومــواكــبــة 
المــجــالات  فــي  الــحــديــثــة  العلمية  الــتــطــورات 
الناشئة...كنانو تكنولوجي  التكنولوجيا 

والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها».
وطالب بأن «يتحول الاقتصاد المصري 
إلــــى اقــتــصــاد يــقــوم عــلــى الــعــلــم والمــعــرفــة، 
وأن تنعم مصر بمقدراتها بفضل جهود 
إلى  وإبداعات شبابها وعلمائها»، مشيراً 
أن «الــســبــاق الــحــضــاري هــو إحـــدى سمات 
العالم المعاصر الذي يعتمد على ما تنتجه 
الــشــعــوب مـــن ثــقــافــة وعـــلـــوم تــكــنــولــوجــيــا، 
يــقــوم عليها مــن نمو  ومــا يرتبط بها ومــا 
اقتصادي عملاق... وأن تحديات العصر الآن 
هي في الواقع تحديات علمية وتكنولوجية، 
وهو عصر لا تنافس فيه ولا مشاركة عالمية 
ولا نفاذ إلى الأسواق الخارجية إلا من خلال 
الــعــلــوم والتكنولوجيا والابــتــكــار». وختم 
التنمية والتطوير،  بأن مصر تسير «نحو 
وأن ما تم تحقيقه من إنجازات على مختلف 
الأصـــعـــدة والمــســتــويــات يــدفــع لــلــمــزيــد من 
الــبــذل والــعــطــاء فــي ســبــيــل الــرقــي والــتــقــدم 

والازدهار بالمجتمع المصري».

اعتداء «ناري» على سعودي في تركيا 
والسفارة تحذر للمرة السادسة

الدمام: إيمان الخطاف

تــعــرض شــقــيــقــان ســعــوديــان لاعــتــداء 
مــســلــح مـــن قــبــل مــجــهــولــين يــــوم الــجــمــعــة 
المـــاضـــي أثـــنـــاء رحـــلـــة ســيــاحــيــة لــهــمــا في 
تركيا، نتج عنه إصابة أحدهما بطلق ناري 
وسرقة أمتعتهما الشخصية، فيما أطلقت 
الـــســـفـــارة الــســعــوديــة تــحــذيــرهــا الــســادس 

«أخذ الحيطة والحذر». بـ
«الشرق  لـ وروى شقيق المعتدى عليه 
الأوســــــــط»، تــفــاصــيــل الــــحــــادث، قـــائـــلا إنــه 
«في مساء يوم الجمعة الماضي، قررت مع 
شقيقي التجوّل في شــارع تقسيم بمدينة 
إسطنبول، وقضينا بعض الوقت في أحد 
المــقــاهــي، وحــين قــررنــا الــعــودة إلــى السكن 
تفاجأنا باثنين من المسلحين يعتقد أنهما 
من الجنسية التركية، طلب أحدهما مني 
تسليم هاتفي المــحــمــول قبل أن يباغتني 
بــرصــاصــتــين تــفــاديــتــهــمــا، بــيــنــمــا أصــابــت 
رصاصتان أخريان جسد أخي الذي سقط 
مــغــشــيــا عــلــيــه جـــــراء إصـــابـــة فـــي فـــخـــذه»، 
الــفــور مع  إلــى أنهما تــواصــلا على  مشيرا 
القنصلية السعودية التي تابعت الحادثة 

بـــأهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة، حـــســـب وصــــفــــه. وحــــول 
تعامل الأمن التركي، تحفظ عن إبداء رأيه. 
وبعد الحادثة، جددت السفارة السعودية 
تـــحـــذيـــراتـــهـــا لـــرعـــايـــاهـــا فــــي تـــركـــيـــا لأخـــذ 
الحيطة والحذر، كما نصحت السفارة بعدم 
ارتــيــاد منطقتي (تقسيم - شيشلي) بعد 
غروب الشمس. ويأتي تحذير السفارة هذا 
ليكون التنبيه السادس الذي أصدرته خلال 

العام الجاري.
وكانت السفارة السعودية لدى تركيا 
حـــــذرت خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي مــواطــنــيــهــا 
مـــن عـــصـــابـــات تــركــيــة تــســتــهــدف الــســائــح 
السعودي، بسرقة جوازات السفر والأموال، 
بعد أن رصدت تعرض مواطنين ومواطنات 
لـــجـــوازات سفرهم  لعمليات نــشــل وســرقــة 
ومبالغ مالية فــي بعض المناطق التركية 

من قِبل أشخاص مجهولين. 
وشـــددت الــســفــارة فــي بــيــان لــهــا، على 
ضــــــرورة المــحــافــظــة عــلــى جـــــــوازات الــســفــر 
والمقتنيات الثمينة، والحذر، خصوصاً في 
الأمــاكــن المــزدحــمــة، داعــيــة المــواطــنــين لعدم 
الــتــواصــل معها أو القنصلية  الـــتـــردد فــي 

العامة بإسطنبول في حالات الطوارئ.

أعلنوا مقاطعتهم احتفال الرئاسة السنوي بالعام القضائي

محامو تركيا ينتفضون ضد استغلال إردوغان للقضاء
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت نقابات المحامين في تركيا 
مقاطعة مــراســم الاحــتــفــال بافتتاح 
الــعــام الــقــضــائــي الــجــديــد الــتــي تُــقــام 
خلال الشهر المقبل بالقصر الرئاسي 
في العاصمة أنقرة، احتجاجاً على 
غــــيــــاب دولــــــــة الــــقــــانــــون واســـتـــقـــلال 
الـــقـــضـــاء وتــــدهــــور وضــــع الــحــريــات 

وحقوق الإنسان في البلاد.
وأكدت نقابة المحامين في أنقرة، 
أمــــــس، رفـــضـــهـــا دعــــــوة مــــن مــحــكــمــة 
الاستئناف العليا لحضور مراسم 
الاحتفال ببدء العام القضائي التي 
تُــقــام فــي ٢ سبتمبر (أيــلــول) المقبل، 
لتنضم إلى نقابة المحامين في إزمير 
(غــــرب)، الــتــي كــانــت أولـــى النقابات 
الــدعــوة، يــوم الخميس  التي رفضت 
المـــاضـــي، وتــبــعــتــهــا ١٠ نــقــابــات في 

ولايات تركية أخرى.
وقالت نقابة المحامين في إزمير 
ــه إلــى رئــيــس محكمة  فــي بــيــان مــوجَّ
الاستئناف التركية: «من المحتمل أن 

الـــذي ستلقيه  الــخــطــاب  تتحدث فــي 
هــنــاك (فـــي الاحــتــفــال) عــن اســتــقــلال 
أنــك تعلم  القضاء وحياديته. ورغــم 
الـــذيـــن  أن الآلاف مـــــن الأشــــــخــــــاص 
يكافحون من أجــل الحقوق قابعون 
فـــي الـــســـجـــون، فـــســـوف تــتــحــدث عن 
الــــحــــريــــات الـــشـــخـــصـــيـــة والـــســـلامـــة 
وحرية التعبير والحق في محاكمات 
عـــادلـــة وحـــريـــة الـــصـــحـــافـــة، وســـوف 
تــؤكــد، مـــراراً وتـــكـــراراً، أنــك لا تتلقى 
الأوامــر أو التعليمات من أحــد، وأنه 
لا شيء يعلو على القانون... لكن أين 
ستقول هذا؟ في ساحة القصر حيث 

يعيش الرئيس».
وشـــهـــدت تــركــيــا عــقــب مــحــاولــة 
الانقلاب الفاشلة التي وقعت في ١٥ 
يوليو (تموز) ٢٠١٦ عــزل أو اعتقال 
محامين وقضاة ضمن عشرات الآلاف 
فــــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، بــمــوجــب 
مــراســيــم أصـــدرهـــا الــرئــيــس الــتــركــي 
رجــب طيب إردوغـــــان، فــي ظــل حالة 
ــرِضــت لعامين عقب 

ُ
الــطــوارئ التي ف

هذه المحاولة.

وعزلت السلطات التركية الآلاف 
مـــن مــمــثــلــي الادعــــــاء والـــقـــضـــاة منذ 
محاولة الانقلاب. واعتقلت في مارس 
(آذار) الماضي ١٢٦ آخرين للاشتباه 
في صلتهم بحركة الخدمة التابعة 
الــذي تتهمه أنقرة  الله غولن،  لفتح 

بتدبير محاولة الانقلاب.
وتــــقــــول الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة إن 
نظامها القضائي، إلى جانب الجيش 
ومؤسسات الدولة، مختَرَق من أفراد 
الداعية التركي الذي  تابعين لحركة 
كان من قبل الحليف الأوثق لإردوغان 

و«حزب العدالة والتنمية» الحاكم.
الــحــكــم في  وعــقــب تغيير نــظــام 
الــبــلاد مــن الــبــرلمــانــي إلـــى الــرئــاســي، 
المـــــاضـــــي، زادت صـــلاحـــيـــات  الــــعــــام 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، وأصــــبــــح نـــفـــوذه 
عــلــى الــقــضــاء أكــبــر. كــمــا أصــبــح من 
حقه اختيار غالبية أعضاء مجلس 
القضاة ومــدعــي العموم المسؤولين 

عن تعيين القضاة.
في سياق متصل، نبهت منظمة 
الأصـــــوات الــعــالمــيــة «أدفــــوكــــس» إلــى 

استغلال الحكومة التركية للقضاء 
والمـــــؤســـــســـــات الأمــــنــــيــــة فـــــي حــجــب 
حــــســــابــــات عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي والصحف الإلكترونية، 
المــــعــــارضــــة  قــــمــــع الآراء  لمـــــواصـــــلـــــة 

وإسكات الأصوات المستقلة.
وأشارت المنظمة إلى أن المحكمة 
الــجــنــائــيــة فـــي أنـــقـــرة أصـــــدرت فـــي ٤ 
أغسطس (آب) الحالي، أمــراً بحجب 
الــوصــول إلـــى أربــعــة حــســابــات على 
موقع «تويتر» في تركيا، هي حساب 
«أويــا أرصـــوي»، العضو  شخصي لـــ
فــــي حــــــزب الــــشــــعــــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــكــردي، وفرقة «يـــوروم» الموسيقية 
وحــســابــان مــرتــبــطــان باحتجاجات 

متنزه «جيزي بارك».
وأويـــــــا أرصـــــــوي هــــي مــحــامــيــة 
وســــيــــاســــيــــة، انـــتـــخـــبـــت فـــــي الــــعــــام 
٢٠١٨ عــضــوا فــي الــبــرلمــان عــن حزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــعـــارض، 
أمــــا يـــــــوروم، فــهــي فـــرقـــة مــوســيــقــيــة 
شعبية مخضرمة معروفة بأغانيها 
السياسية منذ العام ١٩٨٧. وتعني 

كــلــمــة» يــــــوروم» فـــي الــلــغــة الــتــركــيــة 
«الـــتـــعـــلـــيـــق»، حـــيـــث تـــتـــســـم الـــفـــرقـــة 
بـــتـــقـــديـــم أغـــــــــان تـــعـــلـــق فـــيـــهـــا عــلــى 
الأوضــــاع السياسية والاقــتــصــاديــة 

والمشاكل التي تواجهها البلاد.
وتــواجــه حــفــلات الــفــرقــة الحظر 
والــرقــابــة بــاســتــمــرار، وكــــان آخــرهــا 
حـــظـــر حـــفـــل الــــفــــرقــــة فـــــي مــحــافــظــة 
هــطــاي جــنــوب تركيا، وتــم احتجاز 
١٢ شــخــصــاً لــتــرديــد أغــنــيــاتــهــا في 
يــوم الحفل، وذلــك بعد أن سبق في 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٨ إعـــلان ٦ من 
أعضائها كإرهابيين، فر اثنان منهم 

إلى فرنسا.
وتــلــجــأ الــحــكــومــة الــتــركــيــة إلــى 
الــتــواصــل الاجتماعي  حــظــر مــواقــع 
وغيرها مــن المنصات الإلكترونية، 
بـــهـــدف الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــــا يــنــشــره 
المــــعــــارضــــون لــلــرئــيــس رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــان، وبـــات مــن الــشــائــع حجب 
مــواقــع مــثــل «تــويــتــر» و«يــوتــيــوب»، 
إلـــى جــانــب تــطــبــيــقــات الــتــراســل في 

تركيا.

خادم الحرمين يطمئن على صحة أمير الكويت
جدة: «الشرق الأوسط»

الــحــرمــين الشريفين الملك  أجـــرى خـــادم 
سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفياً، أمس، 
بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير 
دولة الكويت، اطمأن خلاله على صحته إثر 
الــعــارض الصحي الـــذي ألــم بــه، متمنياً له 

دوام الصحة والعافية.
وقد أعرب أمير دولة الكويت عن شكره 
وتــقــديــره لــخــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين على 
مــشــاعــره الأخـــويـــة الــطــيــبــة، ســائــلاً الــلــه أن 

يحفظه، ولا يريه أي مكروه.



إيران تستعد لتشغيل أجهزة طرد مركزي 
في ثالث خطوة لخفض الالتزامات النووية

لندن: «الشرق الأوسط»

كشف رئــيــس منظمة الطاقة 
الــــــذريــــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، عــــلــــي أكـــبـــر 
صــالــحــي، نـــــواب كــلــتــة «الـــولايـــة» 
المحافظة، أن إيران بدأت العمل على 
تشغيل أجهزة الطرد المركزي، من 
نوع «آي آر - ٦» و«آي آر - ٧»، على 
أن تبدأ إنتاج أجهزة الطرد المركزي 
«آي آر - ٨». بما يعارض التزامات 
إيران النووية في السنوات العشر 

الأولى من الاتفاق النووي.
وتـــــــوجّـــــــه صـــــالـــــحـــــي، أمــــــس، 
إلــى مقر البرلمان، لشرح الخطوة 
الثالثة من خفض التزامات الاتفاق 
النووي، ضمن خطة بدأتها إيران 
للانسحاب التدريجي من الاتفاق 
في مايو (أيار) الماضي، مشيراً إلى 
أن الرئيس الإيراني حسن روحاني 
اطّــــلــــع عـــلـــى مـــقـــتـــرحـــات الــخــطــوة 

المقبلة قبل أسبوعين.
ونــــقــــل حـــمـــيـــد رضــــــا حـــاجـــي 
بابايي، أمــس، عن صالحي قوله 
الـــذريـــة عملت  الــطــاقــة  إن منظمة 
على أجهزة الطرد المركزي من جيل 
«آي آر ٦» و«آي آر ٧»، وعلى جدول 

أعمالها العمل على «آي آر ٨».
وفـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
إيــــــران  إن  قــــــال صـــالـــحـــي   ،٢٠١٧
بــدأت اختبار طــراز «آي آر ٨» من 
أجــهــزة الــطــرد المــركــزي لتخصيب 
 غــــاز ســـادس 

ّ
الـــيـــورانـــيـــوم، بـــضـــخ

.«UFفلوريد اليورانيوم «٦
ونقلت وكـــالات إيــرانــيــة، أول 
مــــن أمـــــــس، عــــن مـــحـــمـــد إبـــراهـــيـــم 
رضايي مسؤول الشؤون النووية 
في لجنة الأمن القومي والسياسة 
الخارجية في البرلمان الإيراني، أن 
أحــد إجــــراءات إيـــران فــي الخطوة 
الثالثة من خفض التزامات الاتفاق 
الــــنــــووي اســـتـــخـــدام أجـــهـــزة طــرد 
مــركــزي مــن طــراز «آي آر ٨» و«آي 
إلــــى «جــاهــزيــتــهــا  آر ٦»، مــشــيــراً 

للتشغيل».
وكان استخدام إيران لأجهزة 
طـــــرد مــــركــــزي مـــتـــطـــورة مــــن نـــوع 
«آي آر - ٦» محور مناقشات فنية 
جارية فيما يتعلق بأجهزة الطرد 
المركزي بين إيران والوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة، لــكــن لـــم تتضح 

طبيعة المناقشات.
وفـــــي نـــهـــايـــة مـــايـــو المـــاضـــي، 
أفــــادت «رويـــتـــرز» عــن تــقــريــر ربــع 
سنوي للوكالة الدولية للطاقة بأن 
إيران ركبت ٣٣ جهاز طرد مركزي 
متطوراً من نوع «آي آر - ٦» قادراً 
الــيــورانــيــوم، غير  عــلــى تخصيب 
أن ١٠ منها فــقــط تــمــت تجربتها 
بـــالـــيـــورانـــيـــوم الـــخـــام حــتــى الآن. 
ويــســمــح الاتـــفـــاق لإيــــران بتجربة 
إلــى ٣٠، لكن بعد مــرور  مــا يصل 
٨ ســـنـــوات ونــصــف الــســنــة. وقـــال 
ــــمْ  دبـــلـــومـــاســـيـــون غـــربـــيـــون إن «كَ
بإمكان إيران أن تختبر؟» و«كيف 
يـــــمـــــكـــــن؟» عــــــبــــــارة عــــــن «مـــنـــطـــقـــة 
أنــهــا ستعبر  رمـــاديـــة»، مضيفين 
ت جــمــيــع 

ّ
الـــخـــط الأحــــمــــر إذا غــــــذ

الأجهزة باليورانيوم الخام.
وقبل أن تنتهك إيران شروط 
الاتفاق، أوضح الدبلوماسيون أن 
إيـــران تلكأت فــي السماح بدخول 

بعض المواقع.
وأوضــــــــــح صــــالــــحــــي، أمـــــس، 
أن إيـــــران أنــتــجــت نــحــو ٢٠ جــهــاز 
طرد مركزي من نوع «آي آر - ٦»، 

إيــران  لكنه بالوقت نفسه ذكــر أن 
مــســتــعــدة لــلــعــودة إلــــى الأوضـــــاع 

السابقة في الاتفاق النووي.
وتطالب إيران الدول المتبقية 
فــــــي الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي، خـــاصـــة 
الثلاثي الأوروبــــي، بتشغيل آلية 
الدفع الخاصة، التي أطلقتها تلك 
الدول لمواصلة التجارة مع إيران. 
واشترط وزير الخارجية الإيراني 
مـــحـــمـــد جـــــــــواد ظــــــريــــــف، الـــشـــهـــر 
المـــــاضـــــي، عــــــدم تــــدخــــل الــــولايــــات 
المتحدة في تشغيل الآلية وشــراء 
الــنــفــط الإيــــرانــــي ونـــقـــل عــائــداتــه، 

لقبول بلاده بالآلية.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الــــحــــكــــومــــيــــة عــــــن حــــســــين نـــقـــوي 
حــســيــنــي أن صـــالـــح أطـــلـــع نــــواب 
الـــــبـــــرلمـــــان عــــلــــى أوامــــــــــر لــلــمــرشــد 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــي خــامــنــئــي تــخــص 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي بــعــد الانــســحــاب 
الأمـــيـــركـــي مـــن الاتــــفــــاق فـــي مــايــو 

.٢٠١٨
وقال صالحي إن إيران بدأت 
المفاوضات النووية مع الولايات 
المتحدة عبر سلطنة عمان في زمن 
الرئيس السابق محمود أحمدي 
نـــجـــاد، مــشــيــراً إلــــى أنـــهـــا وجّــهــت 
رســالــة لإيـــران تعترف بحقها في 

تخصيب اليورانيوم.
ودافع صالحي عن أداء إيران 
بـــعـــد الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي مــن 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
«من الممكن أن يساعد على إجماع 
دولــــي مــن قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
وأوروبا، وأن يعيد قرارات مجلس 
الأمن السابقة». وأوضح المسؤول 
مـــــا بــعــد  الإيـــــــرانـــــــي أن خـــــطـــــوات 
الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الاتــفــاق 
النووي حول سلوك إيران وخفض 
الالتزامات قررتها لجنة الإشراف 

على تنفيذ الاتفاق النووي.
الــلــجــنــة  ونــــــــوّه صـــالـــحـــي أن 
الإيــــرانــــيــــة المــــســــؤولــــة عــــن تــنــفــيــذ 
الاتفاق ناقشت في اجتماع جرى 
قبل أسبوعين الخطوة الثالثة في 
الاتفاق النووي، وقدمت مقترحات 
إلـــــى الـــرئـــيـــس روحـــــانـــــي، قـــبـــل أن 
يــشــيــر إلـــى تــدشــين صــالــة لإنــتــاج 
أجهزة الطرد المركزي المتطورة، ما 
سمح لإيران بإنتاج نحو ٢٠ جهاز 
طرد مركزي من نوع «آي آر - ٦» في 

منشأة نطنز.
بداية الشهر الماضي، هددت 
إيـــران باستئناف تشغيل أجهزة 
الـــطـــرد المـــركـــزي الــتــي تــوقــفــت عن 
الـــعـــمـــل، وتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
بــدرجــة نــقــاء ٢٠ فــي المــائــة، ضمن 
خطواتها الكبيرة المحتملة التالية، 
بــعــيــداً عـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي لــعــام 
٢٠١٥. وقال المتحدث باسم منظمة 
الطاقة الذرية، بهروز كمالوندي، 
الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة تــبــحــث  إن 
الـــخـــيـــارات الـــتـــي تــشــمــل احــتــمــال 
تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 
٢٠ في المائة أو أكثر، واستئناف 
تشغيل أجهزة الطرد المركزي، التي 
جرى تفكيكها، لتحقيق أحد أهم 

أهداف الاتفاق النووي.
وقـــال كــمــالــونــدي للتلفزيون 
الرسمي: «هناك خيار بنسبة ٢٠ 
فــي المــائــة، وهــنــاك خــيــارات أكــبــر، 
لكن كلاً منها له مكانه». وأضاف 
الــطــرد المركزي  أن تشغيل أجــهــزة 
من طــراز «آي آر – ٢» و«آي آر – ٢ 

إم» من بين الخيارات.

وتخصيب اليورانيوم بدرجة 
نقاء تصل إلى ٢٠ في المائة سيكون 
خطوة مثيرة، لأن هذا هو المستوى 
الــذي كانت إيـــران قــد وصلت إليه 
قبل دخــول الاتــفــاق حيز التنفيذ. 
ويعتبر هذا المستوى مرحلة مهمة 
الــطــريــق للحصول  فـــي مــنــتــصــف 
عـــلـــى الــــيــــورانــــيــــوم الانــــشــــطــــاري 
بــدرجــة نــقــاء ٩٠ فــي المــائــة الـــلازم 

لصنع قنبلة.
ويــعــد تــفــكــيــك أجـــهـــزة الــطــرد 
المــركــزي مــن طـــراز «آي آر – ٢ إم» 
التي تُستخدم لتنقية اليورانيوم 
أحــــد الإنــــجــــازات الــرئــيــســيــة الــتــي 
ــقــهــا الاتـــــفـــــاق. وكــــانــــت إيـــــران 

ّ
حــق

الــــطــــراز في  تــمــلــك ١٠٠٠ مـــن هــــذا 
مــنــشــأة نــطــنــز الإيـــرانـــيـــة الــكــبــيــرة 
للتخصيب قبل الاتفاق. وبموجب 
الاتفاق، يُسمح لإيران بتشغيل ما 
يصل إلى اثنين فقط منها لأغراض 

الاختبارات الميكانيكية.
وكـــانـــت الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
فــرضــت قــبــل نــحــو شــهــر عــقــوبــات 
عـــلـــى ٥ أفــــــــراد وشـــبـــكـــة شـــركـــات، 
بـــشـــراء مــــواد للبرنامج  يــقــومــون 
الــنــووي الإيــرانــي، وخاصة إنتاج 

أجهزة الطرد المركزي.
وهــــــي الــــخــــطــــوات الــعــقــابــيــة 
الأولــــــى الـــتـــي تــتــخــذهــا واشــنــطــن 
منذ إعــلان طهران زيــادة مستوى 
الــذي يمكن  تخصيب اليورانيوم 
استخدامه في صنع وقود نووي.

وقال وزير الخزانة الأميركية، 
ســـتـــيـــفـــن مـــنـــوتـــشـــين، فـــــي بـــيـــان: 
«الــخــزانــة تتخذ إجــــراءات لإغــلاق 
شبكة مشتريات نــوويــة إيرانية، 
تـــــســـــتـــــخـــــدم شــــــــــركــــــــــات، مــــقــــرهــــا 
الصين وبلجيكا، للحصول على 
مـــــواد نـــوويـــة حـــســـاســـة، لــحــســاب 
الـــطـــمـــوحـــات الــخــبــيــثــة لــلــنــظــام». 
مضيفاً: «لا يمكن لإيــران أن تزعم 
حسن النية على الساحة الدولية، 
وهــــي تــشــتــري وتـــخـــزن مــنــتــجــات 

خاصة بأجهزة الطرد المركزي».
ويقضي الاتفاق بخفض عدد 
أجهزة الطرد المركزي المنصوبة في 
إيــران إلى نحو ٦٠٠٠ من نحو ١٩ 
ألفاً قبل الاتفاق، ولا يسمح لإيران 
سوى بإنتاج اليورانيوم المخصب 
فــقــط لأجـــهـــزة الـــطـــرد المـــركـــزي من 
الــجــيــل الأول، طـــراز «آي آر – ١». 
كما يسمح لإيران باستخدام أعداد 
الــطــرد الأكثر  صغيرة مــن أجــهــزة 
الـــيـــورانـــيـــوم  تــــراكــــم  تــــطــــوراً دون 

المخصب، وذلك لمدة ١٠ سنوات.
وارتـــــفـــــع مــــخــــزون إيـــــــران مــن 
الــــيــــورانــــيــــوم المـــخـــصـــب نـــحـــو ٧٠ 
كيلوغراماً، بنسبة نقاء تخصيب 
٤٫٥، وذلــــك فـــوق ســقــف المــخــزون، 
الــتــخــصــيــب، وهـــو ٣٠٠  منخفض 
كـــيـــلـــوغـــرام مــــن ســـــــادس فـــلـــوريـــد 
اليورانيوم المخصب بنسبة ٣٫٦٧ 
فــي المـــائـــة، أو مــا يــعــادلــه لمـــدة ١٥ 
عــامــاً. ويــعــادل ذلـــك وفـــق معايير 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي 
تشرف على الالتزام بقيود الاتفاق 

٢٠٢٫٨ كيلوغرام من اليورانيوم.
وابـــتـــعـــدت إيـــــران عـــن الـــقـــدرة 
إنــتــاج ســلاح بالبلوتونيوم  على 
بدرجة أكبر، مقارنة باليورانيوم، 
فــي مفاعل أراك. فقد كــانــت تبني 
مــفــاعــلاً يــعــمــل بـــالمـــاء الــثــقــيــل في 
أراك من الممكن أن ينتج في نهاية 
الأمر وقوداً مستنفداً، يمكن فصل 

البلوتونيوم عنه. 
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رداً على تزايد أنشطة الأحزاب المعارضة لطهران

حشود إيرانية على الحدود مع إقليم كردستان العراق
أربيل: إحسان عزيز

أكـــــد ســـكـــان الــــقــــرى الــــحــــدوديــــة، فــي 
ناحية ســيــدكــان ضمن محافظة أربــيــل، 
تزايد أنشطة مسلحي الأحـــزاب الكردية 
المعارضة للنظام الإيراني، في المنطقة، ما 
دفع بالجيش الإيراني إلى تعزيز وجوده 
على امتداد الحدود مع إقليم كردستان، لا 

سيما ضمن نطاق محافظة أربيل.
وقال كرمانج عزت، قائم مقام قضاء 
ســــــوران الـــــذي تــتــبــعــه نــاحــيــة ســيــدكــان، 
إن الــجــيــش الإيـــرانـــي يحشد قــواتــه على 
الحدود مع الإقليم منذ الخريف الماضي، 
لا سيما بعد تفاقم خلافاتها مع الولايات 
المتحدة، تحسباً منها لأي عمل عسكري 
«الشرق  من خارج الحدود. وأضاف عزت لـ
الأوســـــط»: «الـــقـــوات الإيــرانــيــة عـــززت من 
تــحــشــيــداتــهــا، وأقـــامـــت مـــزيـــداً مـــن نــقــاط 
الــقــمــم الجبلية الــحــدوديــة  المــراقــبــة عــلــى 
الــفــاصــلــة مـــع الإقـــلـــيـــم، لــكــنــهــا لـــم تــدخــل 
أراضـــــــي الإقـــلـــيـــم حـــتـــى الآن، بــــل تــكــثــف 
مــن تحركاتها ونــشــاطــهــا عــلــى الشريط 
الحدودي داخل الأراضي الإيرانية، لكننا 
لا نملك معلومات دقيقة عن حجم أو قوام 

تلك القوات».
وقــــــال عـــــزت إن المـــجـــامـــيـــع المــســلــحــة 
الـــتـــابـــعـــة لأحـــــــــزاب المــــعــــارضــــة الـــكـــرديـــة 
الإيـــرانـــيـــة، لا تـــــزال نــشــطــة فـــي المــنــطــقــة، 
الــحــدود الجبلية، وهــو  قـــرب  خــصــوصــاً 
الــســبــب الأســاســي الـــذي يــدفــع بالجانب 
إلــى تكثيف وجـــوده العسكري  الإيــرانــي 

على الحدود تحسباً من طهران لتمدد تلك 
إلــى العمق الإيــرانــي،  المجاميع المسلحة 

ومحاولة منعها من ذلك.
وأعرب عزت عن القلق الشديد حيال 
«احتمالات تفاقم الوضع في ظل استمرار 
المــعــارضــة،  القتالية لمسلحي  العمليات 
الذين يجيدون أساليب التسلل إلى عمق 
الأراضي الإيرانية، رغم الوجود العسكري 
الــحــدود،  الكثيف للقوات الإيــرانــيــة على 
ويوجهون ضربات موجعة لتلك القوات 
في خطوطها الخلفية»، مشيراً إلى أن ذلك 
سينعكس سلباً على الوضع في المناطق 

الحدودية داخل إقليم كردستان.
ونــــاشــــد المــــســــؤول الـــــكـــــردي، أحـــــزاب 
المـــعـــارضـــة الـــكـــرديـــة الإيــــرانــــيــــة، مـــراعـــاة 
أوضـــــــاع الإقـــلـــيـــم الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة، 
ومــــغــــادرة تــلــك المـــنـــاطـــق، تــفــاديــاً لــتــكــرار 
عمليات القصف المدفعي الإيراني، كالتي 
وقعت قبل شهرين، وأسفرت عن مصرع 
فتاة في الـ١٨ من العمر، وإصابة اثنين من 
أشقائها في قرية ديري الحدودية ضمن 
بلدة سيدكان، منوهاً في الوقت ذاته إلى 
أن قــوات «البيشمركة» التابعة لحكومة 
قـــادرة تماماً على ضبط الوضع  الإقليم 
الأمني في المناطق الحدودية، ولكنها لا 
تستطيع ضبط الحدود الجبلية المترامية.

من جانبه، قال صبري كمال، مختار 
قرية ديري، إن سكان قريته التي تتعرض 
لــلــقــصــف الإيــــرانــــي، بـــين الــحــين والآخــــر، 
والــــواقــــعــــة فــــي ســـفـــح الـــجـــبـــل الــــحــــدودي 
الذي يتمركز على قممه مسلحو «الحزب 

الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي الإيــــرانــــي»، 
البقاء  حـــذروا المسلحين هناك مــن مغبة 
فــــي مـــواقـــعـــهـــم، أو الانــــطــــلاق مــــن هــنــاك 
لضرب إيران، لأن القرويين سيتعرضون 
للقصف والأذى جراء ذلك، وبخلافه فإنهم 
الــســلاح ضدهم،  إلــى حمل  سيضطرون 
وطردهم من المنطقة بالقوة. وأضاف كمال 
«الــشــرق الأوســـــط»: «طــالمــا أن الجهات  لـــ
المعنية في الإقليم لا تكترث بأوضاعنا، 
فإننا مضطرون إلى الدفاع عن قرانا التي 
هجرها سكانها بسبب القصف الإيراني، 
وتعرضت مزارعها وحقولها إلى الحرق 
الــتــام، دون أن تــقــدم سلطات الإقــلــيــم أي 
لـــهـــم»، مـــؤكـــداً أن مسلحي  تــعــويــضــات 
المـــعـــارضـــة «تــــجــــاوبــــوا مــــع تــحــذيــراتــنــا 
وأبـــــعـــــدوا مـــقـــراتـــهـــم عــــن قـــريـــتـــنـــا بــضــع 
كيلومترات، ولكنهم ما زالوا موجودين 
المــنــطــقــة». وقــــال: «معلوماتنا تؤكد  فــي 
أن الـــقـــوات الإيــرانــيــة تــوغــلــت إلـــى داخــل 
الإقليم لبضع كيلومترات لمطاردة مقاتلي 
المعارضة، وأن الطائرات المسيرة الإيرانية 
تقصف مواقعهم باستمرار، وتحوم في 
سماء قرانا يومياً، ما يثير الرعب والقلق 
في نفوس القرويين ويمنعهم من العودة 

إلى قراهم».
يـــذكـــر أن الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي يــقــتــحــم 
الــواقــعــة ضمن المثلث  منطقة بــرادوســت 
الـــحـــدودي بــين إيــــران والـــعـــراق وتــركــيــا، 
منذ العام الماضي، ما يحول دون إعادة 
إعمار أكثر من ١٣٠ قرية حدودية، هجرها 

سكانها من عقود.

 بعد يوم من تحذير الصدر لرئيس الوزراء العراقي

الحكيم يستعد لتشكيل جبهة معارضة و«حكومة ظل» من الخبراء
بغداد: حمزة مصطفى

بــعــد يـــوم مــن تــحــذيــرات أطلقها 
زعـــــيـــــم الـــــتـــــيـــــار الـــــــصـــــــدري مـــقـــتـــدى 
الصدر وجــاءت على شكل «نصائح 
أخــويــة» إلــى رئيس الـــوزراء العراقي 
عـــادل عبد المــهــدي، ذهــب زعــيــم تيار 
المــعــارض عمار الحكيم إلى  الحكمة 
ما هو أبعد من التحذير حين كشف 
عــن تــوجــه لتشكيل جبهة معارضة 
عريضة والعمل على تشكيل «حكومة 
ظل» بهدف تعديل مسار الحكومة مع 
عدم استبعاد سحب الثقة منها طالما 
أن النية تتجه الآن ومــع بــدء الفصل 
التشريعي القادم إلى استجواب نحو 

٥ وزراء دفعة واحدة.
الــقــيــادي السابق فــي التيار  لكن 
الصدري ونائب رئيس الوزراء الأسبق 
بـــهـــاء الأعــــرجــــي اســتــبــعــد مـــحـــاولات 
سحب الثقة من عبد المهدي في الوقت 
الراهن. المبرر الذي طرحه الأعرجي في 
بيان أمس هو أن عبد المهدي «مرشح 
من قبل جهة دينية عليا»، في إشارة 
ضمنية إلى المرجعية الشيعية العليا 
في مدينة النجف التي أعطت الضوء 

الأخضر لاختياره كمرشح توافقي.
غير أن تحذيرات الصدر الأخوية 
ومــســاعــي الــحــكــيــم الــتــي تــبــدو جــادة 
تعني عدم رضا اثنين من أهم الشركاء 
الــســيــاســيــين فــي الــبــيــت الــشــيــعــي عن 
مسار الحكومة التي تقترب من إكمال 

عامها الأول.
وفـــي ســيــاق دفــاعــهــا عــن نفسها 
فــقــد أعــلــنــت الــحــكــومــة أنـــهـــا تمكنت 
من تنفيذ ما نسبته ٧٩ في المائة من 
برنامجها الحكومي. المفاجأة أن هذه 
النسبة لم تقنع لا البرلمان بكافة كتله 
بمن فيها المؤيدة للحكومة ولا كتلة 
المــعــارضــة. فلجنة متابعة البرنامج 
الحكومي البرلمانية أعلنت أن النسبة 
الـــتـــي أعـــلـــنـــت عــنــهــا الـــحـــكـــومـــة غــيــر 
صحيحة، حيث إن نسبة الإنجاز لم 
تتعد الـ٣٦ في المائة بينما تقرير كتلة 
المعارضة أعلن أن النسبة لم تتجاوز 

الـ٣٣ في المائة.
الحكيم وخلال لقاء له بمجموعة 
مــــــن الــــنــــخــــب والــــــكــــــفــــــاءات المـــهـــنـــيـــة 
والمجتمعية في مكتبه ببغداد مساء 
أول مــــن أمـــــس أكـــــد عـــلـــى «مـــواصـــلـــة 
الـــســـعـــي لــتــشــكــيــل جــبــهــة المـــعـــارضـــة 
وحكومة الظل من قبل خبراء في كل 
مــفــصــل واخـــتـــصـــاص، والــعــمــل على 
ـــــــوزراء مــمــن يــتــصــفــون  اســـتـــجـــواب ال
التاريخ غير  بالضعف أو الفساد أو 
المـــــشـــــرف»، مــــحــــذراً مــــن «الاســـتـــمـــرار 
بــمــعــادلــة الــــلامــــســــؤول»، داعـــيـــاً إلــى 
«أهـــمـــيـــة وضــــــوح الـــفـــريـــق المـــســـؤول 
عــن الحكومة كــي يتسنى للجمهور 
مكافأته أو معاقبته». وعــد الحكيم 
أن «وجــود المعارضة هو الــذي سلط 
الضوء على تقرير الإنجاز الحكومي، 
وأن هـــذه الــتــقــاريــر كــانــت تــمــر مــرور 

الكرام من دون اكتراث، وهذا تفسير 
حي لتقويم المعارضة لأداء الحكومة».
عضو البرلمان العراقي عن تيار 
الحكمة المعارض فــرات التميمي أكد 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  فــي تــصــريــح لـــ
«تــشــكــيــل جبهة المــعــارضــة يــأتــي في 
سياق تفسير المحكمة الاتحادية بأن 
كل من هو ليس ضمن الكتلة الأكبر 
فــــإن مـــن حــقــه أن يـــكـــون فـــي صــفــوف 
المعارضة، وبالتالي تبلورت رغبة من 
عدد كبير من أعضاء البرلمان في لعب 
دور المــعــارضــة وهـــذا الــغــطــاء وفــرتــه 
كتلة الحكمة النيابية المعارضة بعد 
طلب تسميتها وبعد تفسير المحكمة 

الاتحادية بشأن ذلك».
وأوضـــــــح الــتــمــيــمــي أنـــــه «يــجــب 
أن نميز بــين مــن هــو جــزء مــن الكتلة 
النيابية الأكبر التي تشكل الحكومة 
وبـــين مــن هــو فــي جبهة المــعــارضــة». 
وبشأن تشكيل «حكومة ظــل»، يقول 
الــظــل تعتبر  الــتــمــيــمــي إن «حــكــومــة 
الــخــيــارات للنظم الديمقراطية  أحـــد 
وتتألف من رئيس وزراء ووزراء ومن 
خـــبـــراء مــتــخــصــصــين بــهــدف مــراقــبــة 
لــعــمــل كـــل وزارة في  الأداء وتــقــيــيــم 
إطار البرنامج الحكومي الذي أعلنا 
تــقــيــيــمــنــا لـــه كــونــنــا كــتــلــة مــعــارضــة 
والــــتــــي تــطــابــقــت رؤيـــتـــنـــا مــــع رؤيــــة 
لــجــنــة مــتــابــعــة الــبــرنــامــج الــحــكــومــي 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة». وأوضــــــــح أن «هـــــــذا لا 
يعتبر مقدمة لسحب الثقة حيث ما 

زلنا ضمن الخطوة الأولى في عملنا 
كمعارضة، وبالتالي يمكن أن ينتج 
عــنــه ســحــب الــثــقــة ويــمــكــن ألا ينتج 
عنه سحب الثقة إذا ما تمكنت جبهة 
المـــوالاة التي هــي الكتلة الأكــثــر عــددا 
في الدفاع عن الحكومة، حيث تجعل 
مــن عملية ســحــب الــثــقــة أمـــرا صعبا 
لأنــه يبقى مــرهــونــا بتغيير قناعات 
الــكــتــلــتــين الــرئــيــســيــتــين الــداعــمــتــين 
للحكومة وهما (الفتح) و(سائرون)».

من جهته، أكد الباحث الأكاديمي 
الــــدكــــتــــور إحــــســــان الـــشـــمـــري رئــيــس 
مركز التفكير السياسي في تصريح 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن «تــشــكــيــل  لــــــ
جبهة معارضة كبيرة بين المعارضة 
التقويمية التي بدأت بائتلاف النصر 
لن تنتهي بالحكمة، ويعني ذلك في 
كل الأحوال استقطاب قوى سياسية 
كبيرة للمعارضة كما يعني ثبات هذا 
النهج على مستوى العمل السياسي»، 
مبينا أن «تشكيل هذه الجبهة يعني 
أننا أمام تحول في المشهد السياسي 
الــــســــيــــاســــي والــــــرؤيــــــة  وفـــــــي الأداء 
الــســيــاســيــة». وأوضـــــح الــشــمــري أنــه 
«لا يمكن أن تكون هناك عودة إلى أن 
يكون الجميع متوافقا مع الحكومة 
إضافة إلى أن عملية تشكيل حكومة 
ظــــل مــــن قـــبـــل خــــبــــراء مـــــوجـــــودة فــي 
الديمقراطيات العريقة لكنها جديدة 
على مستوى العملية السياسية في 

العراق».

تواصل الاستعدادات لإبحار «آدريان داريا» وبحرية الجيش الإيراني اقترحت مرافقتها خشية ملاحقتها 

لوائح {الأوروبي} لا تجيز إعادة احتجاز ناقلة إيرانية في جبل طارق 
لندن: «الشرق الأوسط»

وســـــــط اســــــتــــــعــــــدادات لإبــــحــــار 
الناقلة «آدريـــان داريــا ١» ومغادرة 
مـــيـــاه جـــبـــل طــــــارق قـــبـــل الـــثـــلاثـــاء، 
رفضت سلطات المنطقة البريطانية 
طلبا أميركيا بمصادرة الناقلة التي 
أصبحت محور المواجهة بين طهران 
والغرب منذ ستة أسابيع، موضحة 
أن العقوبات الأميركية غير قابلة 
لــلــتــطــبــيــق وفـــقـــا لـــلـــوائـــح الاتـــحـــاد 
الأوروبي وفي وقت تستعد لمغادرة 
مياه جبل طارق البريطانية بعدما 
غيرت اسمها ورفعت العلم الإيراني، 
حــذر قــيــادي فــي «الــحــرس الــثــوري» 
من إشعاع نووي في الخليج إذا ما 
إيــران والولايات  اندلعت حرب بين 

المتحدة.
الإيرانية  السلطات  وتتخوف 
مــــن المـــلاحـــقـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــنــاقــلــة 
بعدما سمحت سلطات جبل طارق 
بمغادرتها الخميس عقب ضمان 
طهران أن حمولتها المؤلفة من ٢٫١ 
مــلــيــون بــرمــيــل نــفــط لـــن تــســلــم إلــى 

سوريا.
وأفـــــــادت رويــــتــــرز عـــن حــكــومــة 
جــبــل طـــــارق أمــــس أنـــهـــا لـــن تمتثل 
لــهــذا الطلب لأنــهــا ملتزمة بقانون 
الاتحاد الأوروبي. ونوهت الحكومة 
في بيان أن «نظام عقوبات الاتحاد 
الأوروبــــــــي المـــفـــروضـــة عــلــى إيـــــران، 
والمتبع في جبل طارق، أضيق نطاقا 
بكثير من ذلك الذي تفرضه الولايات 
المــــتــــحــــدة»، مــضــيــفــا أن «الــســلــطــة 
المركزية في جبل طارق لا تستطيع 
أن تطلب من المحكمة العليا لجبل 
طارق» احتجاز الناقلة مثلما تطلب 

الولايات المتحدة.
مـــن جــهــتــه، قــــال قـــائـــد الـــقـــوات 
البحرية في الجيش الإيراني حسين 
خــــانــــزادي إنـــهـــا مــســتــعــدة لإرســــال 
أســطــولــهــا الـــبـــحـــري إذا لــــزم الأمـــر 
لمرافقة الناقلة التي أصبح اسمها 

آدريان داريا - ١.
ونـــقـــلـــت وكـــــــالات إيــــرانــــيــــة عــن 
خــــانــــزادي قـــولـــه «عـــهـــد الـــكـــر والــفــر 
ولى... إذا طلبت السلطات العليا من 
البحرية فنحن مستعدون لمرافقة 
الناقلة آدريان» مشيرا إلى استعداد 

قواتها لإرسال بوارج حربية.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأكــــــــــــدت 
الــبــريــطــانــيــة عــلــى ضــــــرورة الـــتـــزام 
إيران بوعدها بعدم توجيه الشحنة 

إلـــــى ســــوريــــا مـــشـــيـــرة إلـــــى أن هـــذه 
الــخــطــوة فــي حــالــة حــدوثــهــا ستعد 
انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

واحتجز مشاة البحرية الملكية 
البريطانية الناقلة في جبل طارق 
في بداية يوليو (تــمــوز) للاشتباه 
بــنــقــلــهــا الـــنـــفـــط إلــــــى ســـــوريـــــا، فــي 
انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. 
وأدى ذلك إلى سلسلة من الأحداث 
التي سلطت الضوء على التوترات 
بشأن الطرق الدولية لشحن النفط 

عبر الخليج.
وتــــســــبــــب احـــــتـــــجـــــاز الـــنـــاقـــلـــة 
الإيرانية في تبعات منها احتجاز 
إيـــــــــــران نــــاقــــلــــة نــــفــــط تـــــرفـــــع الـــعـــلـــم 
الــبــريــطــانــي فـــي الــخــلــيــج بــعــد ذلــك 
بأسبوعين مما زاد مــن التوتر في 
الممر الملاحي الدولي الحيوي لشحن 
تـــــزال طـــهـــران تحتجز  الـــنـــفـــط. ولا 

الناقلة البريطانية ستينا إمبيرو.
وقـــــال الــســفــيــر حــمــيــد بــعــيــدي 
نــجــاد أمــس «مــن المــتــوقــع أن تغادر 
الــســفــيــنــة الــلــيــلــة (أمــــــس)». وذكـــرت 
وســـائـــل إعــــلام إيـــرانـــيـــة إن الــنــاقــلــة 
«آدريـــــان دريــــا (غــريــس ١ ســابــقــا)» 

تنتظر وصول الطاقم للانطلاق.
وكـــــتـــــب بــــعــــيــــدي نـــــجـــــاد عــلــى 
«تـــــويـــــتـــــر» «تـــــوجـــــه فــــريــــق خــــبــــراء 

إلــــى جــبــل طـــــارق لإعــــــداد الــســفــيــنــة 
للانطلاق... ونتوقع أن تتمكن من 

الإبحار مساء اليوم (أمس)».
الـــنـــاقـــلـــة  إيــــــــــران أن  وأعــــلــــنــــت 
العلم  العملاقة ستحمل مستقبلا 

الإيراني.
وأظهرت لقطات فيديو وصور 
الناقلة وهي ترفع العلم الإيراني ذا 
الألوان الأحمر والأخضر والأبيض 
وعــلــيــهــا اســمــهــا الـــجـــديـــد مــكــتــوب 
بـــطـــلاء أبـــيـــض عــلــى هــيــكــلــهــا فــوق 
الاسم السابق (غريس ١). ولا تزال 

مرساة الناقلة في المياه.
وذكـــــــرت «بـــلـــومـــبـــرغ» أنـــــه مــن 
المــــفــــتــــرض أن يـــصـــل طــــاقــــم جــديــد 
إلــــــى الـــنـــاقـــلـــة الإيــــرانــــيــــة فــــي جــبــل 
طـــارق أمـــس. ونــقــلــت عــن ريــتــشــارد 
المــديــر الإداري لشركة  دي لا روزا، 
المــشــغــلــة للناقلة،  «أســـتـــرال شــيــب» 
أن الاســتــعــدادات تتواصل لتنطلق 
الناقلة في الإبحار، وشــدد على أن 
الــشــركــة تــخــطــط لأن يــبــدأ الإبــحــار 

اليوم (أمس).
وانـــتـــهـــى الاحـــتـــجـــاز الأســـبـــوع 
المــاضــي لــكــن محكمة اتــحــاديــة في 
واشـــنـــطـــن أصـــــــدرت أمــــــرا الــجــمــعــة 
بـــاحـــتـــجـــاز الـــنـــاقـــلـــة والـــنـــفـــط الــــذي 
تنقله وقرابة مليون دولار. وحاولت 

واشنطن احتجاز الناقلة قائلة إن 
هـــنـــاك «صـــــلات تــربــطــهــا بــالــحــرس 
الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي الـــــــذي تــعــتــبــره 
منظمة إرهابية منذ أبريل (نيسان) 
إيـــران أن الناقلة  المــاضــي». وتنفي 

كانت في طريقها إلى سوريا.
فــــي طــــهــــران، قـــــال قـــائـــد الـــقـــوة 
«الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري»  الــــبــــحــــريــــة بــــــ
الإيـــــــرانـــــــي الأدمــــــــيــــــــرال عــــلــــي رضــــا 
تــنــغــســيــري إن الإفــــــــراج عــــن نــاقــلــة 
لــدى  المــحــتــجــزة  الــنــفــط البريطانية 
إيــران رهن بقرار الجهاز القضائي 
ومنظمة الموانئ والملاحة الإيرانية.

وتـــــعـــــد قــــــــــوات الــــبــــحــــريــــة فــي 
«الـــحـــرس الـــثـــوري» مـــوازيـــة لــقــوات 

البحرية التابعة للجيش الإيراني.
ونــقــلــت وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة 
الناقلة  عنه القول إنه لا علاقة بين 
البريطانية وبــين الناقلة الإيرانية 
التي احتجزتها منطقة جبل طارق 

وصدر مؤخرا قرار بالإفراج عنها.
تــنــغــســيــري إن «نـــاقـــلـــة  وقـــــــال 
الــنــفــط الــبــريــطــانــيــة انــتــهــكــت ثلاثة 
قــــــــوانــــــــين... ويـــنـــبـــغـــي الــــبــــت بـــهـــا. 
والجهاز القضائي ومنظمة الموانئ 
والمـــلاحـــة هــمــا أصـــحـــاب الـــقـــرار في 
هذا الموضوع» وفق ما نقلت وكالة 
الأنباء الألمانية عن وكالات إيرانية.

بـــدورهـــا نــقــلــت وكــالــة «إيــلــنــا» 
الــعــمــالــيــة المــحــســوبــة عــلــى الــتــيــار 
الإصلاحي، عن تنغسيري قوله إن 
«وجود الولايات المتحدة وبريطانيا 
فــــي مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج يـــجـــلـــب عـــدم 

الأمن» بحسب ما أوردت رويترز.
وتصاعد التوتر بين إيران من 
جانب والولايات المتحدة وبريطانيا 
مــن جــانــب آخــر فــي الخليج بعدما 
ـــــــوحـــــــدة الـــــجـــــويـــــة فــي  أســــقــــطــــت ال
«الــحــرس الــثــوري» طــائــرة أميركية 

مسيرة في يونيو (حزيران).
وقــــــال تــنــكــســيــري إن «وجـــــود 
أميركا وبريطانيا في هذه المنطقة 
يعني عدم الأمن». وأضاف أن إيران 
يمكنها أن توفر الأمــن في الخليج 
مــن خـــلال تشكيل تــحــالــف مــع دول 

أخرى في المنطقة.
وزعم تنغسيري أن «إيران تريد 
الــســلام والاســـتـــقـــرار فــي الــخــلــيــج»، 
لكنه وجه تهديدا مستترا فيما يبدو 
عــنــدمــا نــقــلــت وكـــالـــة مــهــر تــحــذيــره 
مـــن تــبــعــات تــعــرض إيـــــران لــضــربــة 
أميركية، قائلا إنه «إذا تم استهداف 
أي سفينة تستخدم الوقود النووي 
في الخليج فإن الدول التي تقع في 
جنوب المنطقة لن يصبح لديها مياه 

للشرب بسبب التلوث».

الناقلة الإيرانية «غريس ١» ترفع اسم آدريان داريا والعلم الإيراني قبل مغادرة جبل طارق أمس (أ.ف.ب)

ا في مركز الخميني 
ً
 صورة القمر الصناعي الأميركي تظهر نشاط

للفضاء بمحافظة سمنان الإيرانية في ٩ أغسطس ٢٠١٩ (أ.ب)

صور الأقمار الصناعية توحي بقرب إطلاق إيران قمراً صناعياً
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــعـــد إيـــــــــران لإطــــــــلاق قــمــر 
صــــنــــاعــــي آخــــــــر، بــــعــــد مـــحـــاولـــتـــين 
فاشلتين هذا العام، وسط اتهامات 
أمــــيــــركــــيــــة بـــــــأن الاتــــــفــــــاق الــــنــــووي 
المبرم في ٢٠١٥ يساعد في تطوير 

صواريخ باليستية.
وأفـــــــــادت وكــــالــــة «أســـوشـــيـــتـــد 
بــــــــرس»، أمـــــــس، أن صـــــور الأقــــمــــار 
الصناعية الملتقطة لمركز الخميني 
الفضائي في محافظة سمنان شرق 
طهران، هذا الشهر، توحي بتنامي 
النشاط داخــل المــوقــع، مع استمرار 
الـــتـــوتـــرات بـــين واشــنــطــن وطـــهـــران 
بـــســـبـــب مـــخـــاطـــر انــــهــــيــــار الاتــــفــــاق 

النووي.

إيــــــــــران عــــــــــادةً عــن  تـــعـــلـــن  ولا 
عمليات إطــلاق الأقمار الصناعية 
إلا بعد حــدوثــهــا، لكن النشاطات 
المــــتــــزايــــدة، عــــــلاوة عـــلـــى تــصــريــح 
مـــــســـــؤول إيــــــرانــــــي بـــتـــســـلـــيـــم قــمــر 
صناعي لوزارة الدفاع، توحي بأن 
محاولة إطلاق قمر صناعي جديد 

أصبحت وشيكة.
فــــي شـــــأن مـــتـــصـــل، قـــــال قــائــد 
الوحدة الصاروخية في «الحرس 
الـــثـــوري» أمــيــر عــلــي حــاجــي زاده، 
أمس، إن إيران «تحتل الصدارة بين 
الـــدول المتقدمة  دول المنطقة وبــين 
على مستوى العالم» فيما يخص 

تطوير برنامجها الصاروخي.
إلـــــى أن  ولـــفـــت حـــاجـــي زاده، 
تلك الوحدة تتابع مساراً مشابهاً 

للبرنامج الصاروخي على صعيد 
تطوير الطائرات المسيرة.

فــــي هـــذا  وقــــــال حـــاجـــي زاده، 
الــشــأن: «إنــنــا نعتقد أن فــي الــردع 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الـــقـــوة مــثــل حفظ 
الـــتـــوازن فــي ركــــوب الــــدراجــــات، إن 
الــحــركــة.  ـــــدُسْ فسنتوقف عــن 

َ
ن لــم 

مـــن أجــــل هـــــذا، أنــشــطــتــنــا الـــرادعـــة 
مستمرة ونــواصــل تــطــويــرهــا ليل 

نهار».
ونــقــلــت وكـــالـــة «تــســنــيــم» ، أن 
لــلــصــحــافــيــين،  قــــــال  حــــاجــــي زاده 
إن «كــــــوادر الـــوحـــدة الــصــاروخــيــة 
تتراوح أعمارها بين ٣٠ و٤٠ عاماً»، 
مشيراً إلى أن «قواته تواصل تعزيز 
بــتــدريــب كـــوادر جديدة  صفوفها، 

للانضمام إلى الوحدة».
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وزارات تغلق مكاتبها في عدن وسط استمرار التهدئة لاستكمال الانسحاب

تحركات حكومية يمنية لاستقطاب دعم دبلوماسي في مواجهة «الانتقالي»
عدن: «الشرق الأوسط»

كثفت الحكومة اليمنية في 
اليومين الأخيرين من تحركاتها 
فــــــي الأوســـــــــــــاط الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
لاستقطاب دعم دولي لإدانة ما قام 
به «المجلس الانتقالي الجنوبي» 
أخيراً، من السيطرة على المواقع 
والمعسكرات الحكومية في عدن، 
في وقت أعلنت فيه ثلاث وزارات 
تعليق العمل فــي مكاتبها حتى 

إشعار آخر.
وجـــــــــــاءت هــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
فــــــي وقـــــــت يـــــســـــود فــــيــــه الـــــهـــــدوء 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة المــؤقــتــة عــدن 
مــــــع اســــــتــــــمــــــرار الـــــجـــــهـــــود الـــتـــي 
يقودها التحالف الداعم للشرعية 
لاســتــكــمــال عــمــلــيــات الانــســحــاب 
لـــقـــوات «الانـــتـــقـــالـــي» مـــن المـــواقـــع 
والمعسكرات الخاضعة للحكومة 
الشرعية تمهيداً للحوار المرتقب 
الـــــــــذي ســـــتـــــرعـــــاه الـــــــريـــــــاض بــين 

الطرفين.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أفـــــادت 
مصادر عسكرية يمنية في عدن 
بأن قوات «الانتقالي» أعادت أمس 
تــســلــيــم مــعــســكــر بــــدر حــيــث مقر 
وزارة الدفاع في المدينة، بناء على 
الــجــهــود المــبــذولــة لإعـــادة تطبيع 
الأوضــــاع عــقــب مــواجــهــات الأيـــام 
الأربعة التي شهدتها أحياء عدن 
بــين قـــوات «الانــتــقــالــي» والــقــوات 

الحكومية.
وكـــــــــــان الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــــداعــــــم 
أكـــد فــي بــيــان أن قــوات  للشرعية 
«الانـــتـــقـــالـــي» بـــــدأت الانـــســـحـــاب، 
(الــــــســــــبــــــت)، مــن  أمـــــــس  مــــــن  أول 
المـــواقـــع الــعــســكــريــة والــحــكــومــيــة 
الــتــي ســيــطــرت عليها فــي سياق 
الجهود المبذولة للتهدئة، حيث 
أفادت مصادر حكومية بانسحاب 
«الانتقالي» من القصر الرئاسي 
والـــــلـــــواء الأول حـــمـــايـــة رئــاســيــة 
المــركــزي والأمــانــة العامة  والبنك 
لمجلس الــوزراء ومجلس القضاء 

الأعلى ومستشفى عدن العام.
وفي سياق التحرك الحكومي، 
ذكرت المصادر الرسمية أن رئيس 
الـــحـــكـــومـــة مـــعـــين عـــبـــد المـــلـــك إلـــى 
جانب عــدد مــن الـــوزراء وقــيــادات 
اتـــهـــم مع  الـــشـــرعـــيـــة، كــثــفــوا لـــقـــاء
ســـــفـــــراء الـــــــــدول الـــخـــمـــس دائـــمـــة 
العضوية فــي مجلس الأمـــن، في 
سياق بحث الأوضاع ومستجدات 

الأحداث الأخيرة في عدن.
وأفـــــــادت وكـــالـــة «ســـبـــأ» بــأن 
عــبــد المــلــك اســتــقــبــل فـــي الــريــاض 
أمــس السفير البريطاني مايكل 

آرون وناقش معه «أحداث التمرد 
غير المقبولة في العاصمة المؤقتة 
عـــــدن، الـــتـــي قـــادتـــهـــا مــيــلــيــشــيــات 
مسلحة تابعة لما يُسمى (المجلس 
الــجــنــوبــي)، والجهود  الانــتــقــالــي 
المبذولة من تحالف دعم الشرعية 
بقيادة المملكة العربية السعودية 

لاحتواء تداعياتها».
«الـــجـــهـــود  وأشــــــــاد الـــلـــقـــاء بــــ
التحالف  يبذلها  الــتــي  الحثيثة 
بــقــيــادة الــســعــوديــة، لــتــجــاوز ما 
جــــــرى مــــن تــــمــــرد فــــي الــعــاصــمــة 
المــؤقــتــة عـــــدن، وعـــــودة الأوضـــــاع 
إلى طبيعتها بما يمكّن الحكومة 
من مواصلة أداء دورها في تطبيع 
الأوضــــــــــاع وتـــحـــســـين الـــخـــدمـــات 
وتخفيف المعاناة على المواطنين، 
والمضي نحو استكمال استعادة 
الـــدولـــة وإنـــهـــاء الــتــمــرد الــحــوثــي 
إيــرانــيــاً»، وفق  المــدعــوم  الطائفي 

ما ذكرته المصادر الرسمية.
وطـــبـــقـــاً لـــلـــمـــصـــادر نــفــســهــا 
«شدد رئيس الوزراء اليمين، على 
موقف الحكومة والتحالف الثابت 
بأن المعركة الوجودية والمصيرية، 
هـــي ضـــد المــــشــــروع الإيــــرانــــي في 
الــيــمــن، وعــلــى عـــدم الــســمــاح لأي 
مــيــلــيــشــيــات مـــتـــمـــردة بــافــتــعــال 
أحداث، أياً كانت، لحرف بوصلة 

هذا الهدف».
واعــــتــــبــــر رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة أن مــــا حـــــدث فــــي عـــدن 
«يـــقـــوض الـــنـــجـــاحـــات والــجــهــود 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا الـــحـــكـــومـــة خـــلال 
الــــفــــتــــرة المـــــاضـــــيـــــة» فــــــي إشـــــــارة 

إلـــــــى المـــــواجـــــهـــــات الــــتــــي أفـــضـــت 
إلــــى ســيــطــرة «الانـــتـــقـــالـــي» على 

المعسكرات والمقرات الحكومية.
إلــى السفير  ونسبت «ســبــأ» 
البريطاني أنــه «جــدد دعــم بــلاده 
المـــســـتـــمـــر لـــلـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة 
ومــــوقــــفــــهــــا الــــثــــابــــت بــــرفــــض أي 
تحركات لتقويض جهودها في 
فرض الأمن والاستقرار واستكمال 

جهود استعادة الدولة».

وفـــي لــقــاء آخـــر جــمــع رئيس 
الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة بــالــســفــيــر 
الصيني كانغ يونغ في الرياض، 
ذكــــــــرت المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة أنـــه 
«تطرق لأحداث عدن وإلى الجهود 
الــجــاريــة لتحالف دعـــم الشرعية 
بقيادة المملكة العربية السعودية 
الـــشـــقـــيـــقـــة لــــــعــــــودة الأمـــــــــــور إلــــى 
طبيعتها والمضي نحو استكمال 
اســتــعــادة الــدولــة وإنــهــاء الــحــرب 

التي فرضتها ميليشيات التمرد 
الحوثية بدعم إيراني»

وأشـــــــــار عـــبـــد المــــلــــك إلــــــى أن 
«مــــرجــــعــــيــــات الــــحــــل الـــســـيـــاســـي 
دة  المتوافق عليها محلياً، والمؤيَّ
دولــيــاً، وفــي مقدمتها مخرجات 
الــحــوار الوطني الشامل،  مؤتمر 
أوجــــــدت مــعــالــجــات جـــذريـــة لكل 
الــــقــــضــــايــــا بــــمــــا فـــيـــهـــا الـــقـــضـــيـــة 
الــجــنــوبــيــة، ومـــن شـــأن تنفيذها 

تحقيق تطلعات جميع اليمنيين 
فـــي دولـــــة اتـــحـــاديـــة تــرتــكــز على 
قيم العدالة والمــســاواة والتوزيع 

العادل للثروة والسلطة».
الـــدفـــاع اليمني  وكــــان وزيــــر 
الــتــقــى، في  المــقــدشــي  محمد علي 
الرياض، أمس، الملحق العسكري 
في السفارة الأميركية لدى اليمن 
المقدم روبــرت تمبكينس، وبحث 
معه مجالات التعاون العسكري 

وســـبـــل الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق في 
المــــــجــــــال الــــعــــســــكــــري ومـــــجـــــالات 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب والـــجـــمـــاعـــات 
المتطرفة، وفق ما أوردته «سبأ».

وكــشــفــت المـــصـــادر الــرســمــيــة 
عن أن المقدشي ناقش مع المسؤول 
الأمــيــركــي «مــســتــجــدات الأحــــداث 
الـــجـــاريـــة فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عــــــدن والـــتـــصـــعـــيـــد الــــــــذي قـــامـــت 
التابعة  المــســلــحــة  الــجــمــاعــات  بــه 
لمـــا يــســمــى بــالمــجــلــس الانــتــقــالــي 
اتــــهــــا عـــلـــى مـــؤســـســـات  واعــــتــــداء

الدولة».
ووصـــــف المـــقـــدشـــي مـــا حــدث 
«الممارسات  (بحسب المــصــادر) بـ
الــــخــــارجــــة عــــن الــــقــــانــــون» وقــــال 
إنـــهـــا تـــقـــوض جـــهـــود الــحــكــومــة 
فــــي تــطــبــيــع الأوضــــــــــاع وتـــقـــديـــم 
الــــخــــدمــــات لـــلـــمـــواطـــنـــين وفــــرض 
الأمـــــــــن والاســـــــتـــــــقـــــــرار، وتـــعـــرقـــل 
جهود مكافحة الإرهـــاب، وتمنح 
الجماعات المتطرفة فرصة لإعادة 
الوجود والتوسع، وتمثل خدمة 
لميليشيات الحوثي ومخططات 
إيران ومشاريعها التوسعية عبر 

أذرعها في المنطقة».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة 
النقل اليمنية في بيان أمــس أنه 
«بناء على توجيهات وزير النقل 
صالح الجبواني، تم تعليق العمل 
فـــي ديــــــوان الــــــــوزارة بــالــعــاصــمــة 
المؤقتة عـــدن، اعــتــبــاراً مــن الأحــد، 
نــظــراً لمــا تعيشه عــدن مــن ظــروف 
بسبب انقلاب المجلس الانتقالي 
على الحكومة الشرعية المعترف 

بـــهـــا دولـــــيـــــاً، وتــــعــــرض الــــــــوزارة 
لــلاقــتــحــام مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات 
الــتــابــعــة لــهــم، واســـتـــمـــرار وجـــود 
دوريــــات لــهــم فــي الــــــوزارة»، وفــق 

البيان.
وفــي حــين أوضــح البيان أنه 
ســيــتــم «إعـــــلان اســتــئــنــاف العمل 
بعد عــودة مؤسسات الدولة إلى 
وضعها السابق قبل الانــقــلاب»، 
الـــخـــارجـــيـــة أعــلــنــت  كـــانـــت وزارة 
تعليق العمل في مكتبها في عدن 
للأسباب ذاتها، حتى إشعار آخر.

وفــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، كــانــت 
الــداخــلــيــة، أول من  أعــلــنــت وزارة 
أمـــــس (الــــســــبــــت)، تــعــلــيــق الــعــمــل 
فـــــي الـــــــديـــــــوان الـــــعـــــام لــــــلــــــوزارة، 
الــهــجــرة والــجــوازات  ومصلحتي 
والأحـــــــوال المــدنــيــة الــتــابــعــة لــهــا، 
في العاصمة المؤقتة، عدن، وذلك 
اعتباراً من السبت الماضي، وحتى 
إشــعــار آخـــر، بحسب مــا جــاء في 

بيان رسمي.
وقـــــال الـــبـــيـــان الـــــذي أوردتـــــه 
«سبأ»: «إن إعلان تعليق العمل، 
يــأتــي عــقــب الــتــمــرد المــســلــح الــذي 
قــــادتــــه المــيــلــيــشــيــات الـــتـــابـــعـــة لمــا 
يسمى بالمجلس الانتقالي على 
المــعــتــرف بها  الحكومة الشرعية 
دولياً وعلى مؤسساتها الرسمية 
في عدن، وعطفاً على التوجيهات 
الصادرة من نائب رئيس الوزراء 
وزير الداخلية، المهندس أحمد بن 

أحمد الميسري».
الـــبـــيـــان أن «وزارة  وأضــــــاف 
الداخلية، وهي تعرب عن أسفها 
البالغ للآثار المترتبة، على اتخاذ 
هـــذا الـــقـــرار، فــقــد أمــلــتــه الــظــروف 
والدواعي الدستورية والقانونية، 
الـــتـــي تــتــصــل بـــواجـــبـــاتـــهـــا نــحــو 
المجتمع ومصالح أفــراده، وتنوه 
الــــــــــــــــوزارة بــــــــأن كــــــل الإجــــــــــــــراءات 
والتصرفات بعد تــاريــخ وساعة 
صدور الإعلان، تعد غير قانونية 
ومعدومة الأثر، وتعرض مرتكبها 

للمحاسبة».
وفـــي حــين دعـــت الــــــوزارة في 
الــضــبــاط والصف  بيانها جميع 
والأفــــــراد، لــلــوقــوف صــفــاً واحــــداً، 
«الانــقــلاب  لمــواجــهــة مــا وصفته بـــ
الــحــكــومــة الشرعية  المــســلــح عــلــى 
ومـــؤســـســـات الــــدولــــة وإفـــشـــالـــه» 
ـــــــــى أنــــــهــــــا «ســــتــــقــــوم  أشــــــــــــــارت إل
بالإعلان عن استئناف العمل في 
مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن، 
بـــعـــد عـــــــودة مــــؤســــســــات الــــدولــــة 
ومعسكراتها إلى وضعها السابق 
قــبــل الانــــقــــلاب»، بــحــســب تعبير 

البيان.

 لا يتجزأ
ٌ

أبوظبي: أمن الإمارات والمملكة كل

دول ومنظمات تدين استهداف حقل الشيبة السعودي
جدة: «الشرق الأوسط»

واصـــــلـــــت دول عـــربـــيـــة وإســـلامـــيـــة 
ومنظمات سياسية إدانــتــهــا، للاعتداء 
الإرهابي الذي طال إحدى وحدات معمل 
للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي 
في السعودية عن طريق طائرات مسيرة 

«درون» مفخخة.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  واســـــتـــــنـــــكـــــرت 
والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية 
المــتــحــدة فـــي بــيــان لــهــا أمـــس بــشــدة هــذا 
العمل الإرهابي «الــذي يستهدف زعزعة 
الأمن والاستقرار ويشكل خطراً جسيماً 
عــلــى إمــــــــدادات الـــطـــاقـــة لــلــعــالــم أجـــمـــع»، 
وجـــددت الإمــــارات تضامنها الكامل مع 
الــســعــوديــة، ووقــوفــهــا الــتــام «إلـــى جانب 
الأشقاء في المملكة، وتأييدها ومساندتها 
لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية 
أمنها واستقرارها، ودعمها الإجــراءات 
كافة التي تتخذها في مواجهة التطرف 

والإرهاب».
وأكــد الــبــيــان، أن أمــن دولــة الإمـــارات 
وأمــن السعودية «كل لا يتجزأ»، وأن أي 
تهديد أو خطر يــواجــه المملكة، تعتبره 
الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار 

في الإمارات.
كــمــا أدانــــــت مــصــر بـــأشـــد الـــعـــبـــارات 
«السافر»، وأكدت  الاعتداء الذي وصفته بـ
مـــجـــدداً فـــي بــيــان صــــادر عـــن الــخــارجــيــة 
المصرية أمس تضامنها حكومة وشعباً 
مــــع حـــكـــومـــة وشـــعـــب المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية، ودعم كافة الإجراءات اللازمة 
للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد 
البيان من  محاولات النيل منها، وحــذر 
استهداف المنشآت الحيوية في السعودية 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك المــــســــاس بـــســـلامـــة الــبــنــيــة 

التحتية للطاقة.
كذلك أدانت الحكومة الأردنية أمس، 
الــهــجــوم الإرهــــابــــي الآثـــــم، وعــــد الــنــاطــق 
الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية 
الــســفــيــر ســـفـــيـــان الـــقـــضـــاة، هـــــذا الــعــمــل 
الإرهــــابــــي المــــــدان  «تــصــعــيــداً يــســتــهــدف 
زعــــزعــــة الأمــــــن والاســــتــــقــــرار ويــــزيــــد مــن 
الـــتـــوتـــر فــــي المـــنـــطـــقـــة»، وأكــــــد فــــي بــيــان 
صحافي تضامن بلاده الكامل، ووقوفها 
إلــى جانب المملكة في كل ما تتخذه من 

إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها 
والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

بينما أعربت أفغانستان الإسلامية 
عن استنكارها الشديد للهجوم الإرهابي 
عـــلـــى إحــــــدى الـــــوحـــــدات بــحــقــل الــشــيــبــة 
الــبــتــرولــي، وأكـــدت إدانــتــهــا لكل الأعــمــال 
التخريبية والإرهابية، وتضامنها التام 
مــع الــســعــوديــة فــي «الــوقــوف بــحــزم ضد 
ما يمس أمنها واستقرارها ويستهدف 

منشآتها الحيوية المدنية».
وأوضحت أن هذه الأعمال الإرهابية 
التخريبية ما هي «إلا امتداد للاستهداف 
المــتــواصــل لإمــــــدادات الــطــاقــة فـــي الــعــالــم 
بـــشـــكـــل عــــــام وفــــــي المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى وجـــه 
الخصوص، وهذه السلسلة المتواصلة من 
الاعتداءات الجبانة تتطلّب من المجتمع 
الدولي تكثيف جهوده لوقف ومنع هذه 
إمــــدادات الطاقة حفظاً  الاعــتــداءات على 

للاقتصاد العالمي».
فــيــمــا أعــربــت جــيــبــوتــي عــن إدانــتــهــا 
وبــأشــد الــعــبــارات الاعــتــداء الــذي تعرض 
الــبــتــرولــي، وقـــال عميد  لــه حــقــل الشيبة 
السلك الدبلوماسي سفير جيبوتي لدى 
السعودية ضياء الدين سعيد بامخرمة 
إن «جيبوتي تعد هذا الاعتداء استمراراً 
للتهديدات التي استهدفت إمداد البترول 
العالمي»، مؤكداً تضامن بلاده المطلق مع 

المملكة العربية السعودية.
ومن مكة المكرمة، أدانت رابطة العالم 
الإســــلامــــي الـــهـــجـــوم الإرهـــــابـــــي، وقـــالـــت 
الـــرابـــطـــة فـــي بـــيـــان لــهــا إن «هـــــذا الــعــمــل 
الإجـــرامـــي لا يستهدف المملكة العربية 
السعودية وحدها، وإنما يستهدف أمن 
إلــى أن  إمـــدادات الطاقة للعالم»، مشيراً 
هــذا العمل الإرهــابــي يهدد أمــن وسلامة 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وأن عبثه الإجــرامــي 
«يــؤكــد مــجــدداً أن الإرهـــاب نــزعــة خبيثة 
تعتمد كــل أســالــيــب الــفــســاد فــي الأرض، 
وأنـــهـــا فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق مـــا يــــدور في 
خيالها الخاسر تستهدف الجميع بعدما 
انقلبت على قيم الشرعية، وحاولت قلب 
ديمغرافية بلدانها، وانعزلت عن عالمها، 
ودارت مع شياطينها في محور شرهم 
وحقدهم، وما يراودهم من معتاد اليائس 

المنهزم من عبثٍ يُخزيه ولا يُجْديه».
وفــي العاصمة السعودية الرياض، 

وصـــف الــدكــتــور عــبــد الــلــطــيــف الــزيــانــي 
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج 
«الــعــمــل  الــعــربــيــة الاعــــتــــداء الإرهــــابــــي بـــ
الجبان الذي يهدد الأمن والاستقرار في 
المــنــطــقــة»، وقـــال إن «اســتــهــداف المنشآت 
الــنــفــطــيــة فـــي المــمــلــكــة يــكــشــف الأهـــــداف 
الــخــبــيــثــة فـــي تــعــريــض إمــــــدادات الــطــاقــة 
العالمية للخطر»، داعياً المجتمع الدولي 
إلـــــى إدانـــــــة هـــــذه الاعـــــــتـــــــداءات، واتـــخـــاذ 

إجراءات حازمة لوقفها ومنعها.
فــيــمــا أدان الــدكــتــور مــشــعــل بــن فهم 
السلمي رئيس البرلمان العربي الهجوم 
الإرهــابــي، مــؤكــداً فــي بــيــان لــه أمــس بأن 
هــــذا الــعــمــل الإرهــــابــــي الـــجـــبـــان «يــشــكــل 
تـــهـــديـــداً لـــلاقـــتـــصـــاد الــــعــــالمــــي»، وطـــالـــب 
الـــســـلـــمـــي، بــــضــــرورة اضــــطــــلاع مــجــلــس 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه فــي 
التصدي بحزم لممارسات هذه الجماعة 
الإرهابية وداعميها ووقف هذه الهجمات 
الإرهــــابــــيــــة المـــتـــكـــررة الـــتـــي تـــهـــدد الأمــــن 
والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم، 
مجدداً تضامن البرلمان العربي التام مع 
السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه 
من إجــراءات لحماية أمنها واستقرارها 

وسلامة مواطنيها.
الــيــمــنــي  الـــســـفـــيـــر  مــــن جـــهـــتـــه، أدان 
لــدى الــســعــوديــة الــدكــتــور شــائــع محسن 
الـــزنـــدانـــي، الاعـــتـــداء عــلــى حــقــل الشيبة 
الـــــبـــــتـــــرولـــــي، وعــــــــــده «تــــــهــــــديــــــداً لـــلأمـــن 
والاســـــتـــــقـــــرار فـــــي المـــنـــطـــقـــة ولإمــــــــــدادات 
الــطــاقــة فــي الــعــالــم»، مــؤكــداً حــق المملكة 
المــطــلــق والمــــشــــروع فـــي اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر 
كافة لحماية أمنها واستقرارها، ومثمناً 
موقف السعودية ودعمها للشعب اليمني 
وقيادته الشرعية ممثلة بالرئيس عبد 

ربه منصور هادي.
وأوضح السفير الزنداني، أن مثل هذه 
الأعمال الإرهابية ضد المملكة، من شأنها 
أن تزيد مــن عزمها وتصميمها بقيادة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز وولــي عهده فــي دعــم اليمن 
حتى استعادة السلطة الشرعية لجميع 
الأراضي اليمنية وتخليصها من سيطرة 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة وإنـــهـــاء الــنــفــوذ 
الإيــرانــي في اليمن وأطماعه التوسعية 

في المنطقة.

الشرعية عدته انتهاكاً سافراً للأعراف الدولية وقرارات مجلس الأمن

الحوثي ينتحل صفة الحكومة اليمنية ويعين سفيراً في طهران
عدن: علي ربيع

جدة: أسماء الغابري

اســتــمــراراً لجماعة الحوثيين 
فــي ســلــوكــهــا الانــقــلابــي وانــتــحــال 
صفة الحكومة اليمنية الشرعية، 
أعــلــنــت تــعــيــين ســفــيــر لــهــا بــاســم 
الـــيـــمـــن لــــــدى إيــــــــــران، فـــــي خـــطـــوة 
اعــتــبــرتــهــا «الـــشـــرعـــيـــة» انــتــهــاكــاً 
للأعراف الدولية وقــرارات مجلس 

الأمن.
وأعلن المتحدث باسم الجماعة 
الحوثية ووزير خارجيتها الفعلي 
الــســلام الشهير بلقب  محمد عبد 
«فــلــيــتــة» أن جماعته فــي صنعاء 
أصــــــــــــدرت مـــــرســـــومـــــاً جـــمـــهـــوريـــاً 
القيادي إبراهيم الديلمي  بتعيين 
ســـفـــيـــراً فــــــوق الــــــعــــــادة ومـــفـــوضـــاً 
لــدى إيـــران، في سياق ما زعــم أنه 
«تعزيز للعمل المؤسسي الرسمي 
في إطار المجلس السياسي الأعلى 
وحكومة الإنــقــاذ»، في إشــارة إلى 
مجلس حــكــم الــجــمــاعــة الانــقــلابــي 
في صنعاء وحكومته غير المعترف 

بها دولياً.
وســــــارعــــــت وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الإيرانية الرسمية إلى تلقف خبر 
الــتــعــيــين لــلــقــيــادي الــديــلــمــي، في 
إشارة صريحة إلى اعتراف طهران 
رسمياً بحكم جماعة الحوثيين في 
صنعاء ومساندتها لانقلابهم ضد 
الحكومة الشرعية، كما جــاء عبر 
وكــالــة الأنــبــاء الإيــرانــيــة الرسمية 

«إرنا».
وتــعــلــيــقــاً عــلــى الـــخـــطـــوة، أكــد 
راجـــــــــح بــــــــــادي، المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
«الــــشــــرق  الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة لـــــ
الأوســـــــط» أن الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
ستقدم مذكرة احتجاج رسمية إلى 
الأمم المتحدة، تؤكد رفضها الإجراء 
الذي قام به الحوثي والــذي يمثل 
انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف 
الدولية ويخالف القرارات الأممية 
الـــــــــصـــــــــادرة مـــــــن مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
بـــشـــأن الـــيـــمـــن، وتـــطـــالـــب مــجــلــس 
الأمـــــــن والأمـــــــــم المــــتــــحــــدة بــتــحــمــل 

مسؤولياتها تجاه ما سمته خرقاً 
فــاضــحــاً لــلــقــانــون الــــدولــــي. وقـــال 
بــادي: «الحوثي قام بنقل العلاقة 
الــطــرفــين مــن تحت  التكاملية بــين 
الطاولة إلى العلن، وهذا يؤكد أن 
الحوثيين أحــد الأذرع العسكرية 

للحرس الثوري الإيراني».
ويـــــعـــــد الـــــقـــــيـــــادي الـــديـــلـــمـــي، 
المعين سفيراً لجماعته في طهران، 
مـــــن المـــنـــتـــمـــين إلــــــى ســــلالــــة زعـــيـــم 
الميليشيات، ومــن أتباع الجماعة 
الــذيــن تلقوا تعليمهم  العقائدية 
الطائفي في إيران وفي الضاحية 
الجنوبية، وهــو نفسه مدير قناة 
الــتــي يترأس  «المــســيــرة» الحوثية 
مــجــلــس إدارتــــهــــا المــتــحــدث بــاســم 

الجماعة محمد فليتة.
ونــــــقــــــلــــــت وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــلام 
الإيـــرانـــيـــة صـــــوراً لــلــديــلــمــي رفــقــة 
فليتة وقــيــادي آخـــر فــي الجماعة 
أثناء لقائهم بالمرشد الإيراني علي 
خامنئي ووزيــر خارجيته محمد 
جـــواد ظــريــف، وخـــلال لــقــاء ثلاثي 
ضــم وفـــد الــجــمــاعــة مــع مسؤولين 
إيرانيين وسفراء بريطانيا وألمانيا 

وإيطاليا وفرنسا لدى طهران.
وجـــــــاء الاعــــــتــــــراف مـــــن إيــــــران 
بالجماعة أخــيــراً بــعــد يــومــين من 
الــوفــد الحوثي رســالــة خطية  نقل 
إلــى المرشد  الــحــوثــي  مــن زعيمهم 
الإيـــرانـــي تضمنت تــقــديــم البيعة 
له واعتبار حكم الملالي في طهران 
امـــتـــداداً لــلــرســول الــكــريــم والإمــــام 
علي بن أبــي طالب، وفــق ما ذكره 
الموقع الرسمي للمرشد خامنئي، 
وتـــكـــتـــمـــت عـــلـــيـــه وســـــائـــــل إعـــــلام 

الجماعة.
ويـــــتـــــخـــــذ المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الجماعة الحوثية فليتة من قيادات 
أخــــــرى مــــن الـــعـــاصـــمـــة الــعــمــانــيــة 
مــــســــقــــط مـــنـــطـــلـــقـــاً لـــتـــحـــركـــاتـــهـــم 
الـــخـــارجـــيـــة ومــســاعــيــهــم لــتــوســل 
الاعـــــــــتـــــــــراف الــــــــدولــــــــي بـــحـــكـــمـــهـــم 

الانقلابي.
وزعم فليتة في تغريدة له على 
«تويتر» أن «جماعته منفتحة على 

أي عــاصــمــة عــربــيــة أو إســلامــيــة» 
تـــرغـــب لــتــعــزيــز مـــشـــروعـــيـــة حــكــم 

الانقلاب في اليمن.
ويـــــــــــرى المـــــحـــــلـــــل الــــســــيــــاســــي 
الدكتور نجيب غــلاب أن الخطوة 
الــتــي قـــام بــهــا الــحــوثــي أثــبــتــت أن 
إيـــران اتــخــذت مــن منطقة سيطرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــعـــســـكـــراً إيـــرانـــيـــاً، 
واســـتـــخـــدمـــت الـــحـــوثـــي كــتــنــظــيــم 
مــســلــح شــكــلــتــه ومـــولـــتـــه بـــكـــل مــا 
يحتاجه من أموال وسلاح وخبراء 

ومرشدين لخدمة أجندتها.
ورأى أن تعيين الديلمي سفيراً 
لدى طهران وقــول الحوثيين إنها 
خــطــوة لــتــعــزيــز الــعــمــل المــؤســســي 
الــــــرســــــمــــــي فــــــــي إطــــــــــــار المــــجــــلــــس 
السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ 
غــيــر المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً، «يشير 
إلى أن إيــران لديها مخطط جديد 
لاســـتـــخـــدام المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
بشكل مباشر، محذراً من خطورة 

المرحلة القادمة».
وتوقع غلاب أن تسعى إيران 
فـــــي المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة مـــــن خــــلال 
الإعــلان عن التبادل الدبلوماسي 
لاستخدام ميليشيا الحوثي بشكل 
مـــبـــاشـــر لــتــنــفــيــذ مــــهــــام مـــتـــعـــددة 
سواء في تهديد البحر الأحمر أو 
الــقــيــام بعمليات هجومية للدول 
المجاورة لليمن من خلال الطائرات 

والصواريخ.
وذهــب إلى أن اعتراف طهران 
بالحوثي يعطي رسالة واضحة أن 
إيران دولة مشاغبة لا وظيفة لها 
إلا تصدير الإرهاب ودعم الحركات 
الــتــخــريــبــيــة فـــي الــــــدول الــعــربــيــة، 
موضحاً أن الاعــتــراف بالجماعة 
لــم تعترف بها أي  الــتــي  الحوثية 
دولــــة رســـالـــة واضـــحـــة بــــأن إيــــران 
بــدأت تتعامل مــع سلطة الحوثي 
بـــأنـــهـــا دولـــــــة مـــعـــتـــرف بـــهـــا وهـــو 

مخالف للأنظمة والقوانين.
ولـــــــــم تــــســــتــــغــــرب الــــحــــكــــومــــة 
الشرعية هــذه الخطوة الحوثية، 
وفــــــق مــــا جــــــاء فــــي تــعــلــيــق وزيــــر 
الإعلام معمر الإرياني في سلسلة 

تغريدات على «تويتر» حيث أشار 
إلى أن «التبادل الدبلوماسي بين 
نـــظـــام طـــهـــران وأداتـــــــه فـــي الــيــمــن 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــة، لــيــس 
مــفــاجــئــا، فــهــو يــنــقــل الــعــلاقــة بين 
الطرفين من التنسيق وتلقي الدعم 
مـــن تــحــت الـــطـــاولـــة إلــــى الــعــلــن»، 
مــعــتــبــرا أن ذلـــك «يــؤكــد صــحــة ما 
تــقــولــه الــشــرعــيــة مــنــذ الــبــدايــة عن 
هذه العلاقة وطبيعتها وأهدافها».

ونـــــدد الــــوزيــــر الــيــمــنــي بــهــذه 
الخطوة التي وافقت عليها طهران، 
وقـــــــال إنــــهــــا «تــــتــــجــــاوز الـــقـــوانـــين 
والأعراف الدولية وتخالف قرارات 
مجلس الأمــن ذات الصلة بالأزمة 
اليمنية»، كما أشار إلى أن «توقيت 
إعــلانــهــا فــي ظــل اشــتــعــال المنطقة 
على خلفية أزمة اختطاف الناقلات 
النفطية وأمــن الملاحة في مضيق 
هـــرمـــز يـــؤكـــد حـــالـــة الـــعـــزلـــة الــتــي 
يعيشها نــظــام طــهــران ومساعيه 

لكسرها».
وأكــــــــــد الإريــــــــانــــــــي عــــلــــى حــق 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة «فـــــي اتـــخـــاذ 
الإجـــــــراءات الـــلازمـــة ورفــــع مــذكــرة 
احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة 
إزاء هـــذا الــتــطــور» الــــذي قـــال إنــه 
«يــمــثــل انــتــهــاكــا ســـافـــراً لــلــقــوانــين 

والأعراف الدولية».
وطــالــب وزيـــر الإعـــلام اليمني 
المــجــتــمــع الــــدولــــي بــمــوقــف حـــازم 
حيال استمرار التدخلات الإيرانية 
فــي الــيــمــن وســيــاســاتــهــا المــزعــزعــة 

للأمن والاستقرار.
وكــانــت الميليشيات الحوثية 
عينت في ٢٠١٦ القيادي الحزبي 
المــوالــي لها نايف القانص سفيراً 
لــهــا فــي دمــشــق، فــي أول قـــرار من 
نوعه من الانقلاب على الشرعية، 
قبل أن تقوم أخيراً بتعيين ناشطة 
بريطانية من أصل يمني تدعى أم 
كلثوم السيد بــاعــلــوي والمــعــروفــة 
في بريطانيا باسم «كيم شريف» 
مــــنــــدوبــــة لـــلـــجـــمـــاعـــة لـــــــدى الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة. وهــــــو الـــــقـــــرار الـــــــذي لــم 

تعترف به المنظمة الدولية.

رئيس الوزراء اليمني لدى لقائه السفير البريطاني لدى اليمن في الرياض أمس (سبأ)

ASHARQ AL - AWSAT : لا نسيطر على «المركزي» ويؤمنه التحالف المتحدث باسم «المجلس» لـ 

«الانتقالي» يؤكد استمرار تسليم المواقع ويعلن جهوزية فريقه التفاوضي
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــــــــد المــــجــــلــــس الانــــتــــقــــالــــي 
الجنوبي استمرار عملية تسليم 
المــــرافــــق الــخــدمــيــة والمـــؤســـســـات 
الحكومية في العاصمة المؤقتة 
عدن للجنة السعودية الإماراتية، 
حتى يتم تأمينها وتحييدها، 
لــدعــوة تحالف  وذلـــك استجابة 

دعم الشرعية في اليمن.
وأوضح نزار هيثم المتحدث 
باسم المجلس الانتقالي الجنوبي 
«الــشــرق الأوســــط» أن المجلس  لـــ
شكل فريقه التفاوضي للحوار 
المزمع عقده في السعودية خلال 

الفترة المقبلة، رافــضــاً الإفصاح 
عــــن أســــمــــاء الـــفـــريـــق حـــتـــى يــتــم 

تحديد موعد الدعوة.
وأضــــــــاف: «عــمــلــيــة تــســلــيــم 
المــــــواقــــــع لـــلـــتـــحـــالـــف مـــســـتـــمـــرة، 
مــــوقــــفــــنــــا كــــــــان إيــــجــــابــــيــــاً مــنــذ 
الــبــدايــة لمــا تــفــضــل بــه التحالف 
حـــول تــحــيــيــد المـــرافـــق الــخــدمــيــة 
والمــؤســســات الــحــكــومــيــة مــن أي 
مــــحــــاولــــة لإعـــاقـــتـــهـــا أو عــرقــلــة 
تطبيع الحياة واستتباب الأمن 
والاســـــتـــــقـــــرار، المـــــواقـــــع سُـــلّـــمـــت 
للتحالف العربي ويشرف على 
تأمينها حتى لا يحدث أي خلل 

فيها».

ونفى نزار هيثم أي سيطرة 
لــقــوات المــجــلــس الانــتــقــالــي على 
الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي الــــيــــمــــنــــي فــي 
العاصمة المؤقتة عدن، وقال في 
هذا الصدد: «لا توجد أي سيطرة 
على البنك المــركــزي لأنــه مرتبط 
الــدولــي ويجب تحييده  بالبنك 
حتى يعمل موظفوه. السيطرة 
على المرافق على الخدمية والبنك 
المركزي غير صحيحة، تم تأمينه 
في مرحلة معينة، ومن ثم سُلّم 
لــقــيــادة الــتــحــالــف الــعــربــي حتى 

ننتهي من الحوار المزمع».
ولفت هيثم إلى أن العمل في 
المــرافــق والمــؤســســات الحكومية 

التي تــم تسليمها يسير بشكل 
طــــبــــيــــعــــي ومـــــســـــتـــــقـــــرّ، ومـــنـــهـــا 
مؤسسة «١٤ أكتوبر» الإعلامية، 
و«مـــصـــفـــاة عـــــــدن»، مــنــتــقــداً فــي 
الــوقــت نفسه قـــرار إغـــلاق بعض 
الـــوزارات في الحكومة الشرعية 
مــكــاتــبــهــا فــي عـــدن وأن ذلـــك من 
شأنه تعطيل مصالح المواطنين، 

بحسب وصفه.
وفـــي رده عــلــى ســــؤال حــول 
تسليم المعسكرات وفقاً لموافقة 
المــجــلــس الانــتــقــالــي عــلــى دعـــوة 
الــتــحــالــف إلــــى عـــــودة الأوضـــــاع 
كما كانت في السابق، أفاد نزار 
هيثم بــأن «هــذه الأمــور ستكون 

مــطــروحــة لــلــنــقــاش فـــي الـــحـــوار 
المـــزمـــع عـــقـــده فـــي الـــســـعـــوديـــة». 
وقــــــــــــال: «مــــــحــــــاولــــــة الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية تصوير الموضوع بأنه 
لــن يــكــون هــنــاك حـــوار إلا إذا تم 
تسليم جميع المواقع... إذن على 

ماذا نتحاور؟!».
وعــــــن الاســــتــــعــــداد لـــلـــحـــوار 
الـــــــذي دعــــــت إلــــيــــه الـــســـعـــوديـــة، 
كــشــف المــتــحــدث بــاســم المــجــلــس 
الانتقالي الجنوبي أن فريقهم تم 
تشكيله وجاهز، وقــال: «فريقنا 
التفاوضي جاهز، وننتظر فقط 
تــحــديــد مــوعــد الـــدعـــوة لــلــحــوار 
والــــــذهــــــاب لـــلـــســـعـــوديـــة لــوضــع 

النقاط على الحروف وعمل حل 
مــــســــتــــدام». لــكــنــه رفـــــض إعــــلان 
أسماء الفريق، مبيناً أن ذلك «لن 
يُعلن حتى يتم تحديد الموعد».

وطــــــالــــــب المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
المجلس الانتقالي من التحالف 
التدخل لوقف ما سماه «عمليات 
التعسف ضد المواطنين في وادي 
قـــبـــل أن يــســتــفــحــل  حـــضـــرمـــوت 
الأمــر»، على حد تعبيره، معرباً 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه عــــن تــرحــيــب 
المـــــجـــــلـــــس الانـــــتـــــقـــــالـــــي بـــــعـــــودة 
الرئيس عبد ربه منصور هادي 
إلى العاصمة المؤقتة عدن في أي 

وقت يشاء.
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الأعضاء المدنيون في «مجلس السيادة» السوداني
الخرطوم: محمد أمين ياسين

الدكتورة عائشة موسى السعيد

ولدت عائشة، الأكبر سناً من 
بـــين أعـــضـــاء المــجــلــس، فـــي مدينة 
الأبـــيـــض بـــولايـــة شـــمـــال كـــردفـــان، 
وســط الــبــلاد، وهــي أرملة الشاعر 
الشهير الراحل محمد عبد الحي. 
وهــــي عـــضـــوة الاتــــحــــاد الــنــســائــي 
الـــســـودانـــي وعـــــدد مـــن المــنــظــمــات 
الـــثـــقـــافـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وذات 
تــلــقــت تعليمها  يـــســـاريـــة.  مـــيـــول 
الأوليّ في الأبيض، والثانوي في 
أم درمــــان، وحصلت على شهادة 
الـــتـــربـــيـــة والــــتــــدريــــس مــــن مــعــهــد 
تدريب المعلمات، والدبلوم العالي 
مــن جــامــعــة «لـــيـــدز»، والماجستير 
مـــــــــن جــــــامــــــعــــــة «مـــــانـــــشـــــيـــــســـــتـــــر» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــتـــين، وحـــصـــلـــت عــلــى 
شــهــادة تــدريــب المعلمين لتدريس 
اللغات من الولايات المتحدة. عملت 
أستاذة للغة الإنجليزية والترجمة 
بــعــدد مــن الــجــامــعــات الــســودانــيــة 
والـــســـعـــوديـــة. وهــــي مــخــتــصــة في 
اللغة الإنجليزية، ومارست مهنة 
الــــتــــدريــــس بــــــالمــــــدارس الـــوســـطـــى 
والثانوية، وهي إحدى النشاطات 
فــــي مـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي، 
ومـــرشـــحـــة كـــتـــلـــة الــــقــــوى المـــدنـــيـــة 
فـــي تــحــالــف قــــوى إعـــــلان الــحــريــة 

والتغيير.

الصحافي محمد الفكي سليمان

ولـــــــد الــــفــــكــــي فـــــي مــــديــــنــــة أم 
روابــــــــة، عـــــام ١٩٧٩. ونــــــال درجــــة 
البكالوريوس بمرتبة الشرف من 
كلية الاقتصاد جامعة الخرطوم، 
وحـــصـــل عــلــى درجـــــة المــاجــســتــيــر 
الــعــلــوم السياسية عـــام ٢٠٠٨  فــي 
الــجــامــعــة. مــــارس العمل  مــن ذات 
السياسي الطلابي فــي الجامعة، 
والذراع الطلابية للحزب الاتحادي 
الديمقراطي، وعرف داخل الجامعة 
بـــأنـــه مــتــحــدث لــبــق فـــي الـــنـــدوات 
السياسية، ومارس العمل النقابي 
في اتحاد الطلاب، وشغل منصب 
رئيس تحرير الصحيفة الطلابية 
الشهيرة «كوسو». ومارس الكتابة 
الصحافية بانتظام فــي عــدد من 
الــســيــارة، وكــاتــب عمود  الصحف 
بــصــحــيــفــة «الـــــــقـــــــرار» المــســتــقــلــة، 
كــمــا عــمــل صــحــافــيــاً بــالــصــحــافــة 
الخليجية في الفترة من ٢٠١٤ إلى 

٢٠١٩. وهو روائي وأديب، صدرت 
له روايتان، هما «صباحات زاهي 
ومــــســــاءات الـــجـــنـــرال»، و«حــكــايــة 
الــقــديــم» نشرتها دار عزة  الــســوق 
ـــف  الــــســــودانــــيــــة، إلـــــى جـــانـــب مـــؤلَّ
ســيــاســي بـــعـــنـــوان «بـــنـــاء الـــدولـــة 

السودانية».

القانوني حسن محمد شيخ إدريس

تخرج من جامعة الخرطوم، 
فــــي عـــــام ١٩٧٢.  الــــقــــانــــون،  كـــلـــيـــة 
وتــعــود جـــذوره إلــى مدينة كسلا، 
شرقي الــســودان، وهــو مرشح عن 
كــتــلــة «نــــــداء الـــــســـــودان» فـــي قــوى 
إعلان الحرية والتغيير. عمل شيخ 
إدريـــس فــي أول عــام بعد تخرجه 
فــــي الـــجـــامـــعـــة مـــســـاعـــداً قــانــونــيــاً 
بــديــوان النائب الــعــام الــســودانــي، 
وانتقل بعدها إلى العمل مستشاراً 
قانونياً لبنك السودان المركزي في 
الــفــتــرة ١٩٧٤ – ١٩٧٨. تــم تعيينه 
في عام ١٩٨١ وكيلاً لنيابة مدينة 
كـــســـلا، ثـــم مــســتــشــاراً لــلــمــحــافــظ، 
والمجلس الشعبي، وهاجر للعمل 
محامياً بمكتب الشيخ عيسى آل 
خليفة، في البحرين. انتخب نائباً 
فــي الــبــرلمــان الــســودانــي عــن دائــرة 
كسلا الغربية فــي انتخابات عام 
١٩٨٦. وتولى في تلك الفترة رئاسة 
الــلامــركــزي وشــؤون  لجنة الحكم 
الأقــــالــــيــــم، وشـــغـــل مــنــصــب وزيــــر 

الإسكان والأشغال العامة.

بروفسور الفيزياء صديق تاور كافي

ـــــــد فــــــي مــــديــــنــــة كــــادوقــــلــــي  ول
بولاية جنوب كردفان، عام ١٩٥٩. 
إلــى حــزب البعث العربي  وانتمى 
الاشـــتـــراكـــي، وهــــو عــضــو قــيــادتــه 
القطرية. عمل بروفسور تــاور في 
الجامعات السودانية والسعودية، 

ونال درجة الدكتوراه في الفيزياء 
مـــــــن جـــــامـــــعـــــة الـــــــخـــــــرطـــــــوم، وهـــــو 
عــضــو «مــعــهــد الــفــيــزيــاء الـــدولـــي» 
بـــبـــريـــطـــانـــيـــا، وزمـــــيـــــل مــجــمــوعــة 
الـــفـــيـــزيـــاء الــبــيــولــوجــيــة بــجــامــعــة 
«لـــيـــدن» الــهــولــنــديــة. أعـــد عــشــرات 
المــــــواصــــــفــــــات الــــقــــيــــاســــيــــة لــهــيــئــة 
المـــواصـــفـــات الـــســـودانـــيـــة، وشــــارك 
فــي إعـــداد الخريطة الاستثمارية 
لــولايــتــي جــنــوب كـــردفـــان والــنــيــل 
الأبــــــيــــــض، وقـــــــــدّم أوراقـــــــــــاً عــلــمــيــة 
متخصصة في كثير من المؤتمرات 
العلمية الدولية والمحلية، وشارك 
فــــــي حـــــمـــــلات تــــوعــــيــــة بـــالمـــنـــاطـــق 
الــتــقــلــيــدي.  لــلــتــعــديــن  المستضيفة 
ناشط في مجالات قضايا السلام 
والــــــــوحــــــــدة الــــوطــــنــــيــــة والـــبـــيـــئـــة 
والتعليم العالي، إلى جانب التزامه 
بكتابة سياسية راتبة في كثير من 
الصحف المحلية والعالمية. نشرت 
له عدة دراسات سياسية، من بينها 
«الواقع والوقائع وتأثير التعدين 
عـــلـــى الـــبـــيـــئـــات المـــحـــلـــيـــة، حـــقـــوق 
المــجــتــمــعــات المستضيفة للنشاط 
فـــي تنظيم  الــتــعــديــنــي»، وشــــــارك 
كثير من الأنشطة في مجالات وقف 
الــحــرب وإحــــلال الــســلام فــي جبال 

النوبة والنيل الأزرق.

المحامي طه عثمان إسحاق

ولد في مدينة «كُتم» بولاية 
شمال دارفور، من أسرة سياسية 
عـــريـــقـــة، والــــــده عــثــمــان إســـحـــاق، 
انــتــخــب بــرلمــانــيــاً فـــي أول بــرلمــان 
الــســودان عن حزب  بعد استقلال 
الأمة. ويعد أصغر أعضاء مجلس 
السيادة. تخرج في كلية القانون، 
جامعة النيلين، عام ٢٠٠٤. وعمل 
بالمحاماة، قبل أن يعمل مستشاراً 
قانونياً في بعض المنشآت، كما 
نشط في «رابطة محامي دارفور». 
أثـــنـــاء دراســـتـــه الــجــامــعــيــة عُـــرف 
بميوله اليسارية، وانتمى لتنظيم 
«الجبهة الديمقراطية» التنظيم 
الــواجــهــي للشيوعيين،  الــطــلابــي 
لــكــن لـــم تـــعـــرف لـــه انـــتـــمـــاءات أو 
مــــيــــول ســـيـــاســـيـــة مـــــحـــــددة بــعــد 
التخرج. نشط عثمان في تجمع 
المـــهـــنـــيـــين الـــــســـــودانـــــيـــــين، ضــمــن 
تحالف المحامين الديمقراطيين، 
وعمل في العون القانوني أثناء 
الاحــــتــــجــــاجــــات المــــنــــاوئــــة لــنــظــام 
المــــعــــزول عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، مــــا أدى 

لاعتقاله. 

حسن شيخ إدريس

مفاوضات شاقة لاختيار الشخصية التوافقية بين الطرفين

«مجلس السيادة» «قوى الحرية والتغيير» و«العسكري» يختاران ممثليهما لـ
الخرطوم: أحمد يونس

اخــتــار تــحــالــف «قـــوى إعــلان 
الـــــحـــــريـــــة والــــتــــغــــيــــيــــر»، خــمــســة 
أشـــخـــاص، مــمــثــلــين عــنــه أعــضــاء 
فــي مجلس الــســيــادة، وذلـــك بعد 
عمليات تعديلات استمرت طوال 
أشهر قبل أن يتوافق التحالف على 
الـــذي يمثل  المــجــلــس  ممثليه فــي 
السيادة. وحددت وثيقة «الإعلان 
الدستورية» التي تم توقيعها أول 
من أمس بين «قوى إعلان الحرية 
والتغيير» و«المجلس العسكري 
الانـــتـــقـــالـــي»، هــيــاكــل الــــدولــــة في 
«مـــــجـــــلـــــس الـــــــســـــــيـــــــادة» ويـــمـــثـــل 
ســيــادة الــدولــة، ومجلس الـــوزراء 
الـــــذي يــمــثــل الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي، 
والمجلس التشريعي يمثل الجهاز 

التشريعي والرقابي.
ونصت الوثيقة على تكوين 
مجلس ســيــادة مــن ١١ شخصاً، 
٥ مـــنـــهـــم عـــســـكـــريـــون يــرشــحــهــم 
المجلس العسكري الانتقالي، و٥ 
مــدنــيــون تــرشــحــهــم «قـــوى إعــلان 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، وشخصية 
مـــدنـــيـــة إضــــافــــيــــة يـــتـــم الـــتـــوافـــق 
عـــلـــيـــهـــا بـــــين الــــطــــرفــــين. وعــلــمــت 
«الشرق الأوسط» أن «قوى إعلان 
الحرية والتغيير» سلمت قائمة 
بـــأســـمـــاء مــرشــحــيــهــا لــلــمــجــلــس 
العسكري الانتقالي، قبل ساعات 
من انتهاء المهلة المحددة لإصدار 
المراسيم الدستورية بتعيينهم. 
وحـــســـب المـــصـــدر، فــــإن الــتــحــالــف 
اختار كلاً من الأكاديمية عائشة 
مــــوســــى الـــســـعـــيـــد، وبــــروفــــســــور 
الفيزياء صديق تاور، والصحافي 
محمد الفكي سليمان، والمحامي 
والبرلماني السابق حسن محمد 
شيخ إدريس، والمحامي والناشط 
الـــحـــقـــوقـــي طــــه عـــثـــمـــان إســـحـــاق 
الــذي  الــســيــادة  لعضوية مجلس 

يمثل رأس الدولة.
وبــحــســب مــتــابــعــات «الــشــرق 
الأوســــــــــــــط»، فـــــــإن «قـــــــــوى إعــــــلان 
الحرية والتغيير»، اشترطت أن 
تـــكـــون الــشــخــصــيــة رقـــــم ١١. مــن 
أتباع الديانة المسيحية، ورشحت 
ثــــــــلاث شــــخــــصــــيــــات مــــــن طـــائـــفـــة 
الـــســـودانـــيـــين»، بينهم  «الأقــــبــــاط 
الــحــادي  ســيــدتــان، لمقعد العضو 
عشر. وقــال مصدر للصحيفة إن 

المجلس العسكري الانتقالي، رأى 
اســتــبــعــاد أحــــد الـــثـــلاثـــة، وبــقــيــت 
سيدتان لاختيار واحـــدة منهما 
لعضوية مجلس السيادة، وحال 
اختيار إحداهما سيضم المجلس 
ســــيــــدتــــين؛ إحــــداهــــمــــا مــســيــحــيــة 
إلـــى جــانــب ٩ رجــــال، فــيــمــا رشــح 
المجلس العسكري الانتقالي، كلاً 
من البرلماني المستقل أبو القاسم 
برطم، ومحمد سلمان لعضوية 

المجلس للمقعد رقم ١١.
مـــــن جـــهـــتـــه، أعــــلــــن المــجــلــس 
الــــعــــســــكــــري الانــــتــــقــــالــــي تــســمــيــة 
مـــمـــثـــلـــيـــه الـــخـــمـــســـة فـــــي مــجــلــس 
الــســيــادة، وقـــال المــتــحــدث باسمه 
الـــفـــريـــق شـــمـــس الــــديــــن كــبــاشــي 
كــــــلاً مـــــن «الــــفــــريــــق أول عــبــد  إن 
الــفــتــاح الــبــرهــان رئــيــس المجلس 
الـــعـــســـكـــري الانــــتــــقــــالــــي، ونـــائـــبـــه 
الــفــريــق أول محمد حــمــدان دقلو 
حميدتي، والفريق ياسر العطاء، 
هم الأعضاء الذين تم اختيارهم 
بموجب اتفاق، وأن رئيس مجلس 
الـــــســـــيـــــادة ســــيــــعــــين الـــعـــضـــويـــن 
الآخرين». بيد أن تقارير صحافية 
منسوبة إلى مصادر في المجلس 
الــعــســكــري الانـــتـــقـــالـــي، ذكـــــرت أن 

رئيس المجلس العسكري اختار 
عــــضــــوي المـــجـــلـــس الــــفــــريــــق أول 
شمس الدين الكباشي، والفريق 
إبــــراهــــيــــم جــــابــــر، لـــيـــرافـــقـــاه إلـــى 

المجلس السيادي.
الــخــريــطــة الزمنية  وبــحــســب 
لــتــكــويــن الـــحـــكـــومـــة الانــتــقــالــيــة، 
أصــدر رئيس المجلس العسكري 
الانــتــقــالــي مــراســيــم رئــاســيــة عين 
بــــمــــوجــــبــــهــــا أعــــــضــــــاء «مـــجـــلـــس 
ــــــــســــــــيــــــــادة»، ومـــــــرســـــــومـــــــاً حـــل  ال
بـــمـــوجـــبـــه «المــــجــــلــــس الــعــســكــري 
الانــتــقــالــي» لــتــؤول كــامــل سلطته 
إلـــــى مــجــلــس الــــســــيــــادة، بــحــســب 
«الإعـــــــلان الـــدســـتـــوري» الـــــذي تم 
توقيعه أول من أمس. ومن المقرر 
أن يؤدي أعضاء مجلس السيادة 
الــيــمــين الــدســتــوريــة، أمـــام رئيس 
الــقــضــاء الـــيـــوم، وأن يــدخــلــوا في 
لــه بعد أداء اليمين  أول اجــتــمــاع 
مــبــاشــرة، فيما يُنتظر أن يصدر 
المجلس، غداً (الثلاثاء)، مرسوماً 
دســتــوريــاً يــعــين بموجبه رئيس 
الــوزراء، أحمد عبد الله حمدوك، 
الذي حددته «قوى إعلان الحرية 

والتغيير».
وتوصلت الأطراف السودانية 

بـــعـــد أكــــثــــر مـــــن نـــصـــف عــــــام مــن 
الاحــــتــــجــــاجــــات والاعــــتــــصــــامــــات 
والمـــظـــاهـــرات، إلـــى تــوقــيــع وثــائــق 
الـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة (الإعــــــلان 
السياسي، والوثيقة الدستورية)، 
وســـــط حـــضـــور دولــــــي وإقــلــيــمــي 
لافـــــــت، وبــــشــــهــــادة رؤســـــــــاء دول 

والاتحاد الأفريقي.
وبــــــــأداء المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
الانـــتـــقـــالـــي الــيــمــين الـــدســـتـــوريـــة، 
اليوم، يدخل السودان في المرحلة 
الـــبـــالـــغـــة ٣٩ شـــهـــراً،  الانـــتـــقـــالـــيـــة 
يترأس العسكريون فترتها الأولى 
البالغة ٢١ شــهــراً، بينما يترأس 
البالغة  الثانية،  المدنيون فترتها 
١٨ شهراً، وتبدأ من تاريخ توقيع 

الاتفاقيات.
وتنتظر الحكومة الانتقالية 
مـــهـــام كــبــيــرة، أبـــرزهـــا الـــوصـــول 
إلى اتفاقيات سلام مع الحركات 
المـــســـلـــحـــة فــــي دارفـــــــــور وجـــنـــوب 
كردفان والنيل الأزرق، خصصت 
الــدســتــوريــة» فترة  لها «الوثيقة 
الستة أشهر الأولــى، إضافة إلى 
إنفاذ برنامج اقتصادي إسعافي 
يواجه التدهور الحاد في اقتصاد 
البلاد، ومحاسبة الفساد المالي 

والإداري وجرائم النظام المنحل، 
وإعـــــــــــــــــادة عــــــــلاقــــــــات الــــــــســــــــودان 
الخارجية، وتأسيس مؤسسات 
الــحــكــم المـــدنـــي، والإعـــــداد لمؤتمر 
دســــــتــــــوري وانــــتــــخــــابــــات «حـــــرة 
نزيهة» بنهاية الفترة الانتقالية.

ويـــــخـــــتـــــار رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
المرتقب أعضاء حكومة من جملة 
الأسماء التي أعدتها «قوى إعلان 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، بــاســتــثــنــاء 
الــدفــاع والداخلية الذين  وزيـــري 
يـــــخـــــتـــــارهـــــم الـــــعـــــســـــكـــــريـــــون فـــي 
مــجــلــس الــــســــيــــادة. ويــنــتــظــر أن 
تبدأ الحكومة السودانية عملها 
بــجــلــســة مـــشـــتـــركـــة بــــين مــجــلــس 
الـــســـيـــادة ومــجــلــس الــــــــوزراء في 
الفاتح من سبتمبر (أيلول)، على 
أن يتم تكوين مجلس تشريعي 
(برلمان) من ٣٠٠ عضو في غضون 
ثــلاثــة أشــهــر مــن توقيع الاتــفــاق، 
تــــخــــتــــار «قــــــــوى إعــــــــلان الـــحـــريـــة 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  والـــتـــغـــيـــيـــر» ٦٧ 
عضويته، ويكمل العدد المتبقي 
من قوى سياسية لم ترتبط بحكم 
الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، 
عــلــى أن تــخــصــص ٤٠ فـــي المــائــة 

من مقاعده للنساء.

أطفال يشاركون في فرحة الاحتفالات بالاتفاق السوداني (أ.ف.ب) 

ردود أفعال دولية وإقليمية واسعة على توقيع «الوثيقة الدستورية»

«التعاون الإسلامي» والجامعة العربية يدعمان السودان
الخرطوم: فتح الرحمن يوسف

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تواترت ردود الأفعال العالمية 
والإقــــلــــيــــمــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة المـــــؤيـــــدة 
والمساندة لتوقيع وثائق الانتقال 
الــــســــودانــــيــــة. وقـــــــال الأمـــــــين الـــعـــام 
لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور 
يوسف بن أحمد العثيمين إن اتفاق 
السودانيين يعتبر اتفاقاً تاريخياً، 
وإن منظمته تدعم السودان، وتقف 
مــعــه، وتــوســع إســنــادهــا لــه إنــفــاذاً 
لقرارات القمة الإسلامية التي عقدت 

في مكة المكرمة رمضان الماضي.
وقــــال الــعــثــيــمــين، فـــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» قبيل  خــــاص لــــ
مــــغــــادرتــــه الـــعـــاصـــمـــة الـــســـودانـــيـــة 
الـــــخـــــرطـــــوم، وبــــعــــد لـــقـــائـــه رئـــيـــس 
المــــجــــلــــس الــــعــــســــكــــري الانــــتــــقــــالــــي 
الــيــوم بهذا  ونــائــبــه: «الجميع فــرح 
الاتفاق، الذي أثبت فيه السودانيون 
تـــــمـــــاســـــكـــــهـــــم وحــــــبــــــهــــــم لأرضــــــهــــــم 
ومصلحتها دون أي اعتبار آخر»، 
وتــــابــــع: «الــجــمــيــع فــــخــــورون بــهــذا 
الاتـــفـــاق الــــذي يــمــثــل بـــدايـــة مــشــوار 
جــديــد نحو الاســتــقــرار والازدهــــار، 
لهذا البلد العظيم». وأضــاف: «أنا 
سعيد جداً بزيارة السودان ودعوته 
الــكــريــمــة، والــتــوقــيــع بــاســم منظمة 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي، شـــاهـــداً على 
مـــا تـــم مـــن اتـــفـــاق والـــتـــزام بمرحلة 
جـــديـــدة، يــتــم فــيــهــا تــجــنــيــب الــبــلاد 

الفوضى وإراقة الدماء».  وأوضح أن 
لقاءاته برئيس المجلس العسكري 
الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح 
البرهان، ونائبه الفريق أول محمد 
حــمــدان دقــلــو، كانت إيجابية جــداً، 
وأضاف: «أبلغتهم بالتزام المنظمة 
الــكــامــل والـــثـــابـــت بـــدعـــم الـــســـودان، 
وأكــــــــدت لـــهـــم تــطــلــعــنــا إلــــــى زيــــــارة 
رسمية قريباً للسودان بعد تشكيل 
الحكومة وتنظيم مؤسسات الدولة، 
بهدف بحث السبل الكفيلة لمساندة 

السودان سياسياً واقتصادياً».
ــأ أحمد أبــو الغيط الأمــين 

ّ
وهــن

العام لجامعة الدول العربية، شعب 
الـــــســـــودان وقـــيـــادتـــه ومـــؤســـســـاتـــه، 
بــمــنــاســبــة الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى وثـــائـــق 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة فــي الاحتفالية 
التي أقيمت أول من أمس بالخرطوم.
وقــال مصدر مسؤول بالأمانة 
الــعــامــة للجامعة، فــي تصريحات، 
أمــــــس، إن الأمــــــين الــــعــــام لــلــجــامــعــة 
كلّف وفــداً رفيع المستوى، برئاسة 
السفير خليل الذوادي، الأمين العام 
المــســاعــد لــلــشــؤون الــعــربــيــة والأمـــن 
القومي، بالمشاركة في الاحتفالية، 
والــــتــــوقــــيــــع كـــشـــاهـــد عـــلـــى وثـــائـــق 
المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة بــــين المــجــلــس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي وقـــوى إعــلان 

الحرية والتغيير.
وأضاف المصدر أن أبو الغيط، 
فـــي ١٦ يونيو  الـــســـودان  الــــذي زار 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، يــعــتــزم الــقــيــام 

إلــى الخرطوم،  بــزيــارة ثانية قريباً 
في إطار الدور الذي تنوي الجامعة 
العربية الاضــطــلاع بــه فــي المرحلة 

المقبلة.
من جانبه، ثمّن رئيس البرلمان 
الـــعـــربـــي الـــدكـــتـــور مــشــعــل بـــن فهم 
السلمي عالياً الدعم المالي المشترك 
الــــــذي قـــدّمـــتـــه المــمــلــكــة الــســعــوديــة 
والإمـــــــــــــــارات لـــــلـــــســـــودان، بـــنـــحـــو ٣ 
مليارات دولار أميركي، منها ٥٠٠ 
الــبــنــك  فــــي  مـــلـــيـــون دولار وديــــعــــة 
المـــركـــزي الـــســـودانـــي، داعـــيـــاً الــــدول 
العربية إلى دعم السودان في هذه 
المرحلة الدقيقة التي يمر بها، وعلى 
وجه الخصوص الدعم الاقتصادي 
الذي يؤمن الاحتياجات الضرورية 

للشعب السوداني.
وجــدّد رئيس البرلمان العربي 
الــدعــوة إلــى رفــع اســم الــســودان من 
قـــائـــمـــة الـــــــدول الــــراعــــيــــة لــــلإرهــــاب، 
منوّهاً بأن البرلمان العربي، انطلاقاً 
الــســودان  التزامه بالوقوف مــع  مــن 
ودعمه، أعد مذكرة قانونية سيتم 
إرســـالـــهـــا بــالــتــنــســيــق مـــع حــكــومــة 
إلــى الإدارة والكونغرس  الــســودان 
الأميركي. من جهته، وصــف ممثل 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وزيــــر خــارجــيــة 
فــنــلــنــدا «هــافــيــســتــو بـــيـــكـــا» اتـــفـــاق 
الــــســــودانــــيــــين بــــأنــــه «اتـــــفـــــاق كــبــيــر 
ومهم، وعمل كبير وضخم يستحق 
الإشـــــــــادة والـــتـــقـــديـــر مــــن المــجــتــمــع 
الــدولــي والــقــوى الإقــلــيــمــيــة». وقــال 

بـــيـــكـــا إنــــــه شـــهـــد حــــدثــــاً فـــــي غـــايـــة 
الأهــمــيــة، لــكــونــه يــؤســس لحكومة 
مدنية، ويُرسي قيم الحرية والعدالة 
والنهوض بالشباب والمرأة، مؤكداً 
دعم «الاتحاد الأوروبي للسودان»، 
وأضـــاف: «الــخــرطــوم سيجد الدعم 
الــــــلازم مـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي في 
المــرحــلــة المــقــبــلــة»، وتـــابـــع: «أنــــا في 
غـــايـــة الـــســـعـــادة، لــكــونــي جـــــزءاً من 
هذه المناسبة التاريخية التي تشبه 
بالفعل تطلعات الشعب السوداني 
إلــى أنها ستكون  الــعــريــق»، مشيراً 
«استعادة هذا البلد  بداية حقيقية لـ
الــكــبــيــر الــغــنــي بــــمــــوارده الــبــشــريــة 
والــطــبــيــعــيــة، لــعــلاقــاتــه الــخــارجــيــة 
الأوروبية والدولية، والاندماج في 

محيطه الإقليمي والدولي».
مــن جــهــتــهــا، رحّــبــت الحكومة 
الإيطالية بتوقيع وثــائــق الانتقال 
الــــســــودانــــيــــة، واعــــتــــبــــرت الــتــوقــيــع 
«لــحــظــة تــاريــخــيــة، تــعــبــد الــطــريــق 
لـــحـــكـــومـــة انـــتـــقـــالـــيـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
تــــســــتــــجــــيــــب لــــتــــطــــلــــعــــات وأحـــــــــلام 
السودانيين في السلام والرفاهية». 
وقال السفير الإيطالي في الخرطوم، 
فــــــابــــــريــــــزو لــــــوبــــــاســــــو، فــــــي نـــشـــرة 
صــحــافــيــة أمــــس، إن حــكــومــة بــلاده 
الديمقراطي في  التحول  «ستدعم 
السودان»، وأشاد بجهود الوساطة 
الأفــريــقــيــة فــي الـــوصـــول بــالأطــراف 
الـــســـودانـــيـــة إلـــــى تـــوقـــيـــع الـــوثـــائـــق 

الانتقالية.

«الوثيقة الدستورية» فصّلت السلطات لكل مجلس بشكل واضح

: لا وجود لاتفاقيات سرية بين المدنيين والعسكريين ASHARQ AL - AWSAT القيادي في «قوى التغيير» ساطع الحاج لـ
الخرطوم: أحمد يونس - محمد أمين يس

القيادي في «قوى الحرية  قال 
والتغيير» وعضو اللجنة القانونية 
التي صاغت «الوثيقة الدستورية» 
إن سلطات مجلس السيادة حقيقية، 
وليست تشريفية، ومثلها سلطات 
مجلسي الوزراء والتشريعي، وهي 
موزعة وفق النظام البرلماني الذي 
تــم التوافق عليه، معتبراً ذلــك أهم 
مـــا جــــاء فـــي الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، 
التي حددت مهام الفترة الانتقالية. 
وأشار إلى أن المناخ العام يتجه نحو 
بناء دولة مدنية، وأنه لا يتوقع أن 

«يـــعـــرقـــل الــعــســكــريــون فـــي مجلس 
الـــســـيـــادة عــمــلــيــة بـــنـــاء المــســتــقــبــل، 
وأنهم سيكونون إيجابيين وفاعلين 

باعتبار المناخ السائد حالياً».
ونــــــفــــــى الـــــــحـــــــاج فـــــــي مـــقـــابـــلـــة 
مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» وجـــــود أي 
اتفاقيات أو تفاهمات سرية خارج 
إطــــــــار الـــوثـــيـــقـــة الــــدســــتــــوريــــة بــين 
قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر والمــجــلــس 
الـــوثـــيـــقـــة  مـــــؤكـــــداً أن  الــــعــــســــكــــري، 
الـــدســـتـــوريـــة والــهــيــاكــل والأجـــهـــزة 
الـــتـــي تـــقـــوم عــلــيــهــا تـــؤســـس لــدولــة 
أمـــا وجــــود مكون  مــدنــيــة حقيقية، 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة داخــــــــل مــجــلــس 

السيادة فقد فرضته ظــروف، قائلاً 
الـــقـــوات المــســلــحــة مهم  إن «وجــــــود 
لــحــمــايــة ســيــادة الـــبـــلاد، ولا يمكن 
استبعادها من المشهد الآن. فوجود 
٥ من العسكريين في أجهزة السلطة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، لا يـــقـــدح فــــي طــبــيــعــة 

الدولة المدنية».
وبـــشـــأن الــتــخــوفــات الــشــعــبــيــة 
من وجود العسكريين في الحكومة 
المـــــدنـــــيـــــة، قـــــــال الــــــحــــــاج: «قـــــــد يــــرى 
البعض أن العسكريين في المجلس 
العسكري، والمــتــوقــع انتقالهم إلى 
مجلس السيادة، ربما كان بعضهم 
جزءاً من النظام البائد ومصالحهم 

مرتبطة معه، لكن علينا أن نمضي 
فــــي مـــحـــاصـــرة هـــــذه الـــتـــخـــوفـــات»، 
وأضاف: «وضعنا ضوابط ومكابح 
في الصلاحيات والسلطات في كل 
المؤسسات والمرافق لحماية مدنية 
الــدولــة». ويقول الحاج إن الوثيقة 
الدستورية قابلة للتعديل، ويشير 
إلى أن المادة «٧٠» نصت على كيفية 
الــتــعــديــل بــثــلــثــي أعـــضـــاء المــجــلــس 
التشريعي، قاطعاً بــرضــاهــم التام 
في «قوى التغيير» عما تم الاتفاق 
عــلــيــه، قـــائـــلاً: «لــيــس مـــن المصلحة 
الـــــرجـــــوع لـــــلـــــوراء لإعـــــــــادة تــعــديــل 
الوثائق، وفقاً لما تطالب الفصائل 

المـــســـلـــحـــة المــــنــــضــــويــــة تــــحــــت لـــــواء 
الجبهة الثورية».

وقال أيضاً إن «الجبهة الثورية 
جــزء مــن كتلة نـــداء الــســودان، ومن 
قوى إعلان الحرية والتغيير، وفي 
اجتماعات أديس أبابا قدمت مذكرة 
مــن ٢٥ نقطة تــم إدراجــهــا بالكامل 
فــي فــصــل بــالــوثــيــقــة الــدســتــوريــة»، 
مضيفاً: «لكن (الشعبية) اشترطت 
أن تسود الاتفاقيات الموقعة معها 
عــلــى الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة، وهـــذا 
لا يــمــكــن أن يــتــم مــن حــيــث المــبــادئ 
الــدســتــوريــة». ونــفــى الــحــاج وجــود 
اتــــفــــاق آخـــــر أو ســـــري مــــع الــجــبــهــة 

الـــثـــوريـــة، قــــائــــلاً: «لـــكـــن (الـــثـــوريـــة) 
تـــقـــول إنـــهـــا اتــفــقــت مـــع (الــتــغــيــيــر) 
على أن تعلو الاتفاقية على الوثيقة 
الـــدســـتـــوريـــة، وهــــــذا مــــا تــــم رفــضــه 
مــن المــركــز الــقــيــادي فــي الــخــرطــوم». 
وأضــاف: «لهذا قالوا إننا تراجعنا 
عــــن الاتـــــفـــــاق، لـــكـــن مــــا حـــــدث لــيــس 
تراجعاً عن الاتفاق، وإنما تصحيح 
لــلــمــبــدأ، الــــذي يــحــول دون ســيــادة 
الاتــفــاقــيــات مــع الــحــركــات المسلحة 

على الوثيقة الدستورية».
وأشـــار الــحــاج إلــى أن الوثيقة 
حـــــاولـــــت أن تـــقـــلـــل مـــــن احـــتـــمـــالات 
انــفــجــار فــي المرحلة  أي تفخيخ أو 

الانتقالية، وتحدثت بشكل واضح 
عن قوات الدعم السريع، وأنها تتبع 
الجيش والقائد العام، وتكون تحت 

سلطات مجلس السيادة. 
وبــشــأن المــطــالــبــات بــحــل قــوات 
الدعم السريع، قال الحاج: «لا يمكن 
إلغاء قــوات قوامها ٦٠ ألف مقاتل، 
ومجهزة بأحدث الأسلحة بمجرد 
قــــرار»، وتــابــع: «لــكــن نــزعــنــا شوكة 
جــهــاز الأمـــن بإلغاء المـــادة (٥٠) من 
قـــــانـــــون الـــــجـــــهـــــاز، والـــــتـــــي تــعــطــي 
أي فـــرد مــنــه الــحــق فـــي اعــتــقــال أي 
شخص لمــدة ٤ أشــهــر دون تقديمه 
لمحاكمة». وأوضح أن أهم ما جاءت 

بـــه وثــيــقــة الإعـــــلان الـــدســـتـــوري، أن 
جهاز الأمــن «لم يعد قــوات نظامية 
كما في السابق، واقتصرت سلطاته 
المــعــلــومــات وتحليلها  عــلــى جــمــع 
إلــى القيادة السياسية،  وتقديمها 
الــوطــن،  وتــحــولــت عقيدته لحماية 

وليس النظام الحاكم».
وبــــــــــشــــــــــأن الــــــــــــســــــــــــلام، يـــــقـــــول 
الـــحـــاج: «واحـــــدة مــن أهـــم أولــويــات 
الحكومة في الأشهر الستة الأولى، 
ومـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي الــوثــيــقــة، 
وتــــتــــقــــدم عــــلــــى كـــــل مــــهــــام الـــفـــتـــرة 
الانتقالية، هي الوصول لاتفاقيات 

سلام مع الحركات المسلحة».

أبرز التطوراتانتقال السودان إلى الحكم المدني

19 ديسمبر 2018 
الأزمة الاقتصادية تشعل الاحتجاجات ضد نظام حكم عمر البشير

22 فبراير 2019 
البشير يعلن حالة الطوارئ في عموم البلاد

6 أبريل 2019  الآلاف يواصلون الاعتصام خارج قيادة 
الجيش التي تضم مقر إقامة الرئيس

11 أبريل 
 2019

الجيش يعلن عزل البشير عن السلطة، 
ويشكل المجلس العسكري الانتقالي 

على رأس البلاد لمدة عامين

15 مايو 
 2019

موافقة زعماء الاحتجاجات وقادة 
الجيش على الانتقال إلى الحكم 

المدني خلال 3 سنوات

20 مايو 
 2019

انهيار المحادثات بشأن تشكيل الكيان المدني العسكري الحاكم 
خلال الفترة الانتقالية إلى الحكم المدني

3 يونيو 
 2019

حملة قمعية شديدة على آلاف المحتجين خارج قيادة الجيش منذ 
أبريل الماضي ومقتل العشرات

الحاكم العسكري 
المؤقت الفريق 

عبد الفتاح البرهان

4 يونيو 
 2019

الجيش يعلن إلغاء اتفاقية انتقال السلطة ويدعو للانتخابات العامة 
خلال 9 أشهر

30 يونيو 
 2019 عشرات الآلاف من المحتجين يجوبون أرجاء البلاد

4 يوليو 2019  استئناف المحادثات بين زعماء الاحتجاجات وقادة الجيش بشأن تشكيل 
الكيان الحكومي الجديد

5 يوليو 2019 
إبرام الاتفاقية بشأن القضايا محل النزاع إزاء الكيان الحكومي الجديد

17 يوليو 2019 
4 أغسطس 2019 زعماء الاحتجاجات وقادة الجيش يوقعون على اتفاقية تقاسم السلطة

الإعلان الدستوري يمهد الطريق أمام الانتقال إلى الحكم المدني في البلاد
17 أغسطس 2019 

التوقيع على الاتفاق التاريخي لإضفاء الصفة الرسمية على اتفاق الرابع من أغسطس
صور: ا ف ب / إبراهيم حامد / 

أ. ف. ب: (الشرق الأوسط)التلفزيون السوداني
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إحياء المساعي الأميركية 
لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

بيروت: خليل فليحان

أحـــيـــا رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــــــــــدور  ســـــعـــــد الـــــــحـــــــريـــــــري ال
الأمـــيـــركـــي «المــــســــهّــــل»، كــمــا 
وصــــــــفــــــــه مـــــــســـــــاعـــــــد وزيــــــــــر 
الــخــارجــيــة لـــشـــؤون الــشــرق 
الأدنـــــــــــــــــى ســــــابــــــقــــــاً ديــــفــــيــــد 
ساترفيلد لدى بدء مساعيه 
بـــــــين بـــــــيـــــــروت وتــــــــــل أبــــيــــب 
مـــــن أجــــــل تـــرســـيـــم الــــحــــدود 
الــبــحــريــة والــبــريــة وفـــق آلية 
للتفاوض كان حددها رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 
بالتفاهم مع كل من رئيسي 
مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بــري 

والحكومة سعد الحريري.
وكــــــــــــــــــــــــــــــان الــــــــــتــــــــــحــــــــــرك 
الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي قد 
ســـجّـــل تـــقـــدمـــاً فــــي عـــــدد مــن 
نــــقــــاط الآلـــــيـــــة، قـــبـــل تـــراجـــع 
الـــطـــرف الإســرائــيــلــي عــنــهــا، 
وتــوقــف المساعي الأميركية 
لاضـــــطـــــرار ســـاتـــرفـــيـــلـــد إلـــى 
الــتــخــلــي عــــن مــهــمــتــه وتــــرك 
بيروت في ٤ يوليو (تموز) 
المـــاضـــي، لــلالــتــحــاق بــمــركــز 
عمله الجديد سفيراً لبلاده 

لدى تركيا.
الــخــارجــيــة  إلا أن وزيـــــر 
الأميركي مايك بومبيو أبلغ 
الـــحـــريـــري خــــلال اســتــقــبــالــه 
لــــــه فــــــي مـــكـــتـــبـــه الـــخـــمـــيـــس 
المــاضــي، أنــه كلف بــديــلاً عن 
ساترفيلد هــو مدير شــؤون 
الـــشـــرق الأدنـــــى الــجــديــد في 
الخارجية الأميركية ديفيد 
شانكر. وطلب الحريري من 
بومبيو أن يستأنف المبعوث 

الجديد مهمته، وتم الاتفاق 
على أن تكون في ١ سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
ولفت مصدر دبلوماسي 
الــحــريــري وبومبيو  إلـــى أن 
اتــفــقــا عــلــى ضــــــرورة إيــجــاد 
الــــــطــــــرق الـــــتـــــي تــــــــــؤدي إلــــى 
تـــــوقـــــيـــــع اتـــــــفـــــــاق لـــتـــرســـيـــم 
الحدود. وسيطلع الحريري 
مجلس الـــــوزراء عــلــى مــا تم 
الاتفاق عليه حول الترسيم 
مــع بــومــبــيــو وســيــصــار إلــى 
طـــرح الــتــصــويــت إذا لــم يتم 
الاتــفــاق خـــارج هــذه الطريق 
الدستورية ومن ثم سيحال 

الأمر إلى مجلس النواب.
الــوفــد  فـــي  ورأى عــضــو 
اللبناني أن مهمة شانكر لن 
تــكــون سهلة لأنـــه سينطلق 
مــن حــيــث تــوقــف ساترفيلد 
الــــــــــــذي تــــبــــلــــغ مـــــــن الـــــطـــــرف 
الإســرائــيــلــي رفــضــهــم وضــع 
نــــــص مــــكــــتــــوب بــــمــــا يــتــفــق 
عـــلـــيـــه فــــــي خـــــتـــــام مـــســـاعـــي 
الــطــرف الأمــيــركــي ورفضهم 
حـــصـــول الــتــرســيــم الــبــحــري 
والبري معاً والاكتفاء بالأول 
فــــقــــط (الـــــــحـــــــدود الـــبـــحـــريـــة 
فـــــقـــــط)، ورفــــضــــهــــم أي دور 
«اليونيفيل» فــي الترسيم  لـ

البحري.
ـــــــذي يــتــقــن  ولـــشـــانـــكـــر ال
اللغة العربية، مؤلفات حول 
الوضع في لبنان لجهة دور 
«حـــزب الـــلـــه»، ولـــه صــداقــات 
مـــــع عـــــــدد مـــــن الـــســـيـــاســـيـــين 
الــلــبــنــانــيــين. وكـــان قــد شغل 
رئيس مكتب لبنان في وزارة 

الدفاع الأميركية.

«الاشتراكي» يؤكد حرصه على «التعاطي الإيجابي» مع رئيس الجمهورية

«صفحة جديدة» بين عون وجنبلاط
بيروت: وجدي العريضي

عـــــــاد الــــــهــــــدوء لـــيـــطـــغـــى عــلــى 
الـــعـــلاقـــة بـــين رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــــعــــمــــاد مــــيــــشــــال عـــــــون ورئــــيــــس 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد 
جنبلاط بعدما شهدت، على خلفية 
أحــداث الجبل الأخــيــرة، توتراً بلغ 
ــقــلــت 

ُ
ذروتــــــه بــعــد المــــواقــــف الـــتـــي ن

الــرئــاســة الأولــــــى، ورأى فيها  عـــن 
«التقدمي» انحيازاً واضحاً تجاه 
خــصــوم جــنــبــلاط، وفـــي طليعتهم 

النائب طلال أرسلان.
من هذا المنطلق، جاءت زيارة 
وفد «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
و«الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» إلـــى قصر 
بيت الدين، المقر الصيفي الرئاسي، 
يــوم أمــس، لتفتح صفحة جديدة، 
وتعيد التواصل بين عون وجنبلاط 
الذي أراد أن يوجه رسالة إيجابية 
لــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة بـــوصـــفـــه 
«جاره»، نظراً إلى قرب المسافة بين 
الــديــن وقــصــر المختارة  قصر بيت 

(مقر جنبلاط).
ورداً عــــلــــى ســــــــؤال عـــــن هــــذه 
الـــزيـــارة الــتــي جــــاءت بــعــد أحـــداث 
الجبل، وتداعياتها التي استمرت 
٤٠ يوماً، يشير مصدر قيادي في 
«الـــشـــرق  الــــحــــزب «الاشــــتــــراكــــي» لــــ
الأوســـــــط» إلــــى أن جــنــبــلاط «كـــان 
منفتحاً على العهد منذ انتخاب 
الـــعـــمـــاد عــــــون، ولـــــم يــســبــق لــــه أن 
قصّر معه... إلى أن جاءت الأحداث 
الأخيرة التي كانت ضمن مخطط 

واضح لاستهداف جنبلاط. 
وحصل ما حصل من تدخلات 
مــــــع الــــــقــــــضــــــاء، ومـــــــواقـــــــف يــمــكــن 
وصــفــهــا بــالانــحــيــازيــة، ولــكــن جــاء 
لـــقـــاء المـــصـــالـــحـــة والمــــصــــارحــــة فــي 
قصر بعبدا ليرسي هدوءاً، على أن 

تترَك المسائل الأمنية وتداعياتها 
لــلــقــضــاء». ويـــؤكـــد المـــصـــدر: «هـــذا 
كـــان مطلبنا مــن الأســــاس، بحيث 
احـــتـــكـــمـــنـــا لـــلـــمـــؤســـســـات الأمـــنـــيـــة 
الـــشـــرعـــيـــة ولــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
وسلّمنا المطلوبين. ولكن رغم هذا 
اللقاء، فإننا حتى اليوم نسمع بين 
الفينة والأخــرى أصــوات نشاز من 
قبل بعض نــواب وقياديي (التيار 
الوطني الحر) يصرون على نبش 
الماضي، والتشكيك في المصالحة. 
وبالأمس، انبرى أحدهم من نواب 
(التيار الوطني الحر) من الشمال، 
مطلقاً كلاماً مسيئاً لروحية لقاء 
قــصــر بــعــبــدا، وكــذلــك للمصالحة، 

وكأنه يعيش في عالم آخر».
ويردف القيادي «الاشتراكي»: 
«قول رئيس الحزب وليد جنبلاط 
أهــــــلاً وســــهــــلاً بـــالـــرئـــيـــس مــيــشــال 
عون في قصر بيت الدين والجبل 
هـــو فــــوق كـــل اعـــتـــبـــار، ويـــــدل على 
الــجــبــل، وشهامتهم  أبــنــاء  تقاليد 
في التعاطي مع كل المسائل، فكيف 
إذا كان رئيس البلاد يقضي جزءاً 
مـــن الــصــيــف فـــي الــجــبــل بـــين أهــلــه 
ومــحــبــيــه، ونــحــن مــن المــرحــبــين به 
لــه طيب الإقــامــة، بــل إن  والمتمنين 
الــوفــد الـــذي زار الــرئــيــس عـــون في 
بيت الدين، وتحدث باسمه الوزير 
أكرم شهيب، إنما يعبّر عن حرصنا 

على التعاطي الإيجابي مع رئيس 
الـــذي هــو بالمحصّلة  الجمهورية، 
رئيس كل لبنان، وهــذا ما نتمناه 

ونحرص عليه».
ولــفــت المــصــدر إلـــى أن الــوزيــر 
شــهــيــب «أطــــلــــق ســلــســلــة عــنــاويــن 
بارزة برسم المشككين بالمصالحة، 
والــذيــن مــا زالــــوا يــســعــون للفتنة، 
أو المــتــضــرريــن مـــن لـــقـــاء بــعــبــدا»، 
وأضاف أن «شهيب الذي واكب كل 
الــتــطــورات الــتــي جــرت مــن منطلق 
حــرصــه، وبــتــوجــيــهــات مــن رئيس 
الحزب، على وأد الفتنة والتهدئة 
خــلال الأحـــداث الأخــيــرة، أشــار إلى 
أن مـــا جـــرى فـــي الــبــســاتــين (حــيــث 

حــصــلــت حــادثــة الــجــبــل، وأســفــرت 
عــن مقتل اثــنــين مــن مــرافــقــي وزيــر 
مـــحـــســـوب عـــلـــى أرســــــــــلان، خــصــم 
جـــــنـــــبـــــلاط) صــــفــــحــــة طــــويــــنــــاهــــا، 
وختمنا هذا الجرح الأليم، وصولاً 
إلــى تركيزه على مصالحة الجبل 
التي ستبقى ثابتة متماسكة، في 
ظل الحملات التي تتوالى مشككة 
بــــهــــا لأهـــــــــــداف ســــيــــاســــيــــة، وهــــــذا 
بالمحصلة لا يصب في صالح أبناء 
الجبل، وتحديداً المسيحيين الذين 
يــعــيــشــون بـــين أهــلــهــم وفـــي قــراهــم 
الــوزيــر شهيب  لــذا كــان  وبلداتهم. 
حاسماً واضحاً فيما قاله، إثر لقاء 
وفد الاشتراكي واللقاء الديمقراطي 

بالرئيس عــون، من خلال الحرص 
عــلــى هـــذه الـــــلاءات الــتــي لا تــحــرق 
ولا تــغــرق، أي المصالحة والعيش 
الواحد والحوار، وبالتالي أن تكون 
العلاقة مع رئيس الجمهورية على 

أفضل ما يرام».
وأكـــد أن الأجـــــواء كــانــت وديــة 
وإيجابية جــداً «وستلمسون ذلك 
مــن خــلال الــخــطــوات المقبلة، حيث 
يبدي الحزب التقدمي الاشتراكي 
كل إيجابية من أجل وحــدة الجبل 
واستقراره، وبالتالي استقرار البلد 

بشكل عام».
وبـــصـــدد مـــا يـــقـــال عـــن زيــــارة 
رئــــيــــس الـــــحـــــزب ولــــيــــد جـــنـــبـــلاط، 
ونجله رئيس «اللقاء الديمقراطي» 
تيمور جنبلاط، قصر بيت الدين 
لــلــقــاء رئــيــس الــجــمــهــوريــة، يجيب 
المــــصــــدر قــــائــــلاً: «لـــيـــس غـــريـــبـــاً أن 
تحصل هذه الزيارة، ونحن كلفنا 
رئيس الحزب بلقاء الرئيس عون، 
وأبـــديـــنـــا لـــه كـــل المـــــودة والــتــقــديــر. 
وسيكون لرئيس الحزب ولرئيس 
اللقاء الديمقراطي لقاء مع رئيس 
الجمهورية للترحيب به، ولمناقشة 
الـــوضـــع الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
فــي الـــبـــلاد، واســتــكــمــال الــخــطــوات 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة الــــــتــــــي حــــصــــلــــت فـــي 
قــصــر بــعــبــدا، بــعــد لــقــاء المصالحة 
والمــــصــــارحــــة، آمـــلـــين مــــن الــبــعــض 
أن يكفوا عــن نفخ السموم ونبش 
المــــاضــــي، ونــــذكّــــر هـــــؤلاء بــالمــقــولــة 
الــتــاريــخــيــة: إذا كــــان جــبــل لــبــنــان 
بخير، فعندئذ يكون لبنان بألف 
خــــيــــر. فــــلا يـــلـــعـــبـــوا بــــأمــــن الــجــبــل 
واستقراره، أو يسيئوا للمصالحة، 
فـــــهـــــذه المــــســــائــــل نــــحــــن الأحـــــــرص 
عليها، ورئــيــس الجمهورية ليس 
لطرف أو تيار، بل هو رئيس لكل 

اللبنانيين».

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لدى حضوره قداساً في بيت الدين أمس (دالاتي ونهرا)

توقع «مفاعيل إيجابية» لنتائج محادثات الحريري مع الإدارة الأميركية
بيروت: محمد شقير

بـــأن  تــــوقــــع مــــصــــدر وزاري 
يكون للمحادثات التي أجراها 
رئيس الحكومة سعد الحريري 
فـــــي واشــــنــــطــــن وشــــمــــلــــت وزيـــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــي مـــايـــك 
بـــومـــبـــيـــو ومــــســــؤولــــين آخـــريـــن 
مــفــاعــيــل إيــجــابــيــة عــلــى مجمل 
الوضع في لبنان، وتحديداً على 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، وقـــــال إن 
الزيارة رغم أنها اتخذت طابعاً 
خــاصــاً، كانت ضــروريــة لتفعيل 
دور لبنان لدى الإدارة الأميركية 
وتــثــبــيــت اســـمـــه عــلــى الــخــريــطــة 
الدولية وضمان دخول واشنطن 
اها 

ّ
على خط المشاريع التي تبن

مؤتمر «ســيــدر» لمساعدة لبنان 
للنهوض من أزماته الاقتصادية 

والمالية.
ولــفــت المــصــدر الــــوزاري إلى 
أن الأجواء الإيجابية التي سادت 
المحادثات التي أجراها الحريري 
فــــي واشـــنـــطـــن والـــنـــتـــائـــج الــتــي 
حققتها جاءت لتؤكد بأن لبنان 
«الشرق  لـ «ليس متروكاً». وقــال 
الأوسط» إن قرار المجتمع الدولي 
تــقــديــم الـــدعـــم لــلــبــنــان مـــن خــلال 
المـــشـــاركـــة فـــي مــؤتــمــر «ســـيـــدر» 
مــا هــو إلا رســالــة سياسية يــراد 
منها التأكيد على منع انهياره 

اقتصادياً.
عه 

ّ
وأكد أن الدعم الذي يتوق

لـــبـــنـــان مــــن «ســــيــــدر» والــــوعــــود 
اها الحريري 

ّ
الأميركية التي تلق

من إدارة الرئيس دونالد ترمب 
لــجــهــة الــــدخــــول عـــلـــى مــشــاريــع 
إعــــــادة تــأهــيــل قـــطـــاع الــكــهــربــاء 
والمــســاهــمــة فـــي الاســتــثــمــار في 
مجالات عدة وتشجيع حلفائها 
فــي المــنــطــقــة عــلــى الــتــوظــيــف في 
لبنان في أكثر من قطاع ما هو إلا 
الثقة الدولية بصحة  دليل على 

السياسة التي ينتهجها رئيس 
مجلس الوزراء.

الــــــــوزاري أن  المـــصـــدر  ورأى 
الحريري نجح في إقناع الطرف 
الأمــيــركــي بــضــرورة عـــدم الــربــط 
بـــين الـــدعـــم لــلــبــنــان والــعــقــوبــات 
الأميركية المفروضة على «حزب 

الله».
واعتبر أن المجتمع الدولي 
يــتــعــاون بــلا حـــدود مــع الثالوث 
ـــــــذي يـــضـــم رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ال
وحـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـــاض 
سلامة وقيادة الجيش باعتبار 
أن هـــــؤلاء مــجــتــمــعــين يــشــكــلــون 
الرافعة الأساسية للحفاظ على 
الاســـــتـــــقـــــرار مـــــن جـــهـــة والـــعـــمـــل 

على تحييد لبنان عن النزاعات 
الــدائــرة في المنطقة، إضافة إلى 
النيابي نبيه  أن رئيس المجلس 
بــري يحظى بتقدير خــاص لأنه 
يشكل نقطة الارتكاز لمنع الإخلال 
بــــالــــتــــوازن الــــعــــام وعــــامــــل داعــــم 

للاستقرار.
وقــــــال المــــصــــدر الـــــــــوزاري إن 
أطرافاً في المجتمع الدولي أبدت 
ارتـــيـــاحـــهـــا لــــلــــدور الـــــــذي لــعــبــه 
الرئيس بري في إعادة الاعتبار 
لتفعيل العمل الحكومي وأيضاً 
فـــي إزالــــــة الــعــقــبــات الـــتـــي كــانــت 
انــــعــــقــــاد جــلــســات  تــــحــــول دون 
الــــوزراء، وأكــد أن لبنان  مجلس 
يدخل الآن في مرحلة سياسية 

جــــــديــــــدة تــــتــــوقــــف ديـــمـــومـــتـــهـــا 
عــلــى الــــــدور المـــوكـــل إلــــى رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون فــي 
الاســتــفــادة مــن تــراجــع تداعيات 
الــســيــاســي وتوظيفه  الاشــتــبــاك 
لــلــمــنــاخ الــســيــاســي الــجــديــد في 
اتجاه إخراج الوضع الاقتصادي 

من التأزم الذي هو فيه الآن.
وأكــــــــــد المــــــصــــــدر نــــفــــســــه أن 
المجتمع الــدولــي يــقــدّر الــظــروف 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة الــصــعــبــة 
الــتــي يمر فيها لــبــنــان، وقـــال إن 
الحريري نجح في أن يعيد الثقة 
بشبكة الأمـــان الدولية التي من 
دونــهــا لا يمكن توفير الحماية 
لـــــه، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن الـــعـــقـــوبـــات 

الأميركية المفروضة على «حزب 
الله» لن تنسحب على البلد لأنه 
مـــن غــيــر الــجــائــز مــعــاقــبــتــه لئلا 
يتمدّد «محور الممانعة» بقيادة 
إيران والنظام في سوريا بسرعة 
إلــــى الـــداخـــل الــلــبــنــانــي وبــشــكــل 

يمكّنه من السيطرة على البلد.
وقــــــــــــال إن مــــــجــــــرد حـــجـــب 
المــــســــاعــــدات عــــن لـــبـــنـــان وإقـــــلاع 
المجتمع عن دوره سيؤديان حتماً 
إلـــى إنـــعـــاش «مـــحـــور المــمــانــعــة» 
وبشكل يطيح بالتوازن ويجعل 
من بعض القوى الحلقة الأضعف 
التي تفقدها دورها في مواجهة 

المشروع الإيراني في المنطقة.
الـــــرهـــــان عــلــى  وأضـــــــــاف أن 

دور الثلاثي - الحريري ورياض 
ســـلامـــة وقــــيــــادة الـــجـــيـــش - فــي 
الــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار يجب 
يُــــتــــرجــــم فـــــي دعــــــم المــــشــــروع  أن 
الــذي كان للحريري  الاقتصادي 
الــدور الريادي في حث المجتمع 
الـــدولـــي عــلــى الانـــخـــراط فــيــه من 
خـــلال مــؤتــمــر «ســـيـــدر»، وأيــضــاً 
فـــي تــوفــيــر الــحــصــانــة الــدولــيــة 
لــلــســيــاســة الــتــي يــتّــبــعــهــا حــاكــم 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان بـــالـــتـــفـــاهـــم مــع 
المصارف اللبنانية وعدم التعامل 
معها وكأنها جزء من العقوبات 

المفروضة على «حزب الله».
ورأى أن الحكومة وإن كانت 
غــيــر قـــــادرة عــلــى إقـــنـــاع الإدارة 

الأميركية في أن تعيد النظر في 
العقوبات على «حزب الله» فإنها 
فــــي المـــقـــابـــل نــجــحــت فــــي إقـــنـــاع 
واشنطن بضرورة الفصل بينها 
وبين الكيانات اللبنانية الأخرى 
من اقتصادية ومالية. وأكد بأن 
الاستثمار الأمني في لبنان بات 
أكثر من ضرورة، وهذا ما يفسر 
ب واشنطن اتخاذ أي قرار 

ّ
تجن

مــن شــأنــه أن يخفض مــن حجم 
المساعدات الأميركية للمؤسسة 
العسكرية، لا بل ما زالت ملتزمة 
بــبــرنــامــج الــدعــم المــخــصــص لها 

وقد تضطر إلى زيادته لاحقاً.
لـــــــــذلـــــــــك، فــــــــــــإن الـــــحـــــكـــــومـــــة 
تستعد الآن لتفعيل برنامجها 

الاقتصادي لجهة استمرارها في 
الاستجابة للإصلاحات الإدارية 
والمــالــيــة المطلوبة منها، ليكون 
فــي وســعــهــا وضـــع إفــادتــهــا من 
مؤتمر «سيدر» على نار حامية.

كــمــا أن انـــصـــراف الــحــكــومــة 
إلى معالجة الوضع الاقتصادي، 
بـــات يتطلب مــنــهــا الإســـــراع في 
خفض العجز في قطاع الكهرباء، 
إضـــافـــة إلـــى إدراجـــهـــا لــعــدد من 
الــتــعــيــيــنــات عــلــى جــــدول أعــمــال 
الــــــوزراء، وتــحــديــداً تلك  مجلس 
ذات الصلة المباشرة بالإصلاح 

الإداري والمالي.
وعــــلــــيــــه، فـــــــإن الـــتـــعـــيـــيـــنـــات 
الإداريــــــــــة ســتــحــضــر مــــن ضــمــن 
جــــدول أعـــمـــال جــلــســات مجلس 
الـــوزراء على أن تعطى الأولوية 
لــــتــــعــــيــــين الـــــهـــــيـــــئـــــات الــــنــــاظــــمــــة 
لقطاعات الاتــصــالات والطيران 
المــدنــي والــكــهــربــاء، إضــافــة إلــى 
تـــشـــكـــيـــل مـــجـــلـــس إدارة جـــديـــد 
لمؤسسة كهرباء لبنان، وتعيين 
نواب لحاكم مصرف لبنان، لأن 
مدة انتداب الحاليين قد انتهت 
وهناك ضرورة لإعطاء الأولوية 

لتعيينهم.
ويبقى السؤال: هل سيبادر 
إلـــى التعويض  الـــــوزراء  مجلس 
عما لحق بالحكومة من أضــرار 
ســــيــــاســــيــــة ومــــعــــنــــويــــة بــســبــب 
تــعــطــيــل جــلــســاتــه، أم أن الآمــــال 
المــعــقــودة على دخـــول لبنان في 
مرحلة سياسية جديدة تدفع في 
الــعــمــل الحكومي  اتــجــاه تفعيل 
ستصطدم بعقبات مفتعلة من 
هــنــا أو بــعــراقــيــل مصطنعة من 
هـــنـــاك؟ ومـــــاذا ســيــكــون رد فعل 
الحريري في حال أصر بعضهم 
عـــــلـــــى هـــــــــدر الــــــــفــــــــرص؟ وكــــيــــف 
ســيــتــصــرف رئــيــس الجمهورية 
حــيــال مــن يعيق عملية الإنــقــاذ 

حتى ولو جاءت متأخرة؟

البطريرك الماروني 
يدعو إلى حوار وطني

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى حوار وطني 
اللبنانية للنهوض اقتصادياً  وضبط التهريب في المعابر 
ومــالــيــاً. وجـــاء كـــلام الـــراعـــي فــي عــظــة الأحــــد، حــيــث قـــال إن 
«الانتماءات الحزبية والسياسية والحياة الوطنية تتعثر 
وتكثر فيها العداوات، عندما يعتقد كل فريق أنه على حق، 
والفريق الآخر على خطأ، وعندما يرفض الأفرقاء الجلوس 
وجهاً لوجه إلى طاولة الحوار الصريح للبحث بمسؤولية 
عن سبل الخروج من الأزمة السياسية التي تصيب الدولة 
من جراء طريقة الحكم والإدارة، وعندما يستعملون بالأحرى 
لــغــة الــتــخــاطــب الاتــهــامــي مــع إســــاءات عــبــر وســائــل الإعـــلام 

والتواصل الاجتماعي، من دون طرح أي مشروع إنقاذي».
وأمــل، في هذا السياق، «أن تتمكن الحكومة من وضع 
خطة تنفيذية لمشروع النهوض الاقتصادي والمــالــي الذي 
وضعه اجتماع القصر الرئاسي في بعبدا الأسبوع الماضي». 
وأضــاف: «يبقى الواجب الأساسي، من أجل هذا النهوض، 
ضبط التهريب في معابر المرفأ والمطار والمصنع وسواها. 

وهي كلها معروفة لدى المسؤولين في الدولة».

احتدام السجال حول التوازن الطائفي يعيد طرح مطلب «الدولة المدنية»
بيروت: بولا أسطيح

لــطــالمــا كــــان طــــرح الـــدولـــة المــدنــيــة يطل 
برأسه عند كل مفترق واستحقاق، خصوصاً 
مـــع تــعــدد الأزمــــــات الــتــي يــواجــهــهــا الــنــظــام 
اللبناني الحالي، والتي تنعكس  السياسي 

شغوراً وتعطيلاً لمؤسسات ومواقع الدولة.
ويتبنى رئــيــس المجلس النيابي نبيه 
بري، هذا الطرح، ويروج له من بوابة إلغاء 
الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة، بــيــنــمــا كــــان رئــيــس 
الحكومة سعد الحريري، قد دعا إليها مرات 
عدة، وقال عام ٢٠١٥ «أنا متطرف لبناء الدولة 
المــدنــيــة»، وهــو الأمـــر الـــذي يطالب بــه دائماً 
«الحزب التقدمي الاشتراكي»، برئاسة وليد 
جنبلاط، كما أعلن وزيــر الخارجية رئيس 
«التيار الوطني الحر» جبران باسيل، أخيراً، 
جهوزيته لإقــامــة تحالف مــع بــري لتحقيق 

الدولة المدنية. 
كــان بــري قد طــرح هــذا الأمــر على هيئة 
الحوار الوطني، قبل سنوات، مطالباً بتشكيل 
هيئة وطنية لإلغاء الطائفية السياسية من 

نــتــائــج عملية.  إلـــى  دون أن يــصــل بــطــرحــه 
وجــدد خــلال تعثر عملية تشكيل الحكومة 
الحالية الدعوة للدولة المدنية، على اعتبارها 
«خــلاص» لبنان. ولا تُعارض أي من القوى 
السياسية علناً إقامة دولة مدنية في لبنان، 
لكنها لا تروج لها، إلا أن السجال الذي اندلع 
أخيراً بين القوى السياسية، وبالتحديد على 
خلفية مطالبة باسيل بتحقيق المناصفة بين 
المسلمين والمــســيــحــيــين فــي وظــائــف الفئات 
الثانية والثالثة، وما دونها في القطاع العام، 
دفع بكثيرين إلى التساؤل حول حقيقة تمسك 
«الوطني الحر» بالدولة المدنية. فما كان من 
باسيل إلا أن أكد أن تياره يريد الدولة المدنية 
«ولكن طالما أن الطائفية هي المعتمدة، فإننا 
نتمسك بالشراكة والمناصفة، ونعتبر أن المس 
(اتفاق الطائف)، وليس فقط  بها هو مس بـ
بالدستور». ويعتبر البعض أن لا مصلحة 
للمسيحيين في لبنان بقيام الدولة المدنية، 
في ظل تراجع أعدادهم بشكل كبير مقارنة 
بــــأعــــداد المــســلــمــين، خــصــوصــاً أن الـــدراســـة 
الأخيرة لشركة «الدولية للمعلومات» أشارت 

إلى أن المسيحيين هم ٣٠ في المائة فقط من 
عدد سكان لبنان. إلا أن آخرين يؤكدون أن 
حماية المسيحيين لا تتأمن إلا بمدنية الدولة. 
وهو ما يعبّر عنه النائب السابق والقانوني 
إلــى أن «الوثيقة  الـــذي يلفت  غــســان مخيبر 
البابا بنديكت عن مسيحيي  التي أصدرها 
الشرق أكدت أن حمايتهم لا تكون إلا من خلال 
«الــشــرق الأوســـط»:  الــدولــة المــدنــيــة»، قــائــلاً لـــ
«أصلاً النظام الدستوري اللبناني هو نظام 
لــدولــة مدنية يبدو السير بها حالياً أشبه 
بالتحدي وأمر معقد يحتاج لمؤسسات فعالة 
ولــثــقــافــة مــواطــنــيــة، كــمــا لــتــطــويــر المنظومة 
الــتــربــويــة ومــنــظــومــة الأحـــــــوال الــشــخــصــيــة 

واعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة».
ويــعــتــبــر مــخــيــبــر أن «إلـــغـــاء الــطــائــفــيــة 
السياسية أداة للوصول إلى الدولة المدنية، 
بــاعــتــبــار أن مـــا تــتــم الــــدعــــوة إلـــيـــه لــبــنــانــيــاً 
ليس الدولة العلمانية، من منطلق أن هناك 
خصوصية للنظام اللبناني تضمنها المادة 
٩ من الدستور التي تعطي حقوقاً للطوائف 
عبر مجلس الشيوخ، فيكون مجلس النواب 

مــــن خــــــارج الـــقـــيـــد الـــطـــائـــفـــي، فــيــمــا يــضــمــن 
مجلس الشيوخ الخصوصية الطائفية في 
لبنان على أساس المناصفة بين المسيحيين 
والمسلمين». وكما مخيبر، كذلك الأب طوني 
خضرا، رئيس مؤسسة «لابورا» التي تُعنى 
بــتــأمــين فــــرص عــمــل لــلــشــبــاب المــســيــحــيــين، 
يــعــتــبــر أن مــصــلــحــة المــجــتــمــع المــســيــحــي في 
لبنان اليوم هي بقيام دولة مدنية مبنية على 
حقوق الفرد والكفاءة: «فرغم قــوة الشعور 
الديني في لبنان والمنطقة، إلا أن الإمــارات 
الـــــزوال، مــا يحتم  إلـــى  الــديــنــيــة تتجه حتماً 
الــســيــر بــاكــراً بــاتــجــاه المجتمع المــدنــي الــذي 

يضمن حقوق الجميع».
«الــشــرق  ويـــــرد خـــضـــرا، فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســط»، انكفاء المسيحيين، خصوصاً في 
الفترة الممتدة من عام ١٩٩٠ إلى عام ٢٠٠٨، 
عن الدخول إلى القطاع العام، لعدم احترام 
آلــيــات التوظيف والتعاطي مــع المسيحيين 
عــلــى اعــتــبــار أنـــهـــم خـــســـروا الـــحـــرب، فنفي 
زعــمــاؤهــم وســجــنــوا، مـــا جــعــلــهــم يــشــعــرون 
أنــهــم لــم يــعــودوا ينتمون إلـــى هـــذه الــدولــة، 

وقد انعكس ذلك تراجعاً في أعداد المتقدمين 
إلى الوظائف العامة من ٤٨ في المائة في عام 
١٩٩٠ وقبله إلى ١٣٫٥ في المائة في المرحلة ما 
بين ١٩٩٠ و٢٠٠٨، كاشفاً أن نسبة المسيحيين 
اليوم في القطاع العام في كل الفئات، تبلغ 

وفق دراسة حديثة ٣٤٫٧ في المائة.
ويــبــقــى مــوقــف «حـــزب الــلــه» مــن الــدولــة 
المــدنــيــة هـــو الأكـــثـــر غــمــوضــاً، إذ لـــم يــصــدر 
عنه يوماً موقف واضــح من هــذا الموضوع، 
وإن كـــــان يــــؤيــــد طـــــرح حــلــيــفــه بـــــري إلـــغـــاء 
الطائفية السياسية. وفي هذا الإطــار يقول 
قــاســم قــصــيــر، الــكــاتــب والمــحــلــل الــســيــاســي، 
المــتــخــصــص فــــي شــــــؤون «حــــــزب الــــلــــه»، أن 
نهج «حــزب الــلــه» يقوم على الــدعــوة لإقامة 
الدولة الإسلامية، وإن كان أقر أكثر من مرة 
على لسان أكثر من مسؤول فيه أن الظرف 
في لبنان لا يسمح بذلك، لافتاً في تصريح 
«الشرق الأوسط» إلى أن «عدم صدور موقف  لـ
واضح منه بخصوص الدولة المدنية لا يعني 
أنه يرفضها، خصوصاً في ظل إصراره دوماً 

على الدعوة لقيام دولة قوية وعادلة».

توقع جلسة للحكومة خلال يومين

«لقاء عائلي» مع بومبيو الحريري يختتم زيارته إلى واشنطن بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

اخــتــتــم رئـــيـــس الــحــكــومــة سعد 
الحريري، زيارته للولايات المتحدة، 
التي استمرت أسبوعاً، بلقاء مع وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
الذي لبى دعوة عائلية إلى العشاء في 
مزرعة الحريري في إحدى ضواحي 
واشــنــطــن. كـــان الــحــريــري قـــد التقى 
بومبيو، قبل ذلك، في اختتام لقاءاته 
الــرســمــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي شملت 
عدداً من المسؤولين، وعقد معه مساء 

الخميس مؤتمراً صحافياً مشتركاً.
ونــشــر الــحــريــري، مــســاء أول من 
أمس، على حسابه على «إنستغرام»، 
صوراً من اللقاء مع بومبيو جمعت 
عـــائـــلـــتـــي الـــــطـــــرفـــــين، واصــــــفــــــاً إيــــــاه 

«الرائع». بـ
وبانتظار عودة رئيس الحكومة 

إلــى بــيــروت، حيث سيستأنف عمل 
الحكومة بعد عطلة عيد الأضحى، 
يـــومـــاً، نتيجة  وتــعــطــيــل اســتــمــر ٤٠ 
حادثة الجبل بين مناصري «الحزب 
التقدمي الاشتراكي» برئاسة النائب 
الــســابــق ولــيــد جــنــبــلاط ومــنــاصــري 
«الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــلــبــنــانــي» 
بــــرئــــاســــة الــــنــــائــــب طـــــــلال أرســـــــــلان، 
ســتــتــوضّــح بشكل أكــبــر نــتــائــج هــذه 
الزيارة التي أفيد بأن أجواءها كانت 
«إيجابية»، وأسفرت عن دعم متجدد 
لــلــبــنــان  قــبــل الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  مـــن 
وحــكــومــتــه ورئــيــســهــا عــلــى الــصــعــد 

السياسية والأمنية والاقتصادية.
«الشرق  وقالت مصادر مطلعة لـ
الأوسط»، إن جلسة للحكومة ستعقد 
الــثــلاثــاء أو الأربـــعـــاء فــي قــصــر بيت 
الــــديــــن فــــي الـــــشـــــوف، حـــيـــث الإقـــامـــة 
الــصــيــفــيــة لـــلـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عــــون، 

مؤكدة أن التركيز سيكون على الشأن 
الاقــتــصــادي، ومـــا أقـــرّ فــي الاجــتــمــاع 
الاقــــــتــــــصــــــادي والمـــــــالـــــــي الـــــــــذي عــقــد 
الأسبوع الماضي في القصر الرئاسي 
فــي بعبدا. وأشـــارت المــصــادر إلــى أن 
الـــرئـــيـــس عــــون يــعــطــي أولــــويــــة لــهــذا 
الملف، وسيقوم بمتابعته شخصياً 
بـــالـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق مـــع رئــيــســي 
الحكومة والبرلمان «اللذين يتكلمان 
الــشــأن»، على أن  اللغة نفسها بــهــذا 
تـــبـــدأ الـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة بــالــظــهــور 

قريباً، حسبما قالت.
كــــــان الــــحــــريــــري قـــــد أعــــلــــن بــعــد 
الاجـــتـــمـــاع المـــالـــي فـــي بــعــبــدا أنــــه تم 
الاتــــفــــاق عــلــى جــمــلــة مـــن الــخــطــوات 
الأساسية التي سيعمل على تطبيقها 
فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، وتـــســـاهـــم فــي 
تفعيل الاقتصاد وتعزيز وضع المالية 

صورة وزعها الحريري لـ {اللقاء العائلي} الذي جمع أسرته ببومبيو وزوجته سوزان العامة.
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سحابة من الدخان في قرية كفر سجنة جنوب إدلب إثر غارات بطيران النظام الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

الإعلام السوري 
يتجاهل الحدث السوداني

دمشق: «الشرق الأوسط»

بـــدا الإعــــلام الـــســـوري فــي دمشق 
كــــمــــن يــــدفــــن رأســــــــه فـــــي الــــــرمــــــال فــي 
الــذي كان  تجاهله للحدث السوداني 
أمــــس أبـــــرز حــــدث عـــربـــي ودولــــــي في 
الإعلام، إذ شكل التوقيع على الوثيقة 
الــدســتــوريــة لــلــمــرحــلــة بـــدايـــة مرحلة 
جــديــدة لــلــســودان، ونــمــوذجــاً ناجحاً 

للاحتجاج السلمي والتغيير.
فـــقـــد غـــــاب الـــــســـــودان عــــن المـــوقـــع 
الإلــكــتــرونــي لــوكــالــة الأنــبــاء السورية 
(سانا)، وبالتالي عن نشرات الأخبار 
فــي الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة، كــمــا غــاب 
عــــــن الــــصــــفــــحــــات الأولـــــــــــى لــلــصــحــف 
الـــــــصـــــــادرة فـــــي الــــعــــاصــــمــــة دمــــشــــق، 
الــــرســــمــــيــــة والــــــخــــــاصــــــة؛ «تــــشــــريــــن» 
الرسمية و«الوطن» الخاصة القريبة 
ــــــك عـــلـــى الـــضـــد مــن  مــــن الــــنــــظــــام؛ وذل
الاهتمام المبالغ فيه بالسودان، عندما 
قــام الرئيس السوداني المخلوع عمر 
البشير في آخر زيارة خارجية له إلى 
ســـوريـــا مــنــتــصــف ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الــتــي كانت  إلــى دمــشــق،  الأول) ٢٠١٨ 
إلــى سوريا  أول زيـــارة لرئيس عربي 
منذ انـــدلاع الاحــتــجــاجــات ضــد نظام 
الأســـد عــام ٢٠١١. إلا أن هــذه الــزيــارة 
الــتــي أثــــارت اهــتــمــام الإعــــلام الــعــربــي 
والــــدولــــي والمـــحـــلـــي والـــتـــي اســتــمــرت 
بضعة ساعات، كانت وبالاً على نظام 
البشير، فما أن عاد إلى الخرطوم حتى 
اندلعت الاحتجاجات الشعبية ضده، 

وأقصي عن الحكم.
وبـــتـــوقـــيـــع المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري 
الانــتــقــالــي الــســودانــي وقــــوى الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر فـــي الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
الــخــرطــوم عــلــى الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
للمرحلة الانتقالية بحضور رؤســاء 
دول ووفـــود رسمية عربية ودولــيــة، 
تـــكـــون الــــســــودان قـــد قـــدمـــت نــمــوذجــاً 
عربياً ناجحاً لأحـــداث التغيير، فقد 
ســــرق الـــحـــدث الــتــاريــخــي الــســودانــي 
اهـــتـــمـــام الإعــــلامــــي الـــــدولـــــي، مــــا عـــدا 
الإعلام الرسمي السوري، الذي حاول 
الــــهــــروب مــمــا يــحــصــل فـــي الـــســـودان 

وفـــــتـــــح صــــفــــحــــاتــــه الأولـــــــــــى لأخــــبــــار 
النشاط الدبلوماسي الإيراني وزيارة 
وزير الخارجية الإيراني إلى الكويت 
والتصريحات الإيرانية حول الوضع 
فــي الخليج والناقلة غــريــس، وأيضاً 
الــروســيــة فيما يخص  الــتــصــريــحــات 
سوريا وحول الوضع في إدلب وشمال 
سوريا، وأخبار حزب الله وحركة أمل 
فــي لبنان، ودولــيــاً وجـــود خبر حول 
مــطــالــبــة الـــصـــين لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــي 

باحترام العلاقات بينهما.
أما ما يحصل في السودان، فتم 
تــجــاهــلــه بــشــكــل شــبــه تــــام، فصحيفة 
لــلــرمــاد فـــي الــعــيــون  «تـــشـــريـــن» وذراً 
نشرت خبراً مــن ٦٠ كلمة فــي صفحة 
الــشــؤون الــعــربــيــة، تــحــاشــت فــيــه ذكــر 
تعبير (الوثيقة الدستورية)، وقالت 
إنه تم التوقيع على «وثائق» المرحلة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة فــــي الـــــســـــودان، نـــقـــلاً عــن 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الـــســـودانـــيـــة (ســـونـــا). 
وغاب الخبر تماماً عن موقع صحيفة 
«الــثــورة» السورية، التي لم تعد بعد 
نسختها الورقية للصدور من إجازة 
عيد الأضحى. أما صحيفة «الوطن» 
الخاصة والمقربة من النظام، حاولت 
المواءمة بين التزامها بسياسة النظام 
المــتــجــاهــلــة لــلــحــدث الـــســـودانـــي وبــين 
مهنيتها كصحيفة محلية خــاصــة، 
وقامت بنشر تقرير مقتضب بأسفل 
إحـــدى الصفحات الــداخــلــيــة نــقــلاً عن 
قناة «روسيا اليوم» ووكالة الصحافة 
الفرنسية، دون أي إشارة للحدث على 
الصفحة الأولى التي اهتمت بمتابعة 
أخــبــار نــاقــلــة الــنــفــط غــريــس والمــوقــف 
الأميركي ورد الفعل الإيراني كخبر ثان 
بعد الخبر السوري. جريدة «البعث» 
الناطقة بلسان حــزب البعث العربي 
الاشتراكي الحاكم، ما زالــت طبعتها 
الـــورقـــيـــة ومــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي في 
إجازة عيد الأضحى منذ ١١ أغسطس 
(آب) الجاري، حيث ما زال «المانشيت» 
الأبرز على الموقع، تبريكات العيد، مع 
عناوين افتتاحيتها السابقة «محاضر 
الجلسة السابقة» و«النهوض القومي 

يسقط الربيع الصهيوني».

مقتل شرطي بانفجار سيارة مفخخة في القامشلي

تلميح تركي إلى الخيار العسكري في إدلب إذا فشلت المفاوضات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

القامشلي (سوريا): «الشرق الأوسط»

فــتــحــت مـــصـــادر عــســكــريــة تــركــيــة 
الـــبـــاب أمــــام احـــتـــمـــالات قــيــام الــجــيــش 
والفصائل السورية المسلحة الموالية 
له بعمل عسكري لحماية نقاط المراقبة 
الــتــركــيــة الـــــــ١٢ المــنــتــشــرة فـــي منطقة 
خــفــض الــتــصــعــيــد فــي إدلــــب، وتــوفــيــر 
الــحــمــايــة لــلــمــدنــيــين فــي المــنــطــقــة حــال 
فــشــل المـــســـاعـــي الـــرامـــيـــة إلــــى تحقيق 

الاستقرار في المنطقة.
ونــقــلــت وســائــل إعــــلام تــركــيــة عن 
هذه المصادر، أمس (الأحد)، قولها إن 
الوضع في إدلب يخضع لضمانات من 
جانب تركيا وروسيا وإيران بموجب 

اتفاقات آستانة وسوتشي.
وشـــــددت المـــصـــادر عــلــى أن نــقــاط 
المــراقــبــة الــتــركــيــة ثــابــتــة، ولـــن تتحرك 
مــن أمــاكــنــهــا، ولــن يتم سحب الــقــوات 
التركية من أي نقطة مهما كــان حجم 
التصعيد. وأشارت إلى أن هذه النقاط 
أنشئت لمنع تقدم قوات النظام السوري 
نحو إدلب ويتم التشاور مع موسكو 

بشكل مستمر حول الأوضاع هناك.
ولــفــتــت المـــصـــادر إلــــى أن المــعــارك 
العنيفة التي تشهدها إدلب في الآونة 
الأخـــيـــرة، وتــقــدم الــنــظــام الــســوري في 
بعض البلدات بدعم من روسيا وإيران، 
لــــن يـــغـــيـــرا المــــوقــــف بــالــنــســبــة لــنــقــاط 
المراقبة العسكرية التركية، وتركيا لن 
النقاط، التي  تسحب قواتها من هــذه 
تعرّض بعضها لهجمات في الأشهر 
الماضية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من 
الجنود الأتراك، وتم التأكيد على ذلك 
خــلال لــقــاء مــؤخــرا مــع وفــد مــن أهالي 

المنطقة.
وتوقعت المصادر أن تشهد الفترة 
المقبلة تحسنا كبيرا في الأوضاع في 
إدلـــــب، لافــتــة إلـــى أن مــبــاحــثــات الــحــل 
الــســيــاســي فـــي ســـوريـــا تـــحـــرز تــقــدمــا 
مـــلـــحـــوظـــا، لـــكـــن تـــركـــيـــا لا تــســتــبــعــد، 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، الــلــجــوء إلـــى العمل 
العسكري حال فشل الحل السياسي، 

من أجل حماية إدلب وسكانها.
وتــصــنــف تــركــيــا وحـــــدات حــمــايــة 
الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف 
قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة (قــســد) 
«تنظيم إرهابي»، ويثير الأمر توترا  كـ
مــع الــولايــات المــتــحــدة الــداعــمــة لقسد. 
ورغــم الاتفاق التركي الأميركي بشأن 
إقــامــة منطقة آمــنــة فــي شــمــال شرقي 
ســوريــا الــخــاضــع لسيطرة قــســد، فــإن 
التباين في الموقف بشأنه لا يزال يخيم 
على الخطوات التي تتخذها البلدان 

بشأن المنطقة الآمنة.
وتـــرغـــب تــركــيــا فـــي مــنــطــقــة آمــنــة 
كـــيـــلـــومـــتـــرا ومـــســـافـــة ٤٦٠  بــعــمــق ٢٣ 
كــيــلــومــتــرا فـــي شــــرق الـــفـــرات عــلــى أن 
تخلو من وجود الوحدات الكردية مع 
سحب أسلحتهم الثقيلة، لكن الولايات 

أقــل بكثير  المتحدة تتحدث عن أبعاد 
مــمــا تــطــالــب بـــه تــركــيــا، وتـــؤكـــد على 

استمرار تحالفها مع قسد.
وشرعت الولايات المتحدة وتركيا 
في تأسيس مركز عمليات مشترك في 
شــانــلــي أورفـــــا عــلــى الـــحـــدود الــتــركــيــة 
إنـــشـــاء وإدارة  لــتــنــســيــق  مـــع ســـوريـــا 
المنطقة الآمنة، يفترض أن يبدأ أعماله 
فـــــي غــــضــــون أيــــــــــام، بـــحـــســـب مـــــا أكــــد 
وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي، لــكــن المــؤشــرات 
الــواضــحــة مــن جــانــب واشــنــطــن تشير 
إلـــى أن الاتـــفـــاق سينفذ عــلــى مــراحــل، 
الــتــي ستتخذ ستكون  الــخــطــوات  وأن 
في إطــار تلبية «الاحتياجات الأمنية 
المشروعة» لتركيا، مع ضمان حماية 

الحليف الكردي.
في شأن آخر قتل شرطي، وأصيب 

شخصان بــجــروح، الأحـــد، فــي هجوم 
بسيارة مفخخة في مدينة القامشلي 
ذات الغالبية الكردية في شمال شرقي 
ســـوريـــا، وفـــق مــا أفــــاد مــســؤول أمني 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتـــبـــنـــى تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش» عــلــى 
حــــســــابــــات عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق «تــــلــــغــــرام» 
الــهــجــوم. وقـــال فــي بــيــان: «استهدفت 
مــفــرزة أمنية لجنود الخلافة تجمعاً 
(لـــقـــوات) حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
المرتدين بالقرب مــن دوار سفيان في 
مدينة القامشلي، بتفجير آلية مركونة 
مفخخة، مــا أدى لهلاك ستة عناصر 
وإعطاب آلية رباعية الدفع ودراجــة»، 

حسب «رويترز».
وأفاد بيان القوة الأمنية الكردية 
بأن السيارة الملغومة استهدفت منشأة 

تـــدريـــب كـــان يــحــرســهــا أفـــــراد مـــن قــوة 
الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، 
والمــعــروفــة أيــضــاً بــاســم «الأســـايـــش». 
وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم قـــــــوات الأمـــــن 
الـــداخـــلـــي الـــكـــرديـــة (الأســـــايـــــش) علي 
الـــحـــســـن: «انـــفـــجـــرت ســـيـــارة مفخخة 
الــيــوم (الأحــــد) فــي حــي الأربــويــة قرب 
مـــــدرســـــة الــــصــــنــــاعــــة»، مـــــا أســــفــــر عــن 
مقتل عنصر من تلك القوات، وإصابة 
شــخــصــين آخـــريـــن بـــجـــروح، أحــدهــمــا 
إصابته خطيرة». وأشــار الحسن إلى 

أنه تم تفجير السيارة «عن بعد».
وأكــــد «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق 
الإنسان» مقتل عنصر من «الأسايش». 
وشـــــاهـــــد مـــــراســـــل وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، في المكان، النيران تتصاعد 
من السيارة التي انهمك عمال إطفاء في 
إخماد حريقها، مشيراً إلى أن التفجير 
وقع أثناء مــرور دوريــة للأمن الكردي 
فــي منطقة قريبة مــن «مــفــرزة» تابعة 

لجيش النظام السوري.
وتُعد مدينة القاشلي، واحدة من 
الذاتية التي أنشأها  أبرز مدن الإدارة 
الأكراد في شمال وشمال شرقي البلاد، 
الــســوري فيها  وتحتفظ قــوات النظام 
بـــمـــقـــرات حــكــومــيــة وإداريـــــــــة وبــعــض 
الــــقــــوات. وتـــتـــعـــرّض مــنــاطــق ســيــطــرة 
القوات الكرديّة في شمال شرقي سوريا 
بــين حــين وآخـــر لاعـــتـــداءات انــتــحــاريّــة 
وتفجيرات بسيّارات أو دراجات ناريّة 
ــى 

ّ
ــخــة وعـــمـــلـــيّـــات خـــطـــف، يــتــبــن

ّ
مــفــخ

التنظيم المتطرّف تنفيذ معظمها.
وشـــــــهـــــــدت مـــــديـــــنـــــة الـــقـــامـــشـــلـــي 
اعــــتــــداءات دمـــويّـــة عــــدة. وفـــي يوليو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، أصـــيـــب أشــخــاص 
عــدة في تفجير سيارة مفخخة قرب 
كنيسة. وأصيب سبعة مدنيين على 
الأقــــــلّ، بــيــنــهــم طــفــل، بـــجـــروح فـــي ١٧ 
يونيو (حزيران) في تفجير انتحاري 
ــخــة قــــرب مـــقـــرّ لـــقـــوّات 

ّ
بـــســـيـــارة مــفــخ

الأمن الكرديّة في المدينة. إلا أن أعنف 
الهجمات وقع في يوليو ٢٠١٦ مسفراً 
عـــن مــقــتــل ٤٨ شــخــصــاً جـــــرّاء تفجير 

خة.
ّ

شاحنة مفخ

تجمع مارة وقوات أمن كردية قرب السيارة التي انفجرت أمس في القامشلي (أ.ف.ب) 

فشل المبادرة الفرنسية لحل الخلافات الكردية السورية
سوريا):  شرقي  (شمال  القامشلي 

كمال شيخو

لــم تفلح المــســاعــي الفرنسية 
لــــحــــل خـــــلافـــــات قـــطـــبـــي الـــحـــركـــة 
الكردية في سوريا، حسب مصادر 
مطلعة، وسط تصعيد تركي بشن 
هجوم عسكري شرق نهر الفرات، 
بــعــد حــشــد الــقــوات قـــرب الــحــدود 
السورية المتاخمة لمناطق سيطرة 
القوات الكردية، لفرض ما سمته 

«منطقة أمنية». بـ
كــــــــــان الـــــســـــفـــــيـــــر الــــفــــرنــــســــي 
الخاص بالملف السوري، فرنسوا 
ــــقــــاءات مــع  ســيــنــيــمــو، قــــد عـــقـــد ل
ممثلي أكراد سوريا في العاصمة 
الــفــرنــســيــة بــــاريــــس، خــــلال شهر 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، بهدف 
تــــقــــريــــب وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر وحــــل 
الـــخـــلافـــات الـــعـــالـــقـــة بــــين «حـــركـــة 
المجتمع الديمقراطي» و«المجلس 

الوطني الكردي» المعارض.
وتنص المبادرة على ٣ نقاط 
رئـــيـــســـيـــة؛ أولــــهــــا أهـــمـــيـــة الـــتـــزام 
جميع الأطراف الكردية بالقرارات 
الــدولــيــة ذات الصلة بحل الأزمــة 
أمـــا  ــــــقــــــرار ٢٢٥٤،  الــــســــوريــــة وال
ثانيها: تعزيز إجراءات بناء الثقة 
بــين «المــجــلــس الـــكـــردي» و«حــركــة 
المجتمع الديمقراطي» وإدارتها، 
وآخــــرهــــا المـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــة 

السياسية.

فيصل يوسف المنسق العام 
«حـــركـــة الإصــــــــلاح» مــــن مــديــنــة  لــــ
الــقــامــشــلــي، قـــال فـــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوســـط»، إن «المــبــادرة  لـ
الــفــرنــســيــة مـــا زالــــت فـــي مربعها 
الأول، وقــد وافـــق عليها المجلس 
الكردي، وينتظر خطوات عملية 
تمهيدية لتعزيز إجــــراءات بناء 
الثقة من فرنسا كجهة راعية، ومن 
(حــزب الاتحاد) كطرف مشارك». 
وأضـــــــاف: «لـــطـــالمـــا دعــــا المــجــلــس 
للعمل المشترك ولتوحيد الصف 
الـــــكـــــردي؛ فــــالمــــبــــادرة الــفــرنــســيــة 
تصب في المساعي ذاتها لوحدة 
العمل الإداري وتشكيل مرجعية 
سياسية، والدفاع بشكل مشترك 
عن المناطق الكردية في مواجهة 

الإرهاب».
غير أنّ شاهوز حسن رئيس 
حــــــزب «الاتــــــحــــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــســوري» كــان لــه رأي آخــر حول 
المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة، ويـــقـــول إنــه 
«بعد استقبال الرئيس الفرنسي 
ماكرون ممثلين عن الإدارة الذاتية 
و(قوات قسد)، قدمنا مبادرة لحل 
الـــخـــلافـــات الـــكـــرديـــة فـــي ســوريــا 
والــــخــــطــــوات الــعــمــلــيــة لــتــحــقــيــق 

توافق كردي». 
غير أن مدينة عفرين (بريف 
حـــلـــب شــــمــــال ســــــوريــــــا) لا تـــــزال 
مــحــتــلــة مـــن قــبــل تــركــيــا وجــهــات 
عــســكــريــة مــســلــحــة مـــوالـــيـــة لــهــا، 

يــــرى  تــــعــــبــــيــــره: «ولا  عــــلــــى حـــــد 
(المجلس الــكــردي) الــذي هو جزء 
من هذه المظلة مشكلة في احتلال 
لــعــفــريــن»، مــشــدداً على أن  تركيا 
المشكلة تكمن بتموضع كل طرف 
ســيــاســي: «نــحــن هنا نعمل على 
تطوير تجربة الإدارة بالتشارك 
مــع كــل المــكــونــات؛ فــيــمــا المجلس 
وحـــلـــفـــاؤه وتــركــيــا يـــعـــادون هــذا 

المشروع».
وتتوزع الجماعات السياسية 
الكردية بين ٣ أطر رئيسية؛ أولها: 
«حـــركـــة المــجــتــمــع الــديــمــقــراطــي»، 
وحــــــزب «الاتـــــحـــــاد الــديــمــقــراطــي 
السوري» الذي يعد أبرز الأحزاب 
الذاتية بداية  التي أعلنت الإدارة 
٢٠١٤ فــي ٣ مــنــاطــق يشكل فيها 
الأكراد غالبية سكانية. أما الإطار 
«المجلس الوطني  الثاني فيتمثل بـ
الكردي» المشكل نهاية ٢٠١١، وهو 
عـــضـــو فــــي «الائــــــتــــــلاف الـــوطـــنـــي 
السوري» المعارض وفي «الهيئة 
الـــعـــلـــيـــا لــــلــــتــــفــــاوض» الــــســــوريــــة 
المــعــارضــة، ويمثل سياسياً قوة 
«بيشمركة روج أفا» التي ينتمي 
أفــــرادهــــا لــلــمــنــاطــق الـــكـــرديـــة في 
سوريا، لكنها تأسست وموجودة 
فــي إقليم كــردســتــان الــعــراق، أما 
«الــــتــــحــــالــــف الــــوطــــنــــي الـــــكـــــردي» 
فــيــشــكــل الإطـــــار الــثــالــث ويــتــألــف 
من أحزاب وقوى سياسية مقربة 
الـــذاتـــيـــة شـــاركـــت في  مـــن الإدارة 

انتخاباتها المحلية. فيما يعمل 
«الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــتــقــدمــي 
الكردي» بزعامة المعارض الكردي 
حــمــيــد حـــج درويـــــش خــــارج هــذه 

الأطر.
وتــــشــــكــــو هـــــــذه الـــجـــمـــاعـــات 
الــســيــاســيــة مــــن خــــلافــــات بــيــنــيــة 
دفــعــت بــرئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان 
الــعــراق الــســابــق مسعود بــرزانــي 

إلــــــــى الـــــتـــــدخـــــل لــــحــــلــــهــــا. وعُــــقــــد 
اجـــتـــمـــاعـــان فــــي مـــديـــنـــة أربــــيــــل، 
واجتماع ثالث في مدينة دهوك 
فــي شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الــتــوقــيــع على  تـــم  ٢٠١٤، عــنــدمــا 
اتـــفـــاقـــيـــات، نــصــت عــلــى إدارة   ٣
المـــنـــطـــقـــة الـــــكـــــرديـــــة، تـــشـــاركـــيـــاً، 
مناصفة بــين «المــجــلــس الــكــردي» 
و«حــــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي». 

وتأسست «الهيئة الكردية العليا» 
لهذا الغرض، لكن سرعان ما أعلن 
المـــجـــلـــس تــجــمّــيــد عــضــويــتــه فــي 
المرجعية السياسية المشتركة في 

مارس (آذار) ٢٠١٥.
مــــــن جــــهــــتــــه، اتـــــهـــــم فــيــصــل 
يــوســف، «حـــزب الاتـــحـــاد»، بعدم 
تــطــبــيــق الاتـــفـــاقـــيـــات والانـــــفـــــراد 
بالسلطة. غير أنه أكد أنه «ورغم 

الــخــلافــات القائمة بــين المكونات 
الكردية، يجب تجاوزها، والبدء 
بـــــخـــــطـــــوات حـــقـــيـــقـــيـــة واتــــــخــــــاذ 
إجـــــــــــراءات لـــبـــنـــاء الــــثــــقــــة، وعــلــى 
رأســــــهــــــا إطــــــــــلاق ســــــــــراح جــمــيــع 
المعتقلين السياسيين المحتجزين 
في سجون إدارة (حزب الاتحاد). 
وإفساح المجال للنشاط السياسي 
والإعلامي، وحرية افتتاح المكاتب 
والمقرات الحزبية». كما شدد على 
أهمية «اتفاقية دهـــوك» الأخيرة 
الــــتــــي تـــشـــكـــل أرضـــــيـــــة مــنــاســبــة 
لــوحــدة المــوقــف الـــكـــردي والــعــمــل 

المشترك.
ويــشــكــل الأكــــــراد فـــي ســوريــا 
نـــحّـــو ١٢ فـــي المـــائـــة مـــن الــتــعــداد 
السكاني العام (٢٣ مليون نسمة)، 
وعانوا على مدى عقود طويلة من 
الــقــومــي وصـــل ذروتـــه  التهميش 
فـــــي ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات وتــســعــيــنــيــات 
المــاضــي، عندما منعوا من  القرن 
التحدث بلغتهم الأم في الدوائر 
الــرســمــيــة. ويطالب  والمــؤســســات 
المــــجــــلــــس الــــــكــــــردي «المــــــعــــــارض» 
بـــالاعـــتـــراف دســـتـــوريـــاً بــالــهــويــة 
الـــقـــومـــيـــة الــــكــــرديــــة، وبــالــشــعــب 
الــكــردي الـــذي يعيش على أرضــه 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة، كــــمــــا يـــــدعـــــو إلــــى 
تحقيق اللامركزية السياسية في 
الحكم في سياق وحدة الأراضي 
السورية، وعــدم التمييز القومي 

والديني والطائفي.

ويقول رئيس «حزب الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي الـــســـوري»، شاهوز 
اتـــفـــاق  حــــســــن، إنّ أي حـــــــوار أو 
كـــردي مستقبلاً، يــجــب أن يضع 
بـــالـــحـــســـبـــان حـــــل الـــتـــنـــاقـــضـــات 
وتموضع كل طرف كردي: «بهدف 
أن نكون في صف واحد مع الحفاظ 
على خصوصية كل طرف». وشدد 
على أن الإدارة (الذاتية) منفتحة 
عـــلـــى كـــــل الأطـــــيـــــاف الــســيــاســيــة 
وترحب بانضمامها، وكثير من 
الأحزاب المؤسسة للمجلس تعمل 
مــعــنــا بــــــــــالإدارة، ويـــمـــكـــن لــبــاقــي 
الأطراف العمل معنا وتطوير هذه 

التجربة».
خـــــتـــــامـــــاً، وفـــــــي خــــضــــم هــــذا 
الخلاف، يتفق «المجلس الوطني 
الــــــــــكــــــــــردي» و«حــــــــــــــزب الاتــــــحــــــاد 
تـــكـــون  الــــديــــمــــقــــراطــــي» عـــلـــى أن 
المــنــطــقــة الآمـــنـــة المـــزمـــع إنــشــاؤهــا 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، تحت 
رعاية دولية، وبإشراف من قوات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي المــنــتــشــرة في 
المنطقة. وترفض واشنطن، التي 
تـــقـــود تـــحـــالـــفـــاً لمـــحـــاربـــة تــنــظــيــم 
«داعــــش» الإرهـــابـــي، رغــبــة تركيا 
فــي فـــرض ســيــطــرة أمــنــيــة كاملة، 
وتعهدت أن توكل مهمة السيطرة 
على تلك المنطقة لمقاتلين محليين 
مـــع وجــــود قــــوات مــراقــبــة عــربــيــة 
الـــدول المشاركة في  وأجنبية مــن 

التحالف الدولي.

احتفالات شعبية كردية في سوريا (الشرق الأوسط)

لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــــل الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي الـــســـوري 
والـــــروســـــي قـــصـــف مـــنـــاطـــق ريـــــف إدلـــــب، 
وأطلقت المقاتلات الروسية عدة صواريخ 
شديدة الانفجار على بلدة التمانعة في 
إطار التصعيد الهيستيري من قبل النظام 
وحليفه الروسي... ورصد المرصد السوري 
لحقوق الإنسان، نحو ١٢٠٠ ضربة جوية 
وبــــريــــة تــســتــهــدف أريـــــــاف حـــمـــاة وإدلـــــب 

واللاذقية.
وأفاد المرصد السوري بأن قوات النظام 
«باتت على تخوم مدينة خان شيخون». 
وأوضح مديره رامي عبد الرحمن لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «تدور معارك عنيفة 
بين الفصائل المقاتلة والجهادية من جهة 
وقــــوات الــنــظــام مــن جــهــة ثــانــيــة عــلــى بعد 
كيلومتر واحد غرب مدينة خان شيخون».

وأشــــار إلـــى أن قـــوات الــنــظــام تــحــاول 
الــتــقــدم أيــضــاً مــن الــجــهــة الــشــرقــيــة لخان 
شيخون، إلا أنها تواجه «مقاومة عنيفة» 

من الفصائل.
قـــوات النظام الأحـــد، وفق  وسيطرت 
النار القريبة وباتت  قوله، على قرية تل 
بذلك على بعد ٣ كيلومترات من الطريق 
الـــدولـــيـــة حـــلـــب - دمــــشــــق، الـــتـــي تــســيــطــر 

الــفــصــائــل المــقــاتــلــة والــجــهــاديــة عــلــى جــزء 
منها يمر من محافظة إدلب.

وتشكل الطريق شرياناً حيوياً يربط 
بين أبرز المدن تحت سيطرة قوات النظام 
مــن حــلــب شــمــالاً مــــروراً بــحــمــاة وحمص 
وسطاً ثم دمشق وصولاً إلى معبر نصيب 

الحدودي مع الأردن.
إلى ذلك، استعادت فصائل المعارضة 
السورية السيطرة على بلدة استراتيجية 
في محافظة إدلب، أمس، بعد معارك عنيفة 

مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
وقــــــــال قــــائــــد عــــســــكــــري فـــــي الــجــبــهــة 
الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري 
الحر، لوكالة الأنباء الألمانية، إن فصائل 
المــعــارضــة اســتــعــادت السيطرة على بلدة 
كفريدون قــرب خــان شيخون بريف إدلب 
الــعــشــرات من  الجنوبي، بعد قتل وجـــرح 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة والــروســيــة الــخــاصــة، 
الــذي  الــلــواء حــســن محمد بــرهــوم  بينهم 

أصيب خلال المعارك.
وتـــــعـــــرّض ضــــابــــط كـــبـــيـــر فــــي جــيــش 
الــنــظــام الـــســـوري لــلإصــابــة جــــراء المــعــارك 
الدائرة مع الفصائل الثورية على محاور 

ريف إدلب الجنوبي.
«نداء سوريا»  وأكدت مصادر خاصة لـ
الفيلق  قــائــد  الــلــواء حسن محمد  إصــابــة 

الــثــالــث الــتــابــع لــلــنــظــام الـــســـوري ورئــيــس 
الــلــجــنــة الأمــنــيــة فـــي حـــمـــص، وذلـــــك بعد 
تعرضه للاستهداف يوم أمس على محور 

سكيك جنوب شرقي إدلب.
وقال مصدر عسكري خاص إن «أكثر 
من ١٠ من عناصر من الميليشيات الإيرانية 
والروسية لقوا مصرعهم يــوم أمــس بعد 
وقــوعــهــم بــكــمــين نــفــذتــه الــفــصــائــل أثــنــاء 
محاولتهم التسلل من بلدة سكيك باتجاه 

التمانعة».
فــي ســيــاق ذي صــلــة، تحدثت مواقع 
إعـــلامـــيـــة ســـوريـــة مـــعـــارضـــة، يــــوم أمـــس، 
عن انطلاق أرتــال من «الجيش الوطني»، 
العامل في مناطق المعارضة بريف حلب 
والمــــــدعــــــوم تــــركــــيــــاً، والــــتــــوجــــه إلــــــى ريـــف 
لمـــؤازرة الفصائل المقاتلة فــي إدلــب  حماة 
بالتصدي للحملة العسكرية على المنطقة.

وباتت خان شيخون اليوم التي تدور 
قــربــهــا المـــعـــارك، شــبــه خــالــيــة مــن الــســكــان 
الذين فروا إلى مناطق أكثر أماناً منذ بدء 
التصعيد في منطقة إدلب قبل أشهر. وكان 
يسكنها نحو مائة ألف شخص، غالبيتهم 
مـــن الــنــازحــين الـــذيـــن لـــجـــأوا إلــيــهــا خــلال 

السنوات الماضية.
ومنذ نهاية أبريل (نيسان)، تتعرض 
مــنــاطــق فــي إدلـــب وأجــــزاء مــن محافظات 

مــــجــــاورة، تــســيــطــر عــلــيــهــا هــيــئــة تــحــريــر 
الــشــام (جــبــهــة الــنــصــرة ســابــقــاً) وتنتشر 
أقــلّ نفوذاً،  فيها فصائل أخــرى معارضة 
لقصف شبه يومي من قبل النظام وحليفه 
الـــروســـي. وبــعــدمــا تــركــزت المـــعـــارك خــلال 
الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة الأولــــــى فـــي ريــــف حــمــاة 
قــوات النظام فــي الثامن  بــدأت  الشمالي، 
من الشهر الحالي التقدم ميدانياً في ريف 

إدلب الجنوبي.
وتـــســـبـــب الــتــصــعــيــد، وفـــــق حــصــيــلــة 
للمرصد، فــي مقتل أكثر مــن ٨٦٠ مدنياً، 
فضلاً عن نحو ١٤٠٠ مقاتل من الفصائل 
وأكــثــر مــن ١٢٠٠ عنصر مــن قــوات النظام 

والمسلحين الموالين لها.
وقــتــل أمـــس (الأحـــــد) أيــضــاً مــدنــيــان، 
أحــدهــمــا طــفــل، فــي قــصــف جـــوي مستمر 

على جنوب إدلب.
ومنطقة إدلــب مشمولة مع محيطها 
بـــاتـــفـــاق روســــــي - تـــركـــي مـــنـــذ ســبــتــمــبــر 
إقـــامـــة منطقة  نـــصّ عــلــى  (أيـــلـــول) ٢٠١٨، 
منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة 
قــــــوات الـــنـــظـــام والـــفـــصـــائـــل. كـــمـــا يــقــضــي 
بــســحــب الــفــصــائــل المـــعـــارضـــة أســلــحــتــهــا 
الثقيلة والمتوسطة وانسحاب المجموعات 
الجهادية من المنطقة المعنية. لكن لم يتم 

تنفيذه.

سوريا
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الفصائل لا تتبنى... وتل أبيب تشتبه في أنهم {قساميون تركوا حماس}

الجيش الإسرائيلي يقتل مسلحين حاولوا التسلل من غزة
رام الله: كفاح زبون

أحــبــط الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
هــجــومــاً هـــو الـــثـــانـــي خــــلال أيـــام 
عبر الحدود مع قطاع غزة، وقتل 
مــجــمــوعــة مـــن المــســلــحــين الــذيــن 
كــــانــــوا يــــنــــوون الــتــســلــل لــتــنــفــيــذ 

عملية كما يبدو.
وقـــــال نـــاطـــق بـــاســـم الــجــيــش 
قــــواتــــه رصــــدت  الإســـرائـــيـــلـــي إن 
«عــدداً من المشتبه بهم مسلحين 
قـــرب الــســيــاج الأمـــنـــي فـــي شــمــال 
قـــــطـــــاع غـــــــــزة. فـــأطـــلـــقـــت طــــائــــرة 
هليكوبتر ودبابة النار صوبهم».

وبــــــعــــــد ســـــــاعـــــــات طــــويــــلــــة، 
انتشلت الطواقم الطبية جثامين 
ثلاثة قتلى، كما تم إخلاء مصاب 

بجروح بالغة من المكان.
وشيّع أهالي بلدة بيت لاهيا 
شمال قطاع غزة جثامين الثلاثة 
وسط صيحات تطالب بالانتقام. 
ووقــع الحادث بعد فترة قصيرة 
مـــــــن إطــــــــــــلاق ٣ صـــــــــواريـــــــــخ مـــن 
قطاع غــزة باتجاه المستوطنات 
والبلدات الإسرائيلية في غلاف 
الــقــطــاع أحــدهــا سقط فــي تجمع 

قرب الحدود.
وقال المتحدث باسم الجيش 
أفيخاي أدرعي على «تويتر»: «تم 
رصد إطلاق ٣ قذائف صاروخية 
مــن قــطــاع غــزة بــاتــجــاه إسرائيل 
حــيــث تــمــكــنــت الــقــبــة الــحــديــديــة 
مــــن اعــــتــــراض قــذيــفــتــين مــنــهــا»، 
ويبدو أن المسلحين فكروا في أنه 
يمكن إشغال الجيش الإسرائيلي 
عــبــر إطــــلاق صـــواريـــخ ثــم تنفيذ 
 i٢٤News عــمــلــيــة. وقــــــال مـــوقـــع
الإســرائــيــلــي، إن عملية التسلل 
التي تم الكشف عنها لم تكن من 

قبل مجموعة واحـــدة، وإنما من 
مجموعتين حــاولــتــا التسلل من 
مكانين مختلفين وقد سبق هاتين 
المحاولتين اللتين جرت بالتزامن، 
عــمــلــيــة إطــــــلاق ثـــلاثـــة صـــواريـــخ 
باتجاه إسرائيل من أجل صرف 
نظر الجهات الأمنية الإسرائيلية 

عن محاولتي التسلل.
وبــــحــــســــب المــــعــــلــــومــــات فــــإن 
المـــجـــمـــوعـــتـــين مــــؤلــــفــــتــــان مـــــن ٨ 
أشخاص هم بالأساس مسلحون 
يــنــتــمــون إلــــى «ســـرايـــا الـــقـــدس»، 
الجناح العسكري لحركة «الجهاد 
الإسلامي»، غير أن في تشكيلتها 
أعــضــاء مــن «الــقــســام» كذلك دون 

تحديد عددهم.
ولـــــــــم تـــــتـــــبن «حــــــــمــــــــاس» أو 
«الــــجــــهــــاد الإســـــلامـــــي» الــعــمــلــيــة 
لــكــنــهــمــا نــأتــا بــأنــفــســهــمــا عنها، 
«الثائرين»،  بـ الشباب  ووصفتا 
وحملتا إسرائيل المسؤولية عن 
جريمة قتلهم. ووصف المتحدث 
باسم حركة حماس عبد اللطيف 
«الجريمة  القانوع قتل الشباب بـ
الــنــكــراء، وهـــو مــا يعكس سلوك 
الاحــــتــــلال الـــوحـــشـــي ضــــد أبـــنـــاء 
الــــشــــعــــب، ودلـــــيـــــل عـــلـــى بــشــاعــة 

جرائمه التي يرتكبها».
كــمــا حــمــلــت حـــركـــة الــجــهــاد 
الإســـلامـــي الاحـــتـــلال المــســؤولــيــة 
الكاملة عن جرائمه البشعة بحق 

الشعب الفلسطيني.
ونـــــعـــــت الــــجــــهــــاد فـــــي بـــيـــان 
«الشهداء محمد سمير ترامسي، 
مــحــمــود عــــادل الـــولايـــدة، محمد 
فـــــريـــــد أبـــــــو نـــــــامـــــــوس». وأكـــــــدت 
الـــحـــركـــة «أن جــريــمــة اســتــهــداف 
ثــلــة مـــن الـــشـــبـــان الـــغـــاضـــب ضد 
الإرهــــــــــــاب المـــمـــنـــهـــج والــــــعــــــدوان 

المــتــصــاعــد والــحــصــار المــتــواصــل 
والاقتحامات اليومية للمسجد 
الأقــصــى والــعــدوان على الأســرى 
والــــتــــوســــع الاســــتــــيــــطــــانــــي، هــي 
عـــــدوان يــأتــي فـــي ســيــاق الــحــرب 
الــتــي يأتي  المــعــلــنــة عــلــى شعبنا 

اســــتــــمــــرار الـــحـــصـــار واحــــــــدا مــن 
فصولها البشعة».

وأحــــبــــطــــت إســــرائــــيــــل خـــلال 
شـــهـــر واحــــــد أكـــثـــر مــــن مــحــاولــة 
تسلل فردية وجماعية ما أشعل 
مــخــاوف مــن وجـــود نهج جديد. 

وفي الهجوم الأخير قالت مصادر 
إسرائيلية إن المنفذين قساميون 
أصــــبــــحــــوا يــــديــــنــــون بـــالانـــتـــمـــاء 

«داعش». لـ
وقـــالـــت صــحــيــفــة «يــديــعــوت 
أحـــــرونـــــوت»، أمـــــس، إن نــشــطــاء 

مـــن «كــتــائــب الـــقـــســـام»، الــجــنــاح 
الــــعــــســــكــــري لــــحــــركــــة «حــــمــــاس» 
فــــــــي قـــــــطـــــــاع غـــــــــــزة مــــنــــدفــــعــــون 
ومــتــحــمــســون، يــشــعــرون بــأنــه لا 
يــوجــد مــكــان يــحــتــويــهــم بــالــقــدر 
الكافي في حركة حماس، فقرروا 

الـــــرعـــــي فـــــي «حـــــقـــــول جـــــذابـــــة»، 
إلــى تنظيمات  وراحـــوا ينتقلون 
تــتــوافــق وتــطــلــعــاتــهــم. وأضــافــت 
الــصــحــيــفــة أن «هـــــذا حــــدث منذ 
بـــضـــع ســـــنـــــوات عـــنـــدمـــا ازدهــــــر 
تنظيم داعش في شمال سيناء، 
وانضمت موجة من المنشقين عن 
حماس إلى صفوفه للقتال معه».

وفــــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة، 
كـــــانـــــت الــــــدلائــــــل تـــشـــيـــر إلـــــــى أن 
هـــذه الــظــاهــرة تــرفــع رأســهــا مــرة 
أخـــــرى مـــع انــضــمــام مــجــمــوعــات 
إلــى صفوف  مسلحة من حماس 
«الــجــمــاعــات الــســلــفــيــة»، الــتــي لا 
تــــعــــارض الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال أقــــرب 
إلـــى «الانــتــحــاريــة» مــثــل التسلل 
إلــى الأراضـــي الإسرائيلية وشن 

هجمات مختلفة.
يــــديــــعــــوت إن هــــذه  وقـــــالـــــت 
الإجــــراءات التي مــن المفترض أن 
تحبطها حماس وفقاً لتفاهمات 
الــــتــــهــــدئــــة، يـــضـــعـــهـــا فـــــي ضــــوء 
إشــكــالــي مــع المــواطــنــين فــي غــزة، 
الذين يرون في كل يوم جمعة أن 
قوات الضبط الأمني ستعتقلهم 
فـــي حــــال اقــتــرابــهــم مـــن الــســيــاج 
الـــــحـــــدودي مــــع إســــرائــــيــــل، وفــقــاً 
للتفاهم الأمني بين حركة حماس 
والجيش الإسرائيلي. بالإضافة 
إلى ذلك، شعور المواطن في غزة، 
الــــــذي يــعــتــبــر أنـــــه مــــا مــــن فـــائـــدة 
الــتــهــدئــة مـــع إســرائــيــل،  تجلبها 
وهي ذات أثر طفيف على وضعه 
الاقتصادي والشخصي، ومن هنا 
فإن الطريق نحو الانتقاد العلني 
لحركة «حماس» التي نقشت على 
علمها «سلاح المقاومة»، يصبح 

قصيراً.
وتــابــعــت الــصــحــيــفــة: «لــهــذا 

السبب أطلقت حماس الأسبوع 
المـــــاضـــــي عــــــدة اجــــتــــمــــاعــــات بــين 
جــمــيــع قــــادتــــهــــا، مــــن إســمــاعــيــل 
هنية، ويحيى السنوار إلى فتحي 
حماد، مع جميع العشائر الكبيرة 
فــي قــطــاع غـــزة، بــهــدف إظــهــار أن 
الــــقــــيــــادة مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــشـــعـــب». 
وتابعت الصحيفة أن أكثر ما هو 
لــحــمــاس، هو  حــســاس بالنسبة 
الــداخــلــي، هــل ينتقدونها  الــنــقــد 
كــــــدولــــــة مـــــســـــؤولـــــة عــــــن إطــــعــــام 
مليوني مواطن في غزة، أم أن هذا 
انتقاد لالتزامها الشديد بجهود 
التهدئة بين إسرائيل وغزة بينما 
تدعو إلى الانتفاضة أمام الضفة 

الغربية.
وفـــي إســرائــيــل، تعهد وزيــر 
الخارجية الإسرائيلي يسرائيل 
كاتس، بالرد على عملية إطلاق 
الــصــواريــخ مــن قــطــاع غــزة تجاه 
بــلــدة ســـديـــروت الــلــيــلــة المــاضــيــة. 
وقـــــــــال كـــــاتـــــس لإذاعــــــــــة الـــجـــيـــش 
الإســـرائـــيـــلـــي إن «مـــــا حـــــدث فــي 
ســـديـــروت لـــن يــمــر مـــن دون رد، 
نـــحـــن نــحــتــفــظ بــســيــاســة ثــابــتــة 
تجاه غزة». وبين أن تلك السياسة 
لا تـــهـــدف إلـــــى الــــشــــروع بــحــمــلــة 
عسكرية واسعة، ولكنها تحفظ 

قوة الردع.
كـــــمـــــا دعـــــــــا رئــــــيــــــس بـــلـــديـــة 
سديروت ألــون ديفيدي إلــى شن 
عملية عسكرية واســعــة النطاق 
على قطاع غزة عقب تجدد إطلاق 
الـــــصـــــواريـــــخ. وقـــــــال فـــــي حـــديـــث 
لــــلإذاعــــة: «يـــجـــب إطـــــلاق عملية 
واسعة النطاق الآن للقضاء على 
حماس، وعدم انتظار وقت آخر. 
القوة وحدها تستطيع أن توقف 

حماس».

أقرباء فلسطينيين قتلتهم إسرائيل عند محاولتهم عبور حدود غزة يبكونهم في مستشفى في القطاع (رويترز)

نتنياهو في كييف من أجل «نقل السفارة» و«استمالة الناخبين»
رام الله: «الشرق الأوسط»

بــــــــــــــدأ رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 

أمــــــــــــس، زيــــــــــــــارة رســـــمـــــيـــــة إلـــــى 
العاصمة الأوكرانية كييف، هي 
الأولـــى التي يقوم بها مسؤول 
أجـــنـــبـــي لــجــمــهــوريــة أوكـــرانـــيـــا 

منذ انتخاب رئيسها اليهودي، 
فلاديمير زيلنسكي، قبل أشهر.

وزيــــــــــــارة نـــتـــنـــيـــاهـــو كـــذلـــك 
هـــي أول زيـــــارة خــارجــيــة يــقــوم 
بــــهــــا مــــنــــذ الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــي 
أجــريــت فــي إســرائــيــل فــي أبريل 
(نيسان) الماضي. ويفترض أن 
يجتمع نتنياهو مع زيلنسكي 
يــــوقــــع مـــعـــه عـــدة  الــــــيــــــوم، وأن 
اتفاقات، تشمل مجالات الزراعة 
والـــســـيـــاحـــة ورواتــــــــب الــتــقــاعــد 

والتعليم.
وقــــــــالــــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
إسرائيلية إن ثمة قضية أخرى 
مطروحة للنقاش بين الجانبين، 
هـــي اتــفــاقــيــة فـــي حــقــل التعليم 
الــتــي سيتم بموجبها السماح 
لــلأطــفــال الــيــهــود فـــي أوكــرانــيــا 
بـــالـــدراســـة فـــي ريــــاض الأطــفــال 

والمــــــــــــدارس الــــخــــاصــــة بـــهـــم فــي 
جميع أنحاء البلاد.

إضافة إلى ذلك، فمن المتوقع 
أن يطلب نتنياهو من الرئيس 
الأوكـــــرانـــــي نـــقـــل ســــفــــارة بــــلاده 
مــن تــل أبــيــب إلـــى الـــقـــدس، لكن 
يـــســـود الاعـــتـــقـــاد فـــي إســرائــيــل 
بأن هذا الطلب سيلقى رفضاً من 
أوكرانيا التي تسعى للانضمام 
إلــى عضوية الاتحاد الأوروبــي 
الــذي لا يعترف بــدوره بالقدس 

عاصمة لإسرائيل.
وبحسب برنامج نتنياهو، 
فإنه سيلتقي في كييف رؤساء 
الــيــهــوديــة، وسيشارك  الجالية 
في «مراسم إحياء ذكرى ضحايا 
الإبادة التي تعرض لها اليهود 
في بابي يار». وكانت آخر زيارة 
قام بها رئيس وزراء إسرائيلي 

لأوكرانيا قبل ٢٠ عاماً، وتحديداً 
عام ١٩٩٩. وآنذاك، قام نتنياهو 

نفسه بتلك الزيارة.
وتــــأتــــي هـــــذه الـــــزيـــــارة قــبــل 
أقل من شهر على دورة جديدة 
مــــن الانـــتـــخـــابـــات ســيــخــوضــهــا 
نتنياهو في سبتمبر (أيلول)، 
بـــــســـــبـــــب فـــــشـــــلـــــه فــــــــي تـــشـــكـــيـــل 
ائـــتـــلاف حــكــومــي بــعــد تحقيق 
حــزبــه (الــلــيــكــود) فـــوزاً هشاً في 

انتخابات أبريل (نيسان).
ويــــــــــــــــقــــــــــــــــول المــــــــحــــــــلــــــــلــــــــون 
نــتــنــيــاهــو  الإســــرائــــيــــلــــيــــون إن 
يحاول بهذه الزيارة كسب المزيد 
مــــن دعـــــم الـــنـــاخـــبـــين الــنــاطــقــين 
بــــالــــروســــيــــة فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــــجــــديــــدة، كـــجـــزء مــــن الــحــمــلــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة والـــتـــنـــافـــس الــــذي 
يــخــوضــه نــتــنــيــاهــو مـــع رئــيــس 

حـــــــــزب «إســـــــرائـــــــيـــــــل بــــيــــتــــنــــا»، 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، عــلــى الــفــوز 
بهذه الأصــوات في الانتخابات 

الوشيكة.
ويــــتــــطــــلــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــى 
الحصول على أكبر دعــم ممكن 
فـــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات، مـــــــن أجـــــل 
يـــتـــجـــنـــب مــــصــــيــــراً مـــمـــاثـــلاً  أن 

للانتخابات الأخيرة.
ومن المتوقع أن يعود رئيس 
الــــــــــــوزراء إلــــــى إســــرائــــيــــل ظــهــر 
الــثــلاثــاء مــن الأســبــوع الــجــاري. 
وريــــمــــا يــــــزور نــتــنــيــاهــو لاحــقــاً 
الـــوزراء  نيودلهي للقاء رئــيــس 
الـــهـــنـــدي نـــاريـــنـــدرا مــــــودي، مع 
إمــكــانــيــة إبــــــرام عـــقـــود دفــاعــيــة 
جــــــديــــــدة بــــــين الـــــطـــــرفـــــين قــبــيــل 
انتخابات الكنيست، غير أن هذه 

الخطط لم تعلن رسمياً بعد.

تصعيد دبلوماسي أردني ضد الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى
عمان: محمد خير الرواشدة

أبـــلـــغـــت الـــحـــكـــومـــة الأردنــــيــــة 
الــســفــيــر الإســـرائـــيـــلـــي فـــي عــمــان 
رســــــالــــــة حــــــازمــــــة لـــنـــقـــلـــهـــا فــــــوراً 
لـــحـــكـــومـــتـــه تـــتـــضـــمـــن المـــطـــالـــبـــة 
بـــالـــوقـــف الـــــفـــــوري لــلانــتــهــاكــات 
الإسرائيلية ولجميع المحاولات 
المــســتــهــدفــة تغيير  الإســرائــيــلــيــة 
الـــوضـــع الـــتـــاريـــخـــي والــقــانــونــي 

القائم في الحرم الشريف.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
وشــــؤون المــغــتــربــين الأردنـــيـــة في 
بـــيـــان رســــمــــي، إنـــهـــا اســـتـــدعـــت، 
أمس (الأحد)، السفير الإسرائيلي 
فــي عــمــان، لتأكيد إدانــــة المملكة 
ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية 
فـــــي المــــســــجــــد الأقـــــصـــــى المــــبــــارك 
الــــشــــريــــف،  الـــــقـــــدســـــي  الــــــحــــــرم   -
ولـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــالــــوقــــف الــــفــــوري 
للممارسات العبثية الاستفزازية 
الإسرائيلية في الحرم الشريف، 
التي تؤجج الصراع وتشكل خرقاً 

واضحاً للقانون الدولي.
وأوضـــــــح الـــنـــاطـــق الــرســمــي 
باسم وزارة الخارجية وشــؤون 
المـــــغـــــتـــــربـــــين، الــــســــفــــيــــر ســـفـــيـــان 
القضاة، أن أمين عام الوزارة زيد 
اللوزي أبلغ السفير الإسرائيلي 
خـــــــلال الــــلــــقــــاء بــــــإدانــــــة المـــمـــلـــكـــة 
الشديدة لتصريحات وزير الأمن 
الداخلي الإسرائيلي بخصوص 
الوضع القائم في المسجد الأقصى 
المبارك والسماح بصلاة اليهود 
فـــيـــه، كـــمـــا تــــم الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن 
المــبــارك، بكامل  المسجد الأقــصــى 
البالغة ١٤٤ دونماً هو  مساحته 
مــكــان عــبــادة وصـــلاة للمسلمين 

فقط.
وأكــــــدت الـــــــوزارة فـــي الــبــيــان 
إدانتها ورفضها إغــلاق بوابات 
المسجد ومنع دخول المصلين إليه 
أو وضــع أي قــيــود على الــدخــول 

تــحــت أي ذريـــعـــة أو حــجــة، وفــي 
مـــخـــتـــلـــف الــــــظــــــروف والأحـــــــــــوال. 
وشــــــددت عــلــى ضــــــرورة احـــتـــرام 
إسرائيل لالتزاماتها كقوة قائمة 
بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي 

والقانون الدولي الإنساني.
ر 

ّ
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، حـــــذ

وزير الخارجية خلال لقاء عقده 
مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي 
المــعــتــمــديــن لــــدى المــمــلــكــة لبحث 

التصعيد الإسرائيلي في القدس، 
من التبعات الخطرة للانتهاكات 
الإسرائيلية وخطواتها الأحادية 
التي تستهدف الوضع التاريخي 

والقانوني القائم في المقدسات.
وأكــــــــــــد وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
وشــؤون المغتربين الأردنــي أيمن 
الــصــفــدي الـــيـــوم ضـــــرورة اتــخــاذ 
الــدولــي خــطــوات فاعلة  المجتمع 
وسريعة للضغط على إسرائيل 

لوقف انتهاكاتها للمقدسات في 
القدس المحتلة، التي تشكل خرقاً 
للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً 
يــــؤجــــج الـــــصـــــراع ويــــهــــدد الأمــــن 

والسلم الإقليميين والدوليين.
وشـــــــــــــــدد الـــــــصـــــــفـــــــدي عـــلـــى 
ضرورة احترام إسرائيل للوضع 
التاريخي والقانوني القائم في 
الـــــقـــــدس المـــحـــتـــلـــة ومـــقـــدســـاتـــهـــا 
الإســـــلامـــــيـــــة والمــــســــيــــحــــيــــة، وأن 

تتوقف عن خرق التزاماتها كقوة 
قائمة بالاحتلال.

ووضــــــع الـــصـــفـــدي الـــســـفـــراء 
فـــي صــــورة الــجــهــود الــتــي تــقــوم 
بــهــا المــمــلــكــة لــحــمــايــة المــقــدســات 
بــمــتــابــعــة مـــبـــاشـــرة مــــن الــعــاهــل 
الأردنــــــي المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــثــانــي 
الوصي على المقدسات الإسلامية 
والمــســيــحــيــة فــــي الــــقــــدس، الــــذي 
يـــعـــتـــبـــر الــــــقــــــدس ومـــقـــدســـاتـــهـــا 

الــقــدس مفتاح  خــطــاً أحــمــر، وأن 
السلام الشامل والدائم. وقال إن 
الإجــــراءات الإسرائيلية العبثية 
المدانة ضد المقدسات في القدس 
المحتلة استفزاز لمشاعر المسلمين 
والمسيحيين في العالمين العربي 
والإســـــلامـــــي تــتــحــمــل إســـرائـــيـــل 

تبعاتها.
وأكد الصفدي ضرورة تكاتف 
جــــهــــود المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لــحــل 
الصراع وفــق حل الدولتين الذي 
يضمن قيام الدولة الفلسطينية 
المــســتــقــلــة عـــلـــى خـــطـــوط الـــرابـــع 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) ١٩٦٧،  مـــــن 
وعاصمتها القدس الشرقية، وفق 
قرارات الشرعية الدولية ومبادرة 
الــســلام الــعــربــيــة، ســبــيــلاً وحــيــداً 

لتحقيق السلام.
وثــــــمّــــــن وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأردني موقف الاتحاد الأوروبي 
الــــدولــــتــــين، وإزاء  لـــحـــل  الـــــداعـــــم 
الــــــقــــــدس، المـــتـــمـــســـك بـــالـــشـــرعـــيـــة 
الدولية مرجعية، حاكماً لجهود 
حـــــل الـــــــصـــــــراع. كــــمــــا ثــــمــــن دعــــم 
الاتحاد الأوروبـــي ودولــه لوكالة 
المــتــحــدة لإغـــاثـــة وتشغيل  الأمــــم 
اللاجئين (الأونروا). وأكد اعتزاز 
الـــصـــلـــبـــة مــع  بـــشـــراكـــتـــه  الأردن 
الاتــحــاد الأوروبــــي ودولـــه «التي 
تتبدى تعاوناً اقتصادياً ودفاعياً 
وأمــنــيــاً وســيــاســيــاً وتنسيقاً في 
جهود تحقيق الأمن والاستقرار».

مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت ســفــيــرة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي وزمــــلاؤهــــا 
«دعـــــــــم حـــــل الـــــدولـــــتـــــين بــصــفــتــه 
الــســبــيــل الــعــمــلــي الـــوحـــيـــد لحل 
الصراع وموقف الاتحاد الداعي 
الــدولــيــة».  إلــى تطبيق الشرعية 
وثمنت دور المملكة الأساسي في 
جهود تحقيق الأمن والاستقرار 
في المنطقة، وأكدوا الحرص على 
تــطــويــر الــعــلاقــات مــع الأردن في 

جميع المجالات.

قوات الأمن الإسرائيلية عند أحد مداخل مسجد الأقصى الخميس الماضي (أ.ف.ب) 

اتفاقية «فائض أصوات» 
بين غانتس وليبرمان

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتفق تحالف حزب «كاحول 
أبــيــض) برئاسة  لافـــان» (أزرق 
زعيم المعارضة بيني غانتس، 
وحـــــــزب «يـــســـرائـــيـــل بــيــتــيــنــو» 
بـــرئـــاســـة أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، 
عــلــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة «فــائــض 

أصوات».
وتــكــتــســب هــــذه الاتــفــاقــيــة 
أهمية في تمكين أحد الطرفين 
من الحصول على مقعد إضافي 
في حالة معينة. وقالت مصادر 
مــن حــزب «يسرائيل بيتينو»، 
تـــوقـــيـــع  إن «الاتـــــــــفـــــــــاق عـــــلـــــى 
اتــفــاقــيــة فـــائـــض الأصـــــــوات تم 
بــين الــطــرفــين». وقــالــت مصادر 
إســـرائـــيـــلـــيـــة إنـــــه «فـــــي الــــواقــــع، 
لـــم يُـــتـــرك لــهــذيــن الـــحـــزبـــين أي 
خيارات أخرى لتوقيع اتفاقية 
فــائــض أصــــوات أخـــرى بــعــد أن 
وقــــع جــمــيــع الأحـــــــزاب الأخــــرى 

على مثل هذه الاتفاقية».
والسؤال الذي يطرح نفسه 
هو، ما إذا كنا سنرى، أم لا، مزيداً 
مــن الــتــعــاون فــي المــســتــقــبــل بين 
الحزبين؟ ومـــاذا سيترتب على 
ذلك بعد الانتخابات؟ ويعزز هذا 
الاتفاق من تحالف محتمل بعد 
الانتخابات بين حزبي غانتس 
وليبرمان الذي يعد حزبه بيضة 
الــقــبــان فــي تــرجــيــح كــفــة أحـــزاب 
الــيــمــين الــتــي يــقــودهــا الــلــيــكــود 
والأحــزاب الأخــرى التي يقودها 

«أزرق أبيض».
وقــــــال لـــيـــبـــرمـــان فــــي وقـــت 
سابق إنه يمكن أن يدعم بيني 
غــــانــــتــــس لــــرئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة 
يـــفـــضـــل  نــــتــــنــــيــــاهــــو وهـــــــــو  أو 
حكومة وحــدة وطنية. وتظهر 
استطلاعات الرأي في إسرائيل 
احتفاظ كل من حزبي الليكود 
و«أزرق أبيض» على قوّتيهما، 
بــــفــــارق مـــقـــعـــد واحـــــــد لــصــالــح 

الليكود.
وحــــــــظــــــــي الــــــلــــــيــــــكــــــود فـــي 
آخــــــر اســــتــــطــــلاع بــــــــ٣٠ مـــقـــعـــداً، 
وكــاحــول لافـــان (أزرق أبــيــض) 
بـ٢٩ مقعداً، والقائمة المشتركة 

١١ مقعداً، و«يمينا» (تحالف 
اليمين) ١١ مقعداً، و«يسرائيل 
بيتينو» ١٠ مقاعد، و«يهدوت 
هـــتـــوراه» ٨ مــقــاعــد، و«شـــاس» 
٧ مـــقـــاعـــد، وتـــحـــالـــف «الــعــمــل» 
و«غيشر» ٧ مقاعد، و«المعسكر 
الــديــمــقــراطــي» ٧ مــقــاعــد. وفــي 
الانــتــخــابــات الــســابــقــة، حصل 
الــحــزبــان عــلــى الأرقـــــام نفسها 
ولـــــم يــســتــطــع نــتــنــيــاهــو الــــذي 
حصل على مقاعد أكبر ضمن 
تحالف اليمين تشكيل حكومة.
إلــى أن  ويشير الاستطلاع 
الليكود وكتلة اليمين والأحزاب 
الدينية المتشددة لن تكون قادرة 
على تشكيل حكومة بهذا العدد 
المـــقـــاعـــد ولا حـــــزب «أزرق  مــــن 
أبيض» وحلفاءه. وهــذا يعني 
أن حــــزب لــيــبــرمــان (يــســرائــيــل 
بيتينو) سيكون بمثابة بيضة 
الــتــي تــقــرر أي الكفتين  الــقــبــان 
ترجح من أجل تشكيل حكومة 

مقبلة.
إلــــى  تـــكـــتـــل  ويــــحــــتــــاج أي 
تـــشـــكـــيـــل  لــــحــــســــم  مـــــقـــــعـــــداً   ٦١

الحكومة. 
واشـــــــتـــــــرط حــــــــزب «أزرق 
أبــيــض» مــن أجــل التحالف مع 

الليكود، عزل نتنياهو أولاً.
وعــمــلــيــة فــائــض الأصــــوات 
تـــتـــم فـــــي المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى مــن 
خــلال فحص اتفاقيات فائض 
الأصـــوات بين الأحـــزاب، بحيث 
 لكل حزب أن يعقد اتفاقية 

ّ
يحق

فائض أصـــوات مــع حــزب آخــر، 
والـــــحـــــزب الـــــــذي لــــديــــه فــائــض 
أصــوات أكثر من الحزب الآخر 
ــــــــع عــــلــــى الاتــــفــــاقــــيــــة، 

ّ
الــــــــذي وق

يستحوذ على فائض أصــوات 
الحزبين، وبالتالي تعزّز فرص 
حــصــولــه عــلــى مــقــاعــد إضافية 
بعد انتهاء المرحلة الأولــى من 

توزيع المقاعد في البرلمان.
وتـــســـتـــمـــر عــمــلــيــة حــســاب 
فائض الأصوات بدءاً من الحزب 
صــاحــب أكــبــر عـــدد مـــن فــائــض 
الأصــــــــــوات، إلـــــى حــــين اكــتــمــال 
عــمــلــيــة تــــوزيــــع مــــا تـــبـــقـــى مــن 
مقاعد الكنيست على الأحزاب.

فلسطين
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«داعش» يكشف هوية منفذ الهجوم... وأغلب الضحايا من النساء والأطفال

عشرات الضحايا بتفجير انتحاري استهدف حفل زفاف في كابل
إسلام آباد: جمال إسماعيل

لقي مــا لا يقل عــن ٦٣ شخصاً 
مـــصـــرعـــهـــم، فـــيـــمـــا جـــــرح أكــــثــــر مــن 
مائة وثمانين شخصاً، في تفجير 
صـــالـــة أعــــــراس فـــي ضــاحــيــة تــشــار 
قلعة في العاصمة الأفغانية كابل. 
وأعلن تنظيم «داعــش» مسؤوليته 
عــــن الـــــحـــــادث، فــيــمــا نــــــددت حــركــة 
إيــاه  «طــالــبــان» بالتفجير، واصــفــة 
بـــأنـــه إجـــرامـــي يــســتــهــدف المــدنــيــين 
والسكان الآمنين. وقال بيان تنظيم 
«داعــــش» إن أحـــد الانــتــحــاريــين من 
باكستان من أعضاء التنظيم فجر 
نــفــســه فـــي حــفــل عــــرس لأحــــد أفــــراد 
الأقــــلــــيــــة الـــشـــيـــعـــيـــة فــــي الــعــاصــمــة 
كــابــل. وتبع التفجير، حسب بيان 
نــشــر عــلــى مــوقــع تنظيم «داعــــش»، 
انفجار سيارة مفخخة قرب القاعة 
في «فندق مدينة دبــي» في منطقة 
تــشــار قلعة. وقـــال نــصــرت رحيمي 
الناطق باسم الداخلية الأفغانية، 
إن كثيراً من القتلى والجرحى من 
الـــنـــســـاء والأطــــفــــال، فــيــمــا لـــم تــذكــر 
أي مــصــادر وجــــود أي شخصيات 
سياسية أو قيادية أفغانية ضمن 
المـــدعـــويـــن لــلــحــفــل. وكــشــف تنظيم 
«داعـــــــش»، أمــــس الأحـــــد، عـــن هــويــة 
الــذي استهدف حفل  منفذ الهجوم 
زفــــــاف غـــــرب الـــعـــاصـــمـــة الأفــغــانــيــة 
كــابــل، الليلة المــاضــيــة، مــشــيــراً إلــى 
أنه يدعى «أبا عاصم الباكستاني»، 
طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» 
الأفــغــانــيــة لــلأنــبــاء أمـــس. وتناقلت 
صــفــحــات لــلــمــتــطــرفــين عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي بياناً صــادراً 
عـــن «ولايـــــة خــــراســــان»، ذكــــرت فيه 
أنــه تم استهداف المكان بتفجيرين 

أحدهما انتحاري.
المــهــاجــم  الـــبـــيـــان أن  وأضـــــــاف 
تــمــكــن مـــن الـــوصـــول لــتــجــمــع كبير 
الــزفــاف، حيث فجر  لحضور حفل 
سترته الناسفة، وبعد قدوم عناصر 
الأمــــــن لــلــمــكــان تــــم تــفــجــيــر ســـيـــارة 
مفخخة مركونة. وقال شهود عيان 
إن الانتحاري كــان يقف إلــى جانب 
المنصة التي تجمع عليها الأطفال 
والمدعوون للعرس حين فجر نفسه.

وقال أحد العاملين في الفندق 
إن الـــعـــديـــد مــــن المـــســـتـــخـــدمـــين فــي 

الفندق وقاعة الأعراس قتلوا، ومن 
بقوا أحياء سارعوا إلى الهرب من 
المنطقة، فيما كانت النساء والأطفال 

يصرخون من أجل المساعدة.
وســـــبـــــق الـــتـــفـــجـــيـــر فـــــي كـــابـــل 
انفجار في أحد المساجد في منطقة 
كــتــشــلاك قـــرب مــديــنــة كــويــتــا مركز 
إقــلــيــم بــلــوشــســتــان الــبــاكــســتــانــي، 
قتل فيه إمــام المسجد، وهــو شقيق 
زعــيــم «طــالــبــان» الأفــغــانــيــة، وقالت 
مصادر أفغانية إن الجناح المنشق 
عــن «طــالــبــان»، بــقــيــادة مــلا رســول، 
أعــلــن مسؤوليته عــن مقتل شقيق 
الله أخوند زادة زعيم  مولوي هبة 
«طـــــالـــــبـــــان»، فـــيـــمـــا قــــالــــت مـــصـــادر 
أخرى إن التفجير من تدبير تنظيم 
«طالبان»، حيث  «داعش» المعادي لـ
قتل خمسة أشخاص وجرح أكثر من 

عشرين آخرين.
وقــال الناطق باسم «طالبان» 
ذبـــــيـــــح الـــــلـــــه مـــــجـــــاهـــــد، فــــــي بـــيـــان 
أصدره، إن «طالبان» تدين العملية 
الــتــفــجــيــريــة الـــتـــي وقـــعـــت فـــي أحــد 
الــعــاصــمــة كــابــل مستهدفة  فـــنـــادق 
المـــدنـــيـــين، وإن مــثــل هــــذه الأعـــمـــال 
المــدنــيــين، بمن فيهم  الهمجية ضــد 
الــنــســاء والأطـــفـــال، مــرفــوضــة وغير 

مبررة مطلقاً. 

ويــــــأتــــــي الـــتـــفـــجـــيـــر فــــــي وقــــت 
اقــــتــــربــــت فـــيـــه الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وحركة «طالبان» من توقيع اتفاق 
ســـلام بــيــنــهــمــا، تــنــســحــب بموجبه 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والأجــنــبــيــة من 
أفغانستان مقابل ضمان «طالبان» 
عــدم اســتــخــدام الأراضــــي الأفغانية 
مــن قــبــل أي جــمــاعــة لــشــن هجمات 
ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 

وعـــقـــد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب، جــلــســة مــع كــبــار مساعديه 
وقادة القوات الأميركية والمخابرات 
الأمــيــركــيــة لتقييم مــا تــوصــل إليه 
المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي 
نــقــاط مــع مفاوضي  خليل زاد، مــن 
«طـــالـــبـــان» فـــي الــــدوحــــة، فــيــمــا قــال 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم المــكــتــب الــســيــاســي 
«طـــالـــبـــان» فــــي الـــــدوحـــــة، ســهــيــل  لــــ

شاهين، إنه لم يتم الاتفاق بعد على 
موعد التوقيع على اتفاق السلام مع 
الولايات المتحدة، وإن أكثر النقاط 
أهمية تم الاتفاق عليها، فيما بقيت 
بعض التفاصيل تحتاج إلى جولة 
حوار جديدة لإنهاء صيغة الاتفاق 

ومن ثم التوقيع عليه.
مــيــدانــيــاً، أعــلــن «فــيــلــق الــرعــد» 
الـــتـــابـــع لــلــجــيــش الأفـــغـــانـــي إيـــقـــاع 

خسائر فادحة في قــوات «طالبان» 
بــمــنــطــقــة ده يــــك فــــي ولايــــــة غــزنــي 
خلال غارات شنها الجيش الأفغاني 
ومـــــواجـــــهـــــات خـــاضـــهـــا مـــــع قـــــوات 
«طالبان». وقال بيان «فيلق الرعد» 
إن سبعة من قوات «طالبان» قتلوا 
وسبعة آخرين أصيبوا بجراح في 
غزني، فيما قتل اثنان من مسلحي 
«طــالــبــان» وجــرح ثلاثة آخـــرون في 

مــديــريــة نــرخ فــي ولايـــة وردك غرب 
قــــادة  كــــابــــل، وأن أحـــــد  الـــعـــاصـــمـــة 
«طالبان»، يدعى أحمد زي، قتل في 

المواجهات مع القوات الحكومية.
وقــالــت الــشــرطــة الأفــغــانــيــة في 
ولايـــة فـــراه غــرب أفــغــانــســتــان، إنها 
قــتــلــت وأصــــابــــت ســبــعــة مـــن قـــوات 
«طـــالـــبـــان» فـــي عــمــلــيــات شــهــدتــهــا 
مــنــطــقــة بــــالا بـــولـــوك فـــي ضــواحــي 
مدينة فراه. وجاء في بيان الشرطة 
أن قوات حكومية كانت تؤمن قافلة 
عــســكــريــة عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــواصـــلـــة 
إلــى مدينة فــراه اشتبكت مع قوات 
«طــــــالــــــبــــــان»، حــــيــــث قــــتــــل ثـــلاثـــة  لـــــــ
مــــن مــســلــحــي «طـــــالـــــبـــــان»، وجــــرح 
أربــعــة آخـــرون، كما تمكنت القوات 
الحكومية من إبطال مفعول ٩ ألغام 
أرضـــيـــة زرعـــتـــهـــا قـــــوات «طـــالـــبـــان» 

لاستهداف القافلة العسكرية.
مــن جــانــبــهــا، قــالــت «طــالــبــان» 
إن قـــواتـــهـــا قــتــلــت ثــمــانــيــة جــنــود 
حــكــومــيــين وأصـــابـــت ٦ آخــريــن في 
الاشتباكات مع القوات الحكومية 
فــي ولايــــة بــلــخ. وقــــال بــيــان صــادر 
عـــن الــحــركــة إن اشــتــبــاكــات وقــعــت 
بــين قـــوات الــطــرفــين فــي دولـــت آبــاد 
وشــولــغــرة فـــي الـــولايـــة الــشــمــالــيــة، 
كــمــا دمــــرت قــــوات «طــالــبــان» عربة 

عــســكــريــة لــلــقــوات الــحــكــومــيــة، كما 
قتلت ٨ من أفراد القوات الحكومية، 
وأصـــــابـــــت ١١ آخـــــريـــــن فـــــي ولايـــــة 
بدخشان شمال شرقي أفغانستان 

أول من أمس.
وشهدت ولاية قندهار جنوب 
أفغانستان عـــدداً مــن الاشتباكات 
ـــــقـــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة وقــــــوات  بـــــين ال
«طـــالـــبـــان»، أســـفـــرت، حــســب بــيــان 
حـــكـــومـــي، عــــن مــقــتــل ٨ مــــن قــــوات 

«طالبان».
ونــقــلــت وكــالــة «خــامــا بــريــس» 
الأفغانية عن مصادر عسكرية في 
قندهار، قولها إن الغارات الجوية 
وقــعــت فــي منطقة خــاكــريــز أقصى 
شــمــال ولايـــة قــنــدهــار، فيما شنت 
القوات الخاصة الأفغانية عمليات 
وهجمات في منطقة نيش، دمرت 
خــلالــهــا مـــخـــازن أســلــحــة وذخــيــرة 
تابعة لقوات «طــالــبــان». واعترفت 
القوات الحكومية بتدهور الوضع 
الأمــنــي فــي ولايـــة قــنــدهــار، وزيـــادة 
هجمات «طالبان» في الولاية، فيما 
تواصل الطائرات الحربية الأميركية 
قصف مواقع «طالبان» في قندهار 
وعـــدد مــن الـــولايـــات الأخــــرى. وفــي 
بــيــان لـــقـــوات «طـــالـــبـــان» فـــي ولايـــة 
لغمان شرق العاصمة كابل، قالت 
الحركة إن مقاتليها تمكنوا من قتل 
أحد كبار الضباط الحكوميين في 
منطقة علينغر، كما شنوا هجوماً 
الــقــوات الحكومية  صاروخياً على 

في مركز الولاية. 
وشهدت ولاية ننجرهار شرق 
أفـــغـــانـــســـتـــان هـــجـــمـــات مـــــن قـــــوات 
«طــــالــــبــــان» عـــلـــى مــــواقــــع لــلــشــرطــة 
الأفغانية، حيث تم استهداف مركز 
أمني في منطقة خوكياني، أسفر عن 
مقتل اثنين من الميليشيا الحكومية 
وإصــــابــــة ثـــلاثـــة آخــــريــــن، فــيــمــا تم 
تفجير لــغــم فــي مــديــنــة جـــلال آبــاد 
استهدف سيارة حكومية. وشهدت 
ولايــة لوغر جنوب العاصمة كابل 
مـــزيـــداً مـــن الاشــتــبــاكــات بـــين قـــوات 
«طــــالــــبــــان» والـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة، 
فــيــمــا قــتــل ثــلاثــة مــن أفــــراد الــقــوات 
الحكومية وأصيب خمسة آخــرون 
في منطقة قره باغ في ولاية غزني، 
كما تم إعطاب دبابتين حكوميتين 

في المنطقة.

أفغان يحفرون قبوراً لدفن ضحايا التفجير الذي استهدف حفل زفاف في كابل أول من أمس (رويترز)  عوائل ضحايا تفجير كابل في حالة حزن وصدمة (رويترز) 

القيادة السعودية تعزي... والبحرين والإمارات تدينان هجوم كابل
جدة: «الشرق الأوسط»

بــعــث خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز ببرقية عزاء ومواساة 
إثر  للرئيس الأفغاني محمد أشــرف غني، 
التفجير الإرهابي الذي وقع في حفل زفاف 
في العاصمة كابل، وما نتج عنه من وفيات 

وإصابات.
وقــــــــال المــــلــــك ســــلــــمــــان: «نـــــديـــــن بـــأشـــد 
الـــعـــبـــارات هـــذا الــعــمــل الإجــــرامــــي، لــنــشــارك 
ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف  فخامتكم 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة مــع جمهورية  المــمــلــكــة 
أفــغــانــســتــان الإســلامــيــة»، مــعــربــاً لــه ولأســر 
المــــتــــوفــــين ولـــلـــشـــعـــب الأفــــغــــانــــي عـــــن بـــالـــغ 

التعازي، وصادق المواساة.
كــمــا بــعــث الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان, 
للرئيس الأفغاني، ضمّنها تعازيه  ببرقية 
الحادثة،  ومواساته في ضحايا ومصابي 
«الإجـــرامـــي  ـــــذي وصـــفـــه بــــ مـــديـــنـــاً الـــعـــمـــل ال

الجبان».
السياق, أعرب مصدر مسؤول  في هذا 
بــــــوزارة الــخــارجــيــة الـــســـعـــوديـــة، عـــن إدانــــة 
بــــلاده واســتــنــكــارهــا لــلــتــفــجــيــر الانــتــحــاري 
الــــذي اســتــهــدف حــفــل زفــــاف فـــي الــعــاصــمــة 
إلــى سقوط عشرات  كــابــل، وأدى  الأفغانية 

القتلى والجرحى.
وجدد المصدر موقف السعودية الثابت 
مـــن اســـتـــهـــداف الأبــــريــــاء وتـــرويـــع الآمـــنـــين، 

وجــمــيــع مــظــاهــر الــعــنــف والإرهـــــاب، مقدماً 
العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة 
وشـــعـــب أفــغــانــســتــان الــشــقــيــق، وتــمــنــيــاتــه 
لــلــجــرحــى بــالــشــفــاء الــعــاجــل. وفـــي المــنــامــة، 
التفجير الإرهــابــي  البحرين  أدانـــت مملكة 
الذي استهدف حفل زفاف في كابل، وأعربت 
وزارة الخارجية البحرينية عن بالغ التعازي 
لأهالي وذوي الضحايا، مؤكدة تضامنها 

مع أفغانستان ضد العنف والإرهاب.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أدانــــــــت دولــــــة الإمــــــــارات 
الهجوم  الــعــبــارات،  بــأشــد  المتحدة  العربية 
الــــدمــــوي فــــي كـــابـــل أمــــــس، مــــؤكــــدة دعــمــهــا 
لــلــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة خــطــر 

الإرهاب.

تجريد «الداعشي} جاك من جنسيته البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

تسبب تجريد مقاتل تنظيم 
«داعش» الإرهابي المعروف باسم 
الـــجـــهـــادي» مـــن جنسيته  «جـــــاك 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فـــــي حــــــــدوث أزمـــــة 
دبلوماسية بــين المملكة المتحدة 
وكــــنــــدا. وكــــــان جـــــاك لــيــتــس (٢٤ 
عـــــــامـــــــاً)، ويــــحــــمــــل الـــجـــنـــســـيـــتـــين 
أنــه  البريطانية والــكــنــديــة، أعــلــن 
«عــدو لبريطانيا» بعد سفره من 
أوكــســفــوردشــايــر إلــى ســوريــا في 
الثامنة عشرة من عمره للانضمام 
إلى التنظيم الإرهابي عام ٢٠١٤.

لــكــن بــعــد ســـقـــوط الــتــنــظــيــم، 
وبــعــدمــا أســـرَتْـــه الــقــوات الــكــرديــة 
عــام ٢٠١٧، تــوســل جــاك للسماح 
إلــى المملكة المتحدة،  لــه بالعودة 
نافياً أي يكون لديه «أي نية» لقتل 
الــبــريــطــانــيــين. وكــشــفــت صحيفة 
«مــيــل أون صــنــداي» البريطانية 
الــداخــلــيــة جــــردت جــاك  أن وزارة 
مــــن «الـــجـــنـــســـيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة»، 
مــمــا يعني أنـــه بـــات مــســؤولاً من 
الـــحـــكـــومـــة الـــكـــنـــديـــة، وكــــــان هـــذا 
الإجـــراء هو الأخير الــذي اتخذته 
قـــبـــل تــركــهــا  مـــــاي  تـــيـــريـــزا  إدارة 

منصبها.
غـــيـــر أن الــــقــــرار أثــــــار غــضــب 
المــســؤولــين فــي أوتـــــاوا، مــمــا أثــار 
مـــخـــاوف مـــن نـــشـــوب خــــلاف بين 

رئــيــس الــــــوزراء الــكــنــدي جــاســتن 
ترودو ونظيره البريطاني بوريس 
جــونــســون، عندما يجتمعان في 
قمة «مجموعة السبع»، بفرنسا، 

نهاية الأسبوع المقبل.
ويُــعــتــبــر جــــاك لــيــتــس الـــذي 
سافر إلى الشرق الأوسط في عام 
٢٠١٤، مــن بــين أكــثــر مــن ١٢٠ من 
حاملي الجنسية المزدوجة الذين 
جــــرى تــجــريــدهــم مـــن جنسيتهم 
البريطانية منذ عــام ٢٠١٦. بما 
في ذلــك العروس شيماء بيغوم، 
واعتقلت وحــدات حماية الشعب 
الــــكــــرديــــة المــــتــــطــــرف جــــــاك أثـــنـــاء 
إلــى تركيا في  الــهــروب  محاولته 

مايو (أيار) ٢٠١٧.
وقالت صحيفة «ديلي ميل» 

أمـــــــس، إن ســحــب  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، 
جــنــســيــة لــيــتــس كـــان بـــين الــدفــعــة 
الأخيرة من القرارات التي اتخذتها 
تــيــريــزا مـــاي المستقيلة،  حــكــومــة 
إلــى حكومة  قبل تسليم السلطة 

بوريس جونسون.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وأكـــــــــــدت 
البريطانية في أكثر من مناسبة، 
قـــرار سحب الجنسية  مــن بينها 
مـــــن جــــــاك لـــيـــتـــس، عـــلـــى أنــــهــــا لا 
تـــعـــلـــق عـــلـــى الـــــحـــــالات الـــفـــرديـــة. 
وقــــــــال مـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــــــــوزارة 
إن «الــــقــــرارات الــخــاصــة بــحــرمــان 
مزدوجي الجنسية من الجنسية 
البريطانية تــصــدر اســتــنــاداً إلى 
مشاورات المسؤولين، والمحامين، 
ووكالات المخابرات، واستناداً إلى 
جــمــيــع مــا يــتــوافــر مــن معلومات 
عن تلك الحالات». وكانت بيغوم 
واحدة من ثلاث فتيات من منطقة 
بيثنال غرين، شرق لندن، غادرن 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فـــي ١٥ فــبــرايــر 
إلــــى  (شــــــبــــــاط) ٢٠١٥ وســــــافــــــرن 
ســــوريــــا لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى تــنــظــيــم 
«داعـــــــش»، وكـــــان مـــن المـــتـــوقـــع أن 
تطالب بنغلاديش بتسلمها نظراً 
لأصــول والــديــهــا، لكن المسؤولين 
فــي بــنــغــلاديــش نــفــوا ذلــــك. وقــال 
ليتس، فــي لقاء أجــرتــه معه «بي 
بي ســي»: «أعلم أنني كنت عدواً 

حقيقياً لبريطانيا». 

واشنطن قلقة من تنامي «داعش» في أفغانستان
واشنطن: محمد علي صالح

قــــالــــت مــــصــــادر إخـــبـــاريـــة 
أمـــيـــركـــيـــة، أمــــس (الأحــــــــد)، إن 
مسؤولين عن الأمن في البيت 
الأبيض سيعقدون اجتماعاً، 
الـــــــيـــــــوم (الاثـــــــــــنـــــــــــين)، لـــبـــحـــث 
مستقبل المفاوضات الأميركية 
مـــــــــع تـــــنـــــظـــــيـــــم طـــــــالـــــــبـــــــان فـــي 
أفغانستان، وذلــك على ضوء 
زيــادة نشاطات تنظيم داعش 
فـــي أفــغــانــســتــان، مــتــمــثــلاً في 
هجوم انتحاري، يوم الجمعة، 
على عرس في كابل، تسبب في 

قتل قرابة ٦٠ شخصاً.
وأضــــــــافــــــــت المــــــــصــــــــادر أن 
المسؤولين عن الأمن في البيت 
الأبــــيــــض ســـيـــقـــدمـــون تــقــريــراً 
إلــــى الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب، 
ليس نــقــداً لــقــراره سحب جزء 
كبير من القوات الأميركية من 
أفــغــانــســتــان، ولــكــن لتوضيح 
إمكانية ما سماه مصدر «حرب 

إرهابية بين طالبان وداعش».
وأذاع تلفزيون «فوكس»، 
أمــــــــــــس، مــــقــــطــــع فـــــيـــــديـــــو عـــن 
حــــرب إعـــلامـــيـــة بـــين «داعـــــش» 
و«الــقــاعــدة» فــي اليمن. وعلق 
الـــتـــلـــفـــزيـــون بـــــأن الــــحــــرب بــين 
«داعــش» و«القاعدة» يمكن أن 
إلــى أفغانستان، حيث  تنتقل 
تــــزال تــوجــد بــقــايــا لتنظيم  لا 

القاعدة. 
المــذيــع تعليقاً على  وقــــال 
الهجوم الانتحاري على عرس 
كــــابــــل: «يـــخـــشـــى المـــســـؤولـــون 
الأميركيون أن تنسحب القوات 
الأميركية من أفغانستان، ثم 
تـــصـــبـــح أفـــغـــانـــســـتـــان ســـاحـــة 
حــــــرب بـــــين ثــــلاثــــة تــنــظــيــمــات 
إرهابية: (القاعدة) و(طالبان) 

و(داعش)».
الــتــلــفــزيــون لقطات  ونــشــر 
مــــــن مــــقــــطــــع فــــيــــديــــو قــــــــال إن 
الـــقـــاعـــدة فــــي الـــيـــمـــن نــشــرتــه، 
كـــجـــزء مـــن حــربــهــا الإعــلامــيــة 

على «داعش». ويظهر الفيديو 
مقاتلاً فــي اليمن يــريــد إعــلان 
ولائـــــه لــتــنــظــيــم داعــــــش، لكنه 
يتعثر ويــتــلــثــم، ثــم يظهر في 
الــفــيــديــو طـــائـــر يــهــجــم عــلــيــه، 
ويــجــعــلــه يــنــســى قــــول صيغة 

الولاء. 
الــفــيــديــو التهكمي  عــنــوان 
هـــــــــو «حـــــقـــــيـــــقـــــة هــــــولــــــيــــــوود 
لمــجــمــوعــة الـــبـــغـــدادي - الــجــزء 
٢»، في إشارة إلى زعيم الدولة 
الإسلامية أبو بكر البغدادي. 
وقـــــــــال تــــلــــفــــزيــــون «فـــــوكـــــس»: 
«يهدف الفيديو إلى الاستهزاء 
(داعش)، منافس (القاعدة)،  بـ
حــيــث تــقــاتــل المــجــمــوعــتــان من 
أجل الأرض والولاء في اليمن».

ونــــشــــرت الـــفـــيـــديـــو شــركــة 
«هــــدايــــة» لــلإنــتــاج الإعـــلامـــي، 
«الــــقــــاعــــدة». وفــيــه  الـــتـــابـــعـــة لـــــ
مقاتل اسمه أبو محمد العدني، 
يبدأ قسم الولاء بقوله: «الحمد 
لله وحـــده، والــصــلاة والسلام 

على نبينا محمد»، وذلك قبل 
تــلــعــثــمــه وتـــــــــردده، ثــــم يــســمــع 
صـــوت عــــالٍ لــطــائــر، ثــم يظهر 
الــطــائــر، ويــزيــد تـــردد المــقــاتــل، 
الــــولاء، بينما  ولا يكمل قــســم 
يــقــلــب أوراقــــــاُ فــي يـــده يــحــاول 

قراءة القسم منها.
وقــالــت مجلة «نــيــوزويــك» 
عــن هــذا الفيديو أمـــس: «ثبت 
أن الحماس الأصولي، وسفك 
الدماء، لا يضاهيان التنافس. 
(الــقــاعــدة) مقطعاً  فقد نــشــرت 
عـــن مــقــاتــل فـــي الــيــمــن يتعثر 
وهــــــو يـــــحـــــاول إعــــــــلان الــــــولاء 

(داعش)». لـ
وأضــافــت المــجــلــة: «ليست 
هـــــذه هــــي المـــــــرة الأولــــــــى الــتــي 
يــســخــر فــيــهــا تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
مــــن مـــنـــافـــســـه المـــــغـــــرور، الــــذي 
بــــــدأ كـــمـــجـــمـــوعـــة مــنــشــقــة فــي 
عــام ٢٠١٤». وكــان السيناتور 
لندى غراهام (جمهوري، ولاية 
ســــــاوث كــــارولايــــنــــا» قــــد حـــذر 

مــن زيــــادة نــفــوذ «داعـــــش» في 
أفغانستان، وذلك بعد هزيمة 
«داعش» في سوريا والعراق. 

وكـــــان أيـــضـــاً قـــد حــــذر من 
تـــعـــاون بـــين «طـــالـــبـــان» وهـــذه 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، بعد 

انسحاب القوات الأميركية.
ورغــــــــــــــم أنـــــــــــه لــــــــم يـــنـــتـــقـــد 
الرئيس ترمب لسحبه القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، 
انتقد الديمقراطيين، وقال إنهم 
يــــريــــدون ســـحـــب تـــلـــك الـــقـــوات 
ســـريـــعـــاً، وإن هــــذا «ســيــعــجــل 
بهجمات (داعــش) و(طالبان) 
و(القاعدة)، ومنظمات إرهابية 

أخرى». 
وقــــــال غـــــراهـــــام، الأربــــعــــاء 
المـــاضـــي: «لا أفــهــم اســتــعــجــال 
الانسحاب من مناطق الحرب 
المليئة بالإرهابيين؛ هــذا ضد 
نصيحة الجنرالات. لم ينجح 
الانسحاب مع الرئيس أوباما، 
ولن ينجح مع أي رئيس آخر».

مصر: ٢ سبتمبر الحكم في قضية تنظيم «أنصار بيت المقدس»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

حـــــــــددت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــايـــات 
القاهرة، جلسة ٢ سبتمبر (أيلول) 
المقبل، للنطق بالحكم في قضية 
مــحــاكــمــة ٢١٣ مــتــهــمــاً مـــن أخــطــر 
عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم «أنـــــصـــــار بــيــت 
المــقــدس» الإرهــابــي، فــي اتهامهم 
بــــارتــــكــــاب أكـــثـــر مــــن ٥٤ جــريــمــة 
إرهـــــابـــــيـــــة، تـــضـــمـــنـــت اغـــتـــيـــالات 
لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال 
وزيــــر الــداخــلــيــة الــســابــق محمد 
إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت 
أمــنــيــة فـــي عـــدد مـــن المــحــافــظــات. 
وأحـــــــال الـــنـــائـــب الــــعــــام المـــصـــري 
المتهمين للمحاكمة الجنائية، في 
ختام تحقيقات باشرتها نيابة 
أمـــن الـــدولـــة الــعــلــيــا، أشــــارت إلــى 
«تلقي المتهمين تدريباً عسكرياً 
بـــمـــعـــســـكـــرات كـــتـــائـــب عــــز الـــديـــن 
القسام - الجناح العسكري لحركة 
(حماس) الفلسطينية - وأن زعيم 
الــتــنــظــيــم (المـــتـــهـــم الأول تــوفــيــق 
مـــحـــمـــد فــــريــــج زيــــــــــادة) تـــواصـــل 

مـــع قــــيــــادات تــنــظــيــم (الـــقـــاعـــدة)، 
لــلــتــخــطــيــط لاســــتــــهــــداف الــســفــن 
الــعــابــرة للمجرى المــلاحــي لقناة 
السويس، خاصة السفن التابعة 
لـــلـــولايـــات المــــتــــحــــدة». وأســـنـــدت 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة إلـــــى المــتــهــمــين، 
ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي 
قـــيـــادة، والانــضــمــام إلـــى جماعة 
إرهــــــابــــــيــــــة، تـــســـتـــهـــدف تــعــطــيــل 
أحكام الدستور والقوانين ومنع 
مــؤســســات الـــدولـــة مـــن مــمــارســة 
أعــمــالــهــا، والاعـــتـــداء على حقوق 
وحـــريـــات المـــواطـــنـــين، والإضـــــرار 
بـــــالـــــوحـــــدة الــــوطــــنــــيــــة والـــــســـــلام 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، والـــــتـــــخـــــابـــــر مــع 
منظمة أجنبية ممثلة في حركة 
«حــــــمــــــاس»، وتــــخــــريــــب مــنــشــآت 
الـــدولـــة، والــقــتــل الــعــمــد مــع سبق 
الإصــــــــرار والــــتــــرصــــد، والــــشــــروع 
فيه، وإحراز أسلحة آلية وذخائر 

ومتفجرات.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، قـــــررت 
محكمة جنايات القاهرة، أمس، 
تــأجــيــل ثــانــيــة جــلــســات محاكمة 

٧ متهمين باعتناق أفكار تنظيم 
«داعــــش» الإرهـــابـــي، والتخطيط 
لاســتــهــداف الكنائس، والمنشآت 
الــــعــــســــكــــريــــة وتــــفــــجــــيــــرهــــا، فــي 
«خلية (داعش)  القضية المعروفة بـ
الجيزة»، إلى جلسة ١٥ سبتمبر 

المقبل للاطلاع.
وأشــــــــــارت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مــع 
المــتــهــمــين، إلــــى «اعـــتـــنـــاق المــتــهــم 
أفــكــار  الأول مــحــمــود طــــوســــون، 
(داعـــــــــش) الإرهـــــابـــــيـــــة، ووجــــــوب 
الـــــخـــــروج عـــلـــى الـــــدولـــــة بـــدعـــوى 
عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، 
وانضمامه لإحــدى مجموعاتها 
المــســلــحــة ومــشــاركــتــه عناصرها 
فــي رصــد قــاعــدة إحـــدى المنشآت 
الـــعـــســـكـــريـــة، وقـــيـــامـــه بــتــأســيــس 
خلية عنقودية بالجيزة، بهدف 
ارتــكــاب عمليات عــدائــيــة، بهدف 
تــرويــع المــواطــنــين وزعــزعــة الأمــن 
والاســـــتـــــقـــــرار بــــالــــبــــلاد، وصـــــولاً 
إلـــى إســقــاط نــظــام الــحــكــم القائم 
بــالــبــلاد، واستطاعته ضــم باقي 

المتهمين». 

القوات الخاصة الصومالية 
تعتقل ٣ من عناصر حركة «الشباب» 

القاهرة: خالد محمود

اعتقلت القوات الخاصة التابعة للجيش 
الصومالي أمس، ٣ عناصر من حركة الشباب 
المـــتـــطـــرفـــة، فــيــمــا لــقــي مــســلــحــان مـــن الــحــركــة 
مصرعهما وأصيب ٤ آخرون خلال قتال عنيف 

مع الجيش جنوب البلاد.
وأعلن الشيخ يوسف صلاد رئيس منطقة 
عمارة التابعة لإقليم مدغ، أن القوات الخاصة 
بالجيش الصومالي والمعروفة باسم «دنب»، 
أمــنــيــة، وقــامــت بتمشيط  نــفــذت أمـــس عملية 
أحــيــاء المــنــطــقــة الــتــي تــبــعــد ٨٥ كــيــلــومــتــراً عن 
مــديــنــة حــررطــيــري فـــي إقــلــيــم مــــدغ، حــيــث تم 
إلقاء القبض على ٣ عناصر يعملون إلى جانب 

ميليشيات «الشباب».
بــــدوره، أكــد عثمان حــاجــي نــائــب رئيس 
إقليم غدو للشؤون السياسية، أن قوات الجيش 
استعادت السيطرة على عدة قرى كانت تحت 
ســيــطــرة حــركــة الــشــبــاب فـــي الإقـــلـــيـــم، مــشــيــراً 
إلــى أن الجيش نفذ عمليات أمنية واستطاع 
السيطرة على قريتي عبدي أفي، وبار معلم، 

التابعتين لمدينة بارطيري.
وتــعــهــد بــاســتــمــرار هـــذه الــعــمــلــيــات ضد 
الحركة حتى تتم تصفية الإرهابيين من المناطق 
التي يوجدون فيها. من جانبه، قال مسؤول 
عسكري لصحافيين، إن مسلحين مــن حركة 
لــقــيــا مصرعهما وأصــيــب ٤ آخـــرون  الــشــبــاب 
خلال قتال عنيف مع الجيش الحكومي جنوب 

الصومال. ونقلت وكالة «شينخوا» الصينية 
الــقــائــد بالجيش الصومالي،  عــن عــدن أحــمــد 
انــدلــعــت فــي قــريــة إيل  قــولــه إن معركة عنيفة 
الــواقــعــة على بعد ١٥ كيلومتراً من  سانيني 
المهبط رقم ٥٠ في منطقة شبيلي السفلى، بعد 
أن حــاول مسلحون مهاجمة قاعدة عسكرية. 
وأضاف: «تلقينا معلومات عن تحرك مسلحين 
من حركة الشباب نحو قاعدتنا واعترضناهم، 
وكانت هناك مواجهة ولكننا تغلبنا عليهم»، 
وقــال: «قتلنا اثنين من المهاجمين وأصبنا ٤ 
آخرين. وتلاحق قواتنا الآن المسلحين الذين 
هربوا نحو منطقة الدهاناني المجاورة». وقال 
الــســكــان إن المــعــركــة أدت إلـــى حــالــة مــن الــذعــر 
قــال ســاكــن محلي: «خــلال  فــي المنطقة، حيث 
قيامنا بأعمالنا اليومية، مرت قوات مسلحة 
من قريتنا وبعد دقائق قليلة سمعنا صوت 
تبادل إطــلاق النار بين الجيش والمسلحين». 
ووقعت المعركة الأخيرة بعد نحو ٤ أيام على 
قيام قوات الحكومة بقتل ٧ مسلحين من حركة 
الشباب وإصابة ١٠ آخرين في معركة عنيفة مع 
المسلحين في مدينة أوديجلي بالمنطقة نفسها.  
وطرد مقاتلو حركة الشباب المرتبطة بتنظيم 
القاعدة من مقديشو عام ٢٠١١ وخسروا بعد 
ذلك الجزء الأكبر من معاقلهم، لكن الحركة لا 
تزال تسيطر على مناطق ريفية شاسعة تشن 
منها عمليات عصابات واعتداءات انتحارية 
بما في ذلك في العاصمة، ضد مواقع حكومية 

وأمنية ومدنية.

تونس تتعقب تحركات إرهابيين
على الحدود مع الجزائر

 تونس: المنجي السعيداني

أعـــلـــنـــت وحـــــــدات الــــحــــرس الــتــونــســي 
المــتــخــصــصــة فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــاب أنــهــا 
بصدد تعقب تحركات مجموعة إرهابية 
المــنــاطــق الجبلية بمنطقة القصرين  فــي 
(وسط شرقي تونس)، وذلك إثر تقدم أحد 
سكان المنطقة بمعلومات تفيد باستيقافه 
من قبل أحد العناصر الإرهابية، وتضييق 
الــخــنــاق عــلــيــه لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات 
حول من يعملون في سلك الأمن بالمنطقة، 
وإن كـــان لـــه أقـــــارب يــعــمــلــون فـــي وحـــدات 
الأمــن والــجــيــش. وأشـــار المــصــدر ذاتــه إلى 
أن العنصر الإرهابي الذي اعترض سبيله 
يرتدي قميصا أسود اللون وكان مسلحا، 
ورجحت أن لا يكون بمفرده بعد أن توعده 
بالذبح وبقية أفراد عائلته إن أبلغ وحدات 
الأمــن والجيش حــول وجـــوده فــي المنطقة 
قبل أن يتجه إلى المنطقة الجبلية المجاورة.

وكانت عناصر إرهابية منتمية إلى 
«داعش»  لـ تنظيم «جند الخلافة» المبايع 
قـــد عــمــدت خـــلال الــســنــوات الأخـــيـــرة إلــى 
تهديد سكان المناطق المحاذية للجبال، 
وذبحت الشقيقين التونسيين من عائلة 
إثــر اتهامهما مــن قبل  السلطاني، وذلــك 
التنظيمات الإرهابية بالتعاون وإفشاء 
أســــــرارهــــــا لــــــدى قـــــــوات الأمـــــــن والـــجـــيـــش 
الــتــونــســيــين. وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، أعلنت 

وحــدات الحرس التونسي أنها اكتشفت 
حفرتين كانتا تغطيهما أغصان الأشجار 
فـــي مــنــطــقــة فـــوســـانـــة الــتــابــعــة لـــولايـــة - 
محافظة – القصرين (وسط غربي تونس)، 
وأكدت أن الحفرتين حديثتا العهد وهو ما 
يعني أن عناصر متطرفة، قد استغلتها 
قبل اكتشافها بفترة وجيزة. وتم التأكيد 
عــلــى وجـــود تــحــركــات لعناصر إرهــابــيــة 
الــحــدودي الرابط  على مستوى الشريط 
بــين تــونــس والــجــزائــر وهـــو مــا استدعى 
الــتــنــســيــق بـــين قـــــوات مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
بــين البلدين لمزيد تضييق الخناق على 
العناصر الإرهابية المتحصنة في الجبال 

التي تربط بينهما.
وتــــفــــيــــد المــــعــــطــــيــــات الــــتــــي قــدمــتــهــا 
أجـــهـــزة الأمــــن والــجــيــش فـــي تــونــس بــأن 
عدد العناصر الإرهابية قد تقلص خلال 
السنوات الأخيرة وهو لا يزيد عن بضع 
العشرات نتيجة الخطط التي اعتمدتها 
تـــونـــس فـــي مــكــافــحــة الإرهــــــــاب، مـــن ذلــك 
إعلان المناطق المحاذية للحدود الجزائرية 
منطقة عسكرية مغلقة ومواصلة مطاردة 
العناصر الإرهــابــيــة، ونصب كمائن لها 
الــواحــد وراء الآخــر.  والإيــقــاع بقياداتها 
غــيــر أن أجــهــزة الأمــــن والــجــيــش تعترف 
بــتــواصــل الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة وتعتبر 
أن المعركة مع ظاهرة الإرهاب ستتواصل 

خلال السنوات المقبلة.

 جاك ليتس (الشرق الأوسط)
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تسريبات «السيناريو الأسوأ» تقلق البريطانيين قبل موعد الخروج

بريطانيا تلغي سيادة القوانين الأوروبية على أراضيها... وجونسون إلى برلين بحثاً عن اختراق
لندن: «الشرق الأوسط»

يــبــدأ رئــيــس وزراء بريطانيا 
بوريس جونسون، الأربعاء، جولة 
أوروبية هي الأولــى له منذ توليه 
رئاسة الحكومة البريطانية، التي 
أعــلــنــت أمــــس أنـــهـــا أمـــــرت بــإلــغــاء 
قـــــانـــــون قــــائــــم مـــنـــذ عــــقــــود يــفــعّــل 

عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
ووســــــط تــــزايــــد المــــخــــاوف مــن 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي من دون اتفاق في غضون 
شهرين ونصف شهر، أكدت رئاسة 
الحكومة البريطانية أن جونسون 
سيتوّجه الأربعاء إلى برلين لإجراء 
محادثات مع المستشارة الألمانية 
أنــجــيــلا مـــيـــركـــل، والــخــمــيــس إلــى 
باريس لعقد مباحثات مع الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
الــتــي سيجريها  والمــحــادثــات 
جـــونـــســـون قــبــيــل قـــمـــة مــجــمــوعــة 
الــــســــبــــع، الــــتــــي تــــبــــدأ الـــســـبـــت فــي 
مـــنـــتـــجـــع بــــيــــاريــــتــــس فـــــي جـــنـــوب 
فرنسا، وتستمر يومين، هي الأولى 
لـــه خـــــارج بــريــطــانــيــا مــنــذ تــولــيــه 
رئاسة الحكومة خلفاً لتيريزا ماي 

الشهر الماضي.
يــــمــــارس  ـــــع أن 

ّ
المـــــتـــــوق ومــــــــن 

جــونــســون ضــغــوطــاً عــلــى الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــي لــــدفــــعــــه إلــــــــى إعــــــــادة 
التفاوض حــول شــروط بريكست، 
ر في المقابل من أن التكتل 

ّ
وأن يحذ

يواجه احتمال خــروج غير منظّم 
لبريطانيا في ٣١ أكتوبر (تشرين 
لــــدخــــول  المـــــقـــــرر  المـــــوعـــــد  الأول)، 
بريكست حــيّــز التنفيذ، فــي حــال 
لــــم تــــوافــــق بـــروكـــســـل عـــلـــى إعـــــادة 

التفاوض.
ورفـــــض الــــقــــادة الأوروبــــيــــون 

مــــــراراً وتــــكــــراراً إعــــــادة الــتــفــاوض 
على الاتفاق الذي أبرمته ماي مع 
ـــــذي رفـــضـــه الــبــرلمــان  بــروكــســل وال
الــبــريــطــانــي ٣ مــــــرات، وذلـــــك على 
الرغم من تهديدات جونسون بأن 
بــلاده ستخرج في هذه الحال من 

الاتحاد من دونه.
وفـــــيـــــمـــــا يــــــبــــــدو إعـــــــلانـــــــاً عـــن 
نــوايــاهــا، أعــلــنــت لــنــدن أمـــس أنها 
أمرت بإلغاء قانون الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبــي المعمول به منذ 
٤٦ عـــامـــاً، والــــــذي يــعــطــي قــوانــين 
الــتــكــتــل الـــســـيـــادة عـــلـــى الـــقـــوانـــين 
ــعــه 

ّ
الــبــريــطــانــيــة. والـــقـــرار الـــذي وق

الــجــمــعــة وزيـــــر بــريــكــســت ستيف 
بــاركــلــي يــدخــل حــيّــز الــتــنــفــيــذ في 
٣١ أكتوبر. وقال باركلي في بيان: 
لــحــظــة تــاريــخــيــة نستعيد  «إنـــهـــا 
فيها السيطرة على قوانيننا من 
بــروكــســل». وتـــابـــع: «إنــهــا رســالــة 
واضــــحــــة إلـــــى شـــعـــب هـــــذا الــبــلــد، 
مــفــادهــا أن لا عـــــودة إلــــى الـــــوراء، 
ســـنـــنـــفـــذ وعـــــدنـــــا بـــــالـــــخـــــروج مــن 
الاتحاد الأوروبـــي في ٣١ أكتوبر، 
مــهــمــا كــانــت الـــظـــروف، بــنــاء على 
الــتــي أعطيت لنا في  التوجيهات 

.«٢٠١٦
وصــــــــوّت الـــبـــريـــطـــانـــيـــون فــي 
استفتاء أجري في عام ٢٠١٦ على 
الــــخــــروج مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 

بغالبية ٥٢ في المائة.
إلا أن «الــســيــنــاريــو الأســـــوأ» 
لــتــداعــيــات خـــروج بريطانيا دون 
أثــار مخاوف البريطانيين،  اتفاق 
بــــعــــدمــــا ســـــرّبـــــت أمـــــــس صــحــيــفــة 
«صــنــداي تايمز» وثيقة حكومية 
رسمية لعملية «المطرقة الصفراء»، 
تــتــوقــع أن تــواجــه بريطانيا  الــتــي 
نقصاً في المواد الغذائية والوقود 

والأدوية وفوضى في مرافئها، في 
حال بريكست بلا اتفاق.

أنــه سيُفرض  وتفيد الوثيقة 
شــــكــــل مـــــن الــــــحــــــدود فـــــي جــــزيــــرة 
إيــــرلــــنــــدا. وقــــالــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إن 
الوثيقة التي تم تسريبها وأعدتها 
الــحــكــومــة  وزارة مـــكـــتـــب رئــــاســــة 
خـــــلال الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، تــتــحــدث 
عــن الــتــداعــيــات المــحــتــمــلــة لــخــروج 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

من دون اتفاق.
وتــفــيــد الــوثــيــقــة أن الازدحــــام 
يمكن أن يؤثر على توزيع الوقود، 
بــيــنــمــا قـــد لا يـــكـــون ٨٥ فـــي المــائــة 
مــــن الـــشـــاحـــنـــات الــــتــــي تــســتــخــدم 

المـــــوانـــــئ الـــرئـــيـــســـيـــة فـــــي أوروبـــــــا 
جاهزاً للجمارك الفرنسية. وقالت 
الصحيفة إن توافر الطعام الطازج 
ســـيـــتـــراجـــع، والأســـــعـــــار يــمــكــن أن 

ترتفع.
وقــالــت الصحيفة إن التقرير 
الــذي أعــدتــه وزارة شــؤون مجلس 
الـــــــــــــوزراء حــــــــــدّدت الآثــــــــــار الأكــــثــــر 
تــرجــيــحــاً لـــخـــروج بــريــطــانــيــا من 
اتـــفـــاق،  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي دون 
وليس أســوأ السيناريوهات. لكن 
مايكل غــوف، الوزير المسؤول عن 
تنسيق الاستعدادات للخروج دون 
اتفاق، رفض ذلك قائلاً إن الوثائق 
تــمــثــل «الــســيــنــاريــو الأســـــوأ»، وإن 

الحكومة سرّعت وتيرة التخطيط 
لـــلـــخـــروج فــــي الأســــابــــيــــع الــثــلاثــة 

الأخيرة.
وأضــــــــافــــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة فـــي 
اســـتـــعـــراضـــهـــا لأهـــــم مــــا جـــــاء فــي 
الـــحـــكـــومـــة تــعــتــقــد  الــــوثــــيــــقــــة، أن 
أيـــــضـــــاً أنــــــــه مــــــن المــــــرجــــــح إقــــامــــة 
حــــواجــــز بــــين آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
وجــمــهــوريــة آيــرلــنــدا، الــعــضــو في 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، إذ ســتــثــبــت 
الخطط الحالية لتجنب عمليات 
التفتيش الموسعة أنها غير قابلة 

للاستمرار.
وقــــالــــت الــصــحــيــفــة إن المــلــف 
الذي «أعدته وزارة شؤون مجلس 

الوزراء هذا الشهر، باسم (العملية 
«يلو هامر» أي المطرقة الصفراء)... 
أعــطــى لمــحــة نــــادرة عــن التخطيط 
الـــســـري الــــذي تــقــوم بـــه الــحــكــومــة 
لــتــجــنــب انـــهـــيـــار كــــارثــــي لــلــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة لـــلـــبـــلاد». وأضــــافــــت أن 
«الملف الذي يحمل تصنيف رسمي 
- حــســاس، بما يعني أن الاطــلاع 
عــلــيــه يــتــطــلــب تــصــريــحــاً أمــنــيــاً، 
مهم للغاية، لأنه أكثر التقييمات 
شــمــولاً لمــدى اســتــعــداد بريطانيا 
لـــلـــخـــروج مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 

دون اتفاق».
وردّ غـــــــوف عــــبــــر «تــــويــــتــــر» 
عــــلــــى أحـــــــد الـــصـــحـــافـــيـــين الــــذيــــن 

كتبوا المــقــال، قــائــلاً: «(يــلــوهــامــر) 
هــو السيناريو الأســــوأ... اتُخذت 
خطوات كبيرة للغاية في الأسابيع 
الــثــلاثــة المــاضــيــة لــتــســريــع وتــيــرة 
الــتــخــطــيــط لــلــخــروج مـــن الاتــحــاد 

الأوروبي».
مــن جــهــتــه، قـــال وزيـــر الطاقة 
كـــواســـي كـــورتـــن، لمــحــطــة «ســكــاي 
نــــيــــوز» لـــــدى ســــؤالــــه عــــن وثـــائـــق 
«يـــلـــو هــــامــــر»: «أعـــتـــقـــد أن هــنــاك 
كــثــيــراً مـــن نــشــر الــــذعــــر... وكــثــيــراً 
مـــــن الـــــنـــــاس يـــلـــعـــبـــون عـــلـــى وتـــر 
(مــــشــــروع الــــــخــــــوف)... عــلــيــنــا أن 
اتــفــاق».  (لــلــخــروج) دون  نستعد 
وتابع قائلاً: «سنكون مستعدين 
اتــفــاق في  تماماً للانسحاب دون 

٣١ أكتوبر».
بدورها، قالت حكومة منطقة 
جبل طـــارق، التابعة لبريطانيا، 
إن التحذيرات الواردة في الوثائق 
بخصوص قدرتها على التأقلم، 
مع خــروج البلاد من التكتل دون 
اتفاق، خاطئة وعفا عليها الزمن.

وقال رئيس وزراء جبل طارق، 
فــابــيــان بــيــكــاردو، فــي بــيــان: «لقد 
تعاملنا مــع كــل المــســائــل المتعلقة 
بتدفق البضائع والمــواد الغذائية 
والمخلفات والأدويــة وحركة تنقل 

الأفراد والمركبات عبر الحدود».
يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت يتعرّض 
فيه جونسون لضغوط متزايدة، 
مــــن أجــــــل اســــتــــدعــــاء الـــــنـــــواب مــن 
عطلتهم الصيفية، ليتمكن البرلمان 
من مناقشة بريكست. ووجّه أكثر 
مــن ١٠٠ نــائــب بــريــطــانــي رســالــة، 
نــشــرت أمــــس، إلـــى جــونــســون من 
أجل مطالبته بدعوة البرلمان إلى 
الانــــعــــقــــاد بــشــكــل دائــــــم حـــتـــى ٣١ 
أكـــتـــوبـــر، المـــوعـــد المـــحـــدد لمـــغـــادرة 

المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي. 
وتنتهي العطلة الصيفية للبرلمان 

في ٣ سبتمبر (أيلول).
وكــتــب الــنــواب فــي رسالتهم، 
ــعــهــا نـــواب وقــــادة أحـــزاب 

ّ
الــتــي وق

يــــــــريــــــــدون خـــــــروج  مـــــعـــــارضـــــة لا 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
أو يأملون في تجنب بريكست من 
اتــفــاق، أن «بلدنا على حافة  دون 
أزمــــــة اقـــتـــصـــاديـــة، ونـــحـــن نــســيــر 
باتجاه خروج بريطانيا من دون 
اتــــفــــاق». وأضــــافــــوا فـــي الــرســالــة: 
«نحن أمــام حالة طــوارئ وطنية، 
ويجب استدعاء البرلمان للانعقاد 

على الفور».
ويفترض أن يتوقف البرلمان 
مـــــجـــــدداً بـــعـــد فــــتــــرة وجـــــيـــــزة مــن 
عــودتــه، مــع عقد الأحـــزاب الكبرى 
مـــــؤتـــــمـــــراتـــــهـــــا الـــــســـــنـــــويـــــة خـــــلال 
سبتمبر. ويسعى جيريمي كوربن 
زعــــيــــم حـــــزب الــــعــــمّــــال المــــعــــارض، 
للدعوة إلى التصويت على حجب 
الثقة عن المحافظ جونسون، فور 
عــــودة الــبــرلمــان لــلانــعــقــاد. ويــأمــل 
فــــي الإطـــاحـــة  نـــجـــح  كـــــوربـــــن، إذا 
بـــجـــونـــســـون، أن يــصــبــح رئــيــســاً 
للوزراء بالوكالة، ليطلب بصفته 
هذه تأجيلاً جديداً لموعد مغادرة 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
ب خروجها من دون 

ّ
وبالتالي تجن

اتـــفـــاق، ثـــم يــدعــو إلــــى انــتــخــابــات 
تشريعية مبكرة.

وقــال كوربن، السبت، إنّ «ما 
نحتاج إليه هو حكومة مستعدّة 
للتفاوض مــع الاتــحــاد الأوروبـــي 
حتى لا يكون لدينا خروج كارثي 
في ٣١ أكتوبر». وأضــاف أنه «من 
الــحــكــومــة (بــرئــاســة  أنّ  الـــواضـــح 
جونسون) لا تريد أن تفعل ذلك».

ع أمس قانوناً يقضي بإنهاء سيادة القوانين الأوروبية في بريطانيا بعد بريكست (رويترز)
ّ
ستيفن باركلي يوق

أربعة آلاف معتقل في كشمير 
منذ قرار إلغاء الحكم الذاتي

سريناغار: «الشرق الأوسط»

ذكرت مصادر حكومية هندية أن آلاف الأشخاص 
اعــتــقــلــوا فــي الــقــســم الــهــنــدي مــن كــشــمــيــر، بــعــد قــرار 
الــذاتــي فــي تلك المنطقة قبل  إلــغــاء الحكم  نيودلهي 

أسبوعين.
وذكـــر قـــاضٍ، طلب عــدم الكشف عــن هــويــتــه، أن 
٤٠٠٠ شــخــص عــلــى الأقــــل اعــتــقــلــوا بــمــوجــب قــانــون 
السلامة العامة المثير للجدل، الذي يسمح للسلطات 
بالقبض عــلــى أي شــخــص لمـــدة عــامــين دون تــهــم أو 
محاكمة، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأضــاف: «تم نقل معظمهم جواً خــارج كشمير، لأن 

السجون في المنطقة لم تعد تتسع لهم».
وتزامن ذلك مع إعلان عائلة تاجر أخشاب يبلغ ٦٢ 
عاماً أنه قضى اختناقاً جراء قنابل غاز مسيل للدموع 
أطلقتها قوات الأمن. وقال مدّثر أحمد، قريب التاجر 
صديق خان: «إنهم (عناصر قوات الأمن) تسببوا في 
د 

ّ
بــادئ الأمــر بأضرار في المبنى. وعندما خرج لتفق

الأمر، أطلقوا قنابل الغاز المسيل لدموع، ما أدى إلى 
اختناقه بالدخان ووفاته». ولم تشأ حكومة كشمير 
إصــــدار أي تعليق. وكـــان شـــاب قــد قــضــى فــي الأيـــام 
الأولى من التضييق الأمني في كشمير، بعدما ألقى 
بنفسه في النهر هربا من الشرطة التي كانت تلاحقه.

ورفضت السلطات مراراً تحديد عدد المعتقلين، 
باستثناء تأكيد اعتقال أكثر من ١٠٠ مسؤول محلي 
ونــاشــط وأكــاديــمــي فــي الأيــــام القليلة الأولــــى التي 
الــذاتــي. وذكــرت  إلــغــاء الحكم  قــرار الحكومة  أعقبت 
«اعتقالات وقائية قليلة»  أنــه تــم القيام بـ السلطات 
لتجنب «انتهاك السلم» في المنطقة التي تشهد تمرداً 

مسلحاً ضد الحكم الهندي منذ ثلاثة عقود.
المــتــحــدث بــاســم حكومة جــامــو وكشمير،  وكـــان 
روهيت كانسال، صرح في وقت سابق بأنه «لا يوجد 
رقم مركزي» للعدد الإجمالي للمعتقلين. لكن وكالة 
الصحافة الفرنسية نقلت عن الكثير من المسؤولين 
الــحــكــومــيــين فـــي مــديــنــة ســريــنــاغــار الــرئــيــســيــة في 
كشمير، بينهم عناصر من الشرطة والأمن، تأكيدهم 

للأعداد الكبيرة من المعتقلين.
وذكر ضابط في الشرطة، طلب عدم الكشف عن 
هويته للوكالة، أنه «تم إخضاع نحو ٦٠٠٠ شخص 
للفحص الطبي في عــدد من المناطق في سريناغار 
بعد اعتقالهم». وأضاف: «تم إرسالهم أولاً إلى سجن 
مركزي في سريناغار، وبعد ذلك تم نقلهم جوا إلى 

خارج المنطقة في طائرات عسكرية».
أمــنــي آخــر أن «الآلاف سجنوا»،  وذكـــر مــســؤول 
إلا أن العدد لا يشمل سكاناً آخرين لم يتم تسجيل 

احتجازهم في مراكز الشرطة.
تأتي هذه التطورات متزامنة مع إصابة ٨ أشخاص 
بجروح خلال مظاهرات في سريناغار، فيما أعادت 
قــيــود مكثفة لقمع الاحــتــجــاجــات.  فـــرض  الــســلــطــات 
وكـــانـــت الــســلــطــات بـــصـــدد تــخــفــيــف تـــدريـــجـــي لــهــذا 
الإغلاق الكبير على الحركة والاتصالات. لكنّ اندلاع 
اشتباكات في عشرات الأماكن في سريناغار السبت 
أعــاد فــرض القيود مــجــدّدا فــي بعض المناطق، على 
مــا ذكـــرت وكــالــة «بـــرس تــراســت أو انـــديـــا» نــقــلا عن 

مسؤولين لم تسمهم.
ونــفــت الــســلــطــات ســابــقــا أو قــلــلــت مــن الــتــقــاريــر 
بــــحــــدوث أعــــمــــال عـــنـــف، وأكـــــــدت أن الــــهــــدوء يــســود 
معظم مناطق وادي كشمير الذي تسكنه غالبية من 

المسلمين.
وأبلغ المتحدث باسم حكومة جامو وكشمير في 
وقت متأخر من مساء السبت أنّ ٨ أشخاص أصيبوا 
فــي اشــتــبــاكــات، دون أن يــقــدم مــزيــداً مــن التفاصيل. 
وأفاد مسؤول حكومي كبير بأنّ المزيد من الخطوط 
الهاتفية ستعود للعمل في شكل طبيعي «بحلول 
إنّ العمل سيعود في  المــســاء». فيما قــال مسؤولون 

المدارس في بعض المناطق اليوم الاثنين.

حين بأقلام الليزر وأقنعة الغاز والنظارات الليلية
ّ
المحتجون شاركوا مسل

مئات الآلاف يسيرون في شوارع هونغ كونغ رغم تحذيرات بكين
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

شـــارك مــئــات الآلاف فــي مسيرات 
جـــديـــدة بــهــونــغ كـــونـــغ، أمـــــس، هــدفــهــا 
التأكيد أن الحركة الاحتجاجية لا تزال 
تحظى بدعم شعبي واسع رغم تصاعد 

العنف وتحذيرات بكين المتزايدة.
وتــــســــبــــبــــت عـــــشـــــرة أســـــابـــــيـــــع مــن 
المــديــنــة، التي  الاحتجاجات فــي إغـــراق 
تــعــد مـــركـــزاً تـــجـــاريـــاً دولــــيــــاً، فـــي أزمـــة 
اقتصادية وسياسية، مع تكرر مشاهد 
بـــين مــتــظــاهــريــن مقنعين  المـــواجـــهـــات 
الــشــغــب وســـط سحب  وقــــوات مكافحة 

الغاز المسيّل للدموع.
فــي الــوقــت نفسه، اتــخــذت الصين 
الـــقـــاريـــة الــشــيــوعــيــة مـــواقـــف مــتــشــددة 
مــــتــــزايــــدة تـــجـــاه المـــحـــتـــجـــين، مــعــتــبــرة 
المــظــاهــرات الأكــثــر عــنــفــاً أعـــمـــالاً «شبه 
إرهابية». ورغم الاشتباكات التي تدور 
عادة ليلاً، لم تحظ الحركة الاحتجاجية 
سوى بتنازلات قليلة من قبل الصين أو 

مسؤولي المدينة غير المنتخبين.
ومـــــنـــــع مـــــتـــــظـــــاهـــــرون، الــــثــــلاثــــاء، 
مــســافــريــن، مــن إتــمــام إجـــــراءات السفر 
في مطار المدينة، واعتدوا على رجلين 
ـــهـــمـــا بــأنــهــمــا جـــاســـوســـان لــلــصــين.  اتُّ
وأســــاء انــتــشــار الــصــور والمــشــاهــد إلــى 
الــحــركــة الــتــي لـــم تــســتــهــدف حــتــى ذلــك 
الـــوقـــت ســــوى الـــشـــرطـــة أو مــؤســســات 
حكومية، ودفعت بالمتظاهرين للتفكير 
ملياً بأهدافهم، وفــق وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
ومسيرات أمس التي بدأت بتجمع 
فــي «متنزه فكتوريا» محاولة لإعــادة 
الـــحـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة إلـــــى مــســارهــا 

الــســلــمــيّ. وكـــان عــنــوان مــظــاهــرة أمس 
«عقلانية وغير عنيفة»، حسب «الجبهة 
المــدنــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان» الــتــي دعــت 
إلــى التجمع، وهــي مجموعة تعارض 
العنف كانت في السابق القوة المحركة 
لــلــمــظــاهــرات الـــحـــاشـــدة الــتــي سجلت 
مشاركة قياسية في يونيو (حزيران) 
ويوليو (تموز) عندما نزل مئات آلاف 
الأشــخــاص إلــى الــشــارع. وذكـــر موقع 
«هونغ كونغ فري برس» الإخباري أن 
عدد المشاركين في مسيرة أمس بلغ ١٫٧ 

مليون، نقلاً عن المنظمين.
وســـــمـــــحـــــت الـــــشـــــرطـــــة بـــتـــنـــظـــيـــم 
مظاهرة أمس، لكنها منعت المتظاهرين 
من السير في شوارع المدينة، إلا أنهم 
تجاهلوا ذلــك، وســـاروا بـــالآلاف، رغم 

الأمطار الغزيرة.
ووصــــف مــتــظــاهــر الاحــتــجــاجــات 
إلــى أنّ  بأنها «ســيــل مــتــدفــق»، مشيراً 
الــتــأقــلــم بــاســتــمــرار  الــحــركــة تستطيع 
للتحايل على أساليب الشرطة. وقال 
لـــو (٢٥ عـــامـــاً):  الـــشـــاب واســـنـــه الاول 
«لقد تطورت الحركة وأصبحت أكثر 
مرونة»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة 

الفرنسية.
الــدعــايــة الصينية  آلــة  واستغلت 
أعــــــمــــــال الـــــعـــــنـــــف، وفــــــاضــــــت وســــائــــل 
الإعــــلام الــرســمــيــة بــالمــقــالات والــصــور 
والـــــفـــــيـــــديـــــوهـــــات المـــــــنـــــــددة. ونــــشــــرت 
وسائل الإعــلام الرسمية أيضاً صوراً 
لعسكريين وناقلات جنود مدرعة في 
شــيــنــزيــن قــــرب حـــــدود هـــونـــغ كــونــغ، 
الــولايــات المتحدة، بكين،  فيما حــذرت 
من عواقب إرسال جنود، وهي خطوة 
يقول محللون إنها تسيء إلى سمعة 

الـــصـــين، وســتــكــون كـــارثـــة اقــتــصــاديــة 
عليها.

لـــكـــنّ الـــشـــرطـــة فــــي هـــونـــغ كــونــغ 
مــــنــــتــــشــــرة بـــشـــكـــل واســـــــــع لـــلـــتـــصـــدي 
لمظاهرات مترامية، وعرضة لانتقادات 
لاذعـــــــــة بـــســـبـــب تـــعـــامـــلـــهـــا الــــقــــاســــي، 
بـــمـــا فـــيـــه اســــتــــخــــدام الـــــغـــــاز المـــســـيّـــل 
للدموع والــرصــاص المطاطي وضــرب 
المتظاهرين، وهذه أحداث هزّت مواقع 
التواصل الاجتماعي في أرجاء العالم.
وقــــــال المـــتـــظـــاهـــر جــيــمــس لـــونـــغ، 
للوكالة الفرنسية، «أعتقد أن الأسلوب 
الذي تعاملت به الشرطة مع الأمر غير 
صحيح تماماً. يمكن أن تصدر حكماً 

اســتــنــاداً إلـــى الــفــيــديــوهــات الــعــديــدة» 
على مواقع التواصل الاجتماعي.

المــــتــــظــــاهــــريــــن  آراء  وتـــــبـــــايـــــنـــــت 
الــذي تخلله  حيال العنف المتصاعد، 
اســــتــــخــــدام المـــتـــظـــاهـــريـــن المـــتـــشـــدديـــن 
الحجارة والــزجــاجــات الحارقة. وقال 
البعض إنّ العنف دفع الحركة المطالبة 
بالديمقراطية في اتجاه غير مناسب.

وقــال راي شينغ (٣٠ عاماً) أثناء 
مــشــاركــتــه فـــي الــتــجــمــع إن «الــبــعــض 
يعبر عن آراء متشددة». وتابع: «لكننا 
حاولنا عدة مرات بأساليب سلميّة... 

آمل أن تصغي الحكومة إلينا».
ووصــــل الــعــديــد مـــن المــتــظــاهــريــن 

لــتــجــمــع أمــــس حــامــلــين حــقــائــب ظهر 
تحتوي أدوات الاحتجاج: أقلام الليزر 
وأقـــنـــعـــة الــــغــــاز والــــنــــظــــارات الــلــيــلــيــة 
والـــخـــوذ. وقــــال شــــاب، رفـــض الكشف 
عن اسمه، إنّ «الإجماع على المنتديات 
الإلكترونية هو أنّ اليوم يجب أن يكون 
تــجــمــعــاً ســلــمــيــاً وعـــقـــلانـــيـــاً». وتـــابـــع: 
نا نأمل ألا 

ّ
«نحمل أدواتــنــا معنا، لكن

نستخدمها».
فــي المــقــابــل، أشــاد متحدث باسم 
حــكــومــة هــونــغ كــونــغ بــالــشــرطــة التي 
تـــتـــعـــامـــل مــــع «أعـــــمـــــال غـــيـــر قــانــونــيــة 
بتسامح»، ودعــا المحتجين «للتعبير 

عن آرائهم بشكل سلمي وعقلاني».

بـــــدورهـــــا، قــــالــــت بــــونــــي لـــويـــنـــغ، 
المتحدثة باسم «الجبهة المدنية لحقوق 
الإنسان»، التي دعت لمظاهرات أمس، 
بـــكـــين و(حـــكـــومـــة)  كــــانــــت خـــطـــة  «إذا 
هونغ كونغ هي الانتظار حتى تموت 
فنحن   ،(...) فهم مخطئون  حركتنا، 

سنتابع بإصرار».
وبدأت المظاهرات في هونغ كونغ 
باحتجاجات على مشروع قانون يتيح 
تسليم المطلوبين إلى الصين القارية، 
لــكــنــهــا تـــوســـعـــت لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوق 
ديــمــقــراطــيــة فـــي المــديــنــة الــتــي تتمتع 
بحكم شبه ذاتي. وتتمتع هونغ كونغ 
بحريات غير معروفة في البر الصيني 
بموجب اتفاقية بــدأ تطبيقها عندما 
أعادت بريطانيا مستعمرتها السابقة 

إلى الصين في ١٩٩٧.
ويــقــول الــعــديــد مــن أهــالــي هونغ 
كونغ، إن الحريات تتضاءل، خصوصاً 
مــنــذ وصـــــول الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شي 
جينبينغ للحكم. وباستثناء تعليق 
مشروع قرار تسليم المطلوبين، لم تبد 
بكين وحاكمة المدينة كــاري لام رغبة 
في تلبية المطالب الرئيسية للمحتجين 
مــــثــــل الـــتـــحـــقـــيـــق فـــــي عــــنــــف الـــشـــرطـــة 
بحق المتظاهرين والــســحــب النهائي 
لـــلـــمـــشـــروع، ومـــنـــح عــفــو لــلأشــخــاص 
المـــــتـــــهـــــمـــــين فــــــــي أحــــــــــــــــداث مــــرتــــبــــطــــة 
بالمظاهرات. وطلبت بكين من شركات 
هــونــغ كــونــغ والأثــريــاء الــبــقــاء موالين 
لــهــا، وإدانــــة الاحــتــجــاجــات. والسبت، 
ســـارعـــت شـــركـــات المــحــاســبــة «الأربـــــع 
إلــى التنصل من  الــكــبــرى» فــي المدينة 
إعــلان نشره أربــاب أعمال في صحف 

محلية يؤيدون فيه الاحتجاجات.

متظاهرون يسيرون في شوارع هونغ كونغ تحت أمطار غزيرة أمس (إ.ب.أ)

باريس تأمل أن تستخدم موسكو نفوذها في الملفين الإيراني والسوري من غير أن تهمل أوكرانيا

قمة ماكرون ـ بوتين اليوم وسقف التوقعات متواضع
باريس: ميشال أبو نجم

مع انتهاء العطلة الصيفية، عادت 
الحياة لتدب في شرايين الدبلوماسية 
الــفــرنــســيــة الــتــي تــتــهــيــأ لاســتــحــقــاقــات 
مــهــمــة فــي الأيــــام المــقــبــلــة، أولــهــا الــيــوم 
(الاثنين)، بمناسبة «زيارة العمل» التي 
الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس  يــقــوم بها 
بـــوتـــين إلـــــى «حـــصـــن بـــريـــغـــونـــســـون»، 
المــنــتــجــع الــصــيــفــي لــلــرئــيــس إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون المـــطـــل عــلــى مـــيـــاه المــتــوســط. 
وثــــمــــة لـــــقـــــاءات مـــرتـــقـــبـــة لمـــــاكـــــرون فــي 
قــصــر الإلـــيـــزيـــه، مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة 
البريطانية بوريس جونسون أولاً، ثم 
مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
ومسؤولين آخــريــن، قبل أن ينتقل إلى 
مــنــتــجــع بــيــاريــتــز، حــيــث ســتــعــقــد قمة 

مجموعة السبع.
اللقاءات الرئيسية التي  ومن بين 
سيجريها ماكرون على هامش القمة، 
يــبــرز اجــتــمــاعــه مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب. وســيــجــري الــلــقــاء على 
خــلــفــيــة تـــوتـــر مــســتــجــد بــــين الــطــرفــين 

بسبب الملف النووي الإيراني، والغيظ 
الـــذي عــبــر عــنــه الــرئــيــس الأمــيــركــي في 
تــغــريــدتــين، حـــذر فــي إحــداهــمــا كــل من 
يــــرغــــب فـــــي الــــتــــوســــط بـــــين واشـــنـــطـــن 
وطــــــهــــــران «وعـــــلـــــى رأســـــهـــــم الـــرئـــيـــس 
مــاكــرون» مــن التحدث بــاســم الــولايــات 
المتحدة الأميركية التي لم تخول أحداً 

القيام بهذه المهمة.
ورغــــم الــتــحــذيــرات الأمــيــركــيــة، لا 
يـــبـــدو أن بـــاريـــس تـــنـــوي الــتــخــلــي عن 
التعاطي مــع المــلــف الإيــرانــي. مــن هنا، 
تــأتــي أهــمــيــة الــلــقــاءيــن المــنــتــظــريــن مع 
بوتين وترمب. ووفق مصادر فرنسية، 
فإن باريس تريد من الرئيس الروسي 
أن يكون عوناً لـماكرون من أجل الضغط 
عــلــى طـــهـــران لإبــقــائــهــا داخـــــل الاتـــفـــاق 
الــنــووي الــذي هي أحــد الموقعين عليه. 
ويمر ذلــك، بحسب القراءة الفرنسية - 
الأوروبــيــة، من خلال تخلي طهران عن 
الخروج التدريجي المبرمج من الاتفاق 
الـــنـــووي. وســبــق لــهــا أن هــــددت بأنها 
تــنــوي الــتــخــلــي عــن بــنــود إضــافــيــة من 
الاتفاق بداية الشهر المقبل، على غرار 

ما فعلت في الشهرين الأخيرين، بعد أن 
ضربت عرض الحائط بالبند الخاص 
بـــمـــخـــزونـــهـــا المــــتــــاح مــــن الـــيـــورانـــيـــوم 
المخصب، كذلك البند الخاص بمستوى 
التخصيب. وهدد مسؤولون إيرانيون 
بالرجوع إلى التخصيب بنسبة ٢٠ في 
الــطــاردات  المــائــة، وبتشغيل مــزيــد مــن 
المركزية، بل نصب طــاردات من الجيل 
الـــتـــطـــورات، يريد  الــجــديــد. وإزاء هـــذه 
ماكرون من نظيره الروسي أن يستخدم 
نــفــوذه عــلــى طـــهـــران، إن لــجــهــة خفض 
الــتــوتــر فــي مــيــاه الخليج، أو الامتناع 
عن أي إجــراء يمكن أن ينظر إليه على 
أنه «استفزازي»، فضلاً عن مطالبتها 

بالعودة عن انتهاكاتها السابقة.
لــكــن بـــاريـــس تــعــي أن أمـــــراً كــهــذا 
لــن يــحــدث مــا لــم تــحــصــل طــهــران على 
«مقابل» من الجانب الأميركي، لجهة 
تـــجـــمـــيـــد بــــعــــض الــــعــــقــــوبــــات، ومـــنـــهـــا 
تــمــكــيــنــهــا مـــن تــصــديــر نــفــطــهــا. وثــمــة 
مــعــلــومــات مــتــواتــرة تــتــحــدث عــن طلب 
إيراني بتصدير مليون برميل في اليوم، 
وهــــو الـــحـــد الأدنـــــى الـــــذي يــمــكــنــهــا من 

تعويم اقتصادها، بانتظار «تطورات 
أميركية ما»، إضافة إلى مطلب تفعيل 
الآلية المالية الأوروبية التي لم تنطلق 
حتى الآن. ولــذا، فإن الدعم الذي يمكن 
أن يحصل عليه مــاكــرون مــن الرئيس 
الــــروســــي مـــن شـــأنـــه أن يـــقـــوي مــوقــفــه 
بــــوجــــه تــــرمــــب مـــــن جــــهــــة، ويـــــزيـــــد مــن 
الضغوط على طهران من جهة أخرى. 
بالمقابل، فإن التصعيد في مياه الخليج 
«يـــشـــوش» عــلــى الــجــهــود الــفــرنــســيــة - 
الأوروبية، فيما التوجهات السياسية 
الجديدة لبريطانيا بعد وصول بوريس 
جونسون إلى رئاسة الحكومة يضعف 
الموقف الفرنسي - الأوروبي، ويزيد من 

مصاعب الوساطة الفرنسية.
وواضــــح أن مـــاكـــرون، الـــراغـــب في 
تعزيز عــلاقــاتــه مــع الــرئــيــس الــروســي، 
يريد أن يعطي الدبلوماسية الفرنسية، 
وفــــــق مـــــا تـــقـــولـــه مـــــصـــــادرهـــــا، فــســحــة 
لــلــتــحــرك، لا تــتــبــع بـــالـــضـــرورة الــخــط 
الأميركي حرفياً. وترى مصادر رسمية 
أن الاقــتــراب من موسكو يحكمه رهان 
بأن باريس ستكون قادرة على التأثير 

عــلــى الــســيــاســات الــروســيــة، ســــواء في 
سوريا أو أوكرانيا. ففي الملف السوري، 
تبدو باريس، كما حال أوروبا، مهمشة 
تــمــامــاً. وتــقــول المـــصـــادر الــفــرنــســيــة إن 
الأطـــراف المــؤثــرة فــي الملف المــذكــور هي 
تلك التي لها حضور ميداني، والحال 
أن الأوروبيين غائبون. وسبق لـماكرون 
أن اقترح على بوتين الجمع بين ما تقوم 
به مجموعة آستانة وجهود «المجموعة 
المـــصـــغـــرة» الـــتـــي اخـــتـــفـــت فــــي الأشـــهـــر 
الأخيرة عن الساحة. ولذا، فإن مصادر 
الإلــيــزيــه خفضت سقف توقعاتها، إذ 
شددت على أن ما سيطلبه ماكرون هو 
أن تــســتــخــدم مــوســكــو نــفــوذهــا لوضع 
حـــد لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي يــقــوم 
بها النظام فــي الشمال الغربي (إدلــب 
ومنطقتها)، لما لها من ثمن «إنساني» 
ثقيل، والــدفــع باتجاه تشكيل اللجنة 
الدستورية التي يمكن أن تفتح الباب 
المــفــاوضــات بــين الحكومة  إلــى  للعودة 
والمــعــارضــة. وتــتــخــوف بــاريــس مــن أن 
تفضي العمليات العسكرية مــن جهة 
إلــــى نـــــزوح مــكــثــف لــلــمــدنــيــين بــاتــجــاه 

تـــركـــيـــا، وبـــعـــدهـــا نــحــو أوروبــــــــا، ومــن 
جـــهـــة أخــــــرى أن يـــكـــون مــــن نــتــائــجــهــا 
«تبعثر» المتطرفين، وبالتالي ازديـــاد 
مخاطر الأعــمــال الإرهــابــيــة. ولا يمتلك 
الأوروبــــــيــــــون مــــن أوراق ضـــغـــط عــلــى 
روسيا سوى ورقة أساسية، هي قبول 
المشاركة في عملية إعادة الإعمار، يقيناً 
المــيــدانــي  بـــأن تحقيق الانــتــصــار  منهم 
«يعني ربح الحرب، لكنه لا يعني أبداً 

ربح السلام».
المــلــف الرئيسي  وتــمــثــل أوكــرانــيــا 
الثالث لمحادثات ماكرون - بوتين التي 
ستبدأ بلقاء مغلق، يعقبه عشاء عمل 
مــوســع. وللتذكير، فــإن خــروج روسيا 
من «مجموعة الثمانية» التي تحولت 
الــســبــع»، يعود  مــجــدداً إلــى «مجموعة 
لـــضـــم مـــوســـكـــو لــشــبــه جــــزيــــرة الـــقـــرم. 
وفــي السنتين اللتين انقضتا من عهد 
ماكرون، حصل تقارب فرنسي - روسي، 
وهــمــت بــاريــس أن تــدفــع مــوســكــو إلــى 
الـــذي وقعت  تطبيق «اتــفــاق مينسك» 
عليه ٤ أطراف، هي، إلى جانب فرنسا، 

ألمانيا وروسيا وأوكرانيا.



منحنيات أصولية Issue العدد ١٤٨٧٤ – Monday ١١الاثنين ٢٠١٩/٨/١٩
«انـــشـــقـــاقـــات، وتــفــكــك، وصـــراعـــات بين 
الشباب والقيادات»، هذا هو المشهد السائد 
الآن بعد ٦ سنوات على اعتصام «إخــوان 

القاهرة.  مصر» في ميدان «رابــعــة» شــرق 
وحــســب خـــبـــراء فـــي الــحــركــات الأصــولــيــة 
والـــشـــؤون الأمــنــيــة فـــإن «(رابـــعـــة) كـــان هو 

الــحــدث المـــحـــوري لــبــدايــة الانــشــقــاقــات بين 
الشباب والقيادات بعدما فقد شباب التنظيم 

الثقة بهم لتخليهم عنهم».

بعد ٦ سنوات على «اعتصام رابعة»

الانشقاقات تفكك «إخوان مصر»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

يقول خبراء الشأن الأصولي 
«الــشــرق الأوســــط» إن «٩٥٪ من  لـــ
قـــطـــاعـــات الـــشـــبـــاب كـــانـــت مـــؤيـــدة 
لــفــكــرة الــعــنــف فـــي الــتــنــظــيــم عقب 
أحداث (رابعة) عام ٢٠١٣، وهذا ما 
ظهر جلياً فــي الاعتصامات التي 
حــدثــت فــي عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٥»، 
مؤكدين أن «شــبــاب (الإخــــوان) ما 
زالوا يرون أن القيادات في الخارج 
لم تثأر لما حدث في (رابعة)؛ بل هم 
يعيشون في تركيا وقطر، وتخلوا 
عـــن الـــشـــبـــاب؛ بـــل وأصـــبـــح لــديــهــم 
فساد إداري يتعلق بالأموال التي 
تصل إلى التنظيم». وأشار الخبراء 
إلــى أن «قــيــادات الــخــارج تعاملت 
مـــــع الــــشــــبــــاب حــــســــب (هـــــــو تـــابـــع 
لمــن، أو محسوب على مــن) منهم، 
فأوضاع الشباب في الخارج الآن 
مأساوية، وهناك تخلٍّ عنهم بشكل 
كبير وواضـــح». يأتي هــذا المشهد 
العام للتنظيم في الخارج، وسط 
خـــفـــوت تــــام لـــلـــدعـــوات الإخــوانــيــة 
للتظاهر في الميادين المصرية في 
ذكرى الاعتصام، والتحريض على 

العنف.

صراع عزت وكمال

في صبيحة يوم ١٤ أغسطس 
ــت السلطات 

ّ
(آب) عـــام ٢٠١٣ فــض

المصرية اعتصام مؤيدي الرئيس 
الأســـبـــق مــحــمــد مــرســي بــمــيــدانــي 
«رابـــعـــة» بــالــقــاهــرة، و«الــنــهــضــة» 
الــوزراء  بالجيزة. وأصــدر مجلس 
أكــد فيه أن  المــصــري بياناً حينها 
«الإجــراءات كانت حتمية لمواجهة 
التخريب»... وشدد على «الالتزام 
بضمان حــق التعبير السلمي ما 
دام كان ذلك في إطار الحفاظ على 

سلامة وأمن المجتمع».
وقـــال أحــمــد زغـــلـــول، الباحث 
فـــي شـــــؤون الـــحـــركـــات الأصــولــيــة 
بـــمـــصـــر، إن «شــــبــــاب (الإخــــــــــوان) 
مــــا زالــــــــوا غـــاضـــبـــين مــــن قــــيــــادات 
التنظيم، لأنهم كانوا يــريــدون رد 
فـــعـــل مــنــاســبــاً عـــلـــى فــــض (رابـــعـــة 
والنهضة)؛ لكنهم وجــدوا تراخياً 
مــن الـــقـــيـــادات، الــتــي كــانــت ممثلة 
لــلــتــنــظــيــم فــــي ذلـــــك الــــوقــــت، وفـــي 

مــقــدمــتــهــم مــحــمــود عـــــزت، الــقــائــم 
بأعمال مــرشــد (الإخـــــوان)، والــذي 
كـــان يــوافــق عــلــى الــعــمــل الــنــوعــي؛ 
لــكــن مــن دون إراقــــة دمــــاء، بمعنى 
إجــهــاد النظام الحاكم بمصر في 
الـــوصـــول  تــخــريــب دون  عــمــلــيــات 
إلـــى مــواجــهــات مــســلــحــة، تــلا ذلــك 
انسحاب محمود عزت من المشهد، 
واســتــمــرار محمد كــمــال (مؤسس 
«الإخــــــــوان»  الـــــجـــــنـــــاح المــــســــلــــح لـــــــــ
ولــجــانــهــا الــنــوعــيــة) فــي المــواجــهــة 
المــســلــحــة»، مــضــيــفــاً أن «٩٥٪ من 
قـــطـــاعـــات الـــشـــبـــاب كـــانـــت مـــؤيـــدة 
لــفــكــرة الــعــنــف فـــي الــتــنــظــيــم عقب 
أحداث (رابعة) عام ٢٠١٣، وهذا ما 
ظهر جلياً فــي الاعتصامات التي 

حدثت في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥».
المــشــهــد الـــذي لا يـــزال يتذكره 
المــــصــــريــــون عـــنـــدمـــا تـــحـــل ذكـــــرى 
«رابـــــعـــــة»، هـــو مـــا قــــام بـــه أنــصــار 
مــــــرســــــي، عــــقــــب فــــــض «اعــــتــــصــــام 
رابــــــعــــــة»، مــــن إحــــــــراق الـــكـــنـــائـــس، 
واقتحام وإحــراق أقسام الشرطة، 
وتهريب المتهمين المحتجزين على 
ذمــــة قــضــايــا، وقــتــل لـــلأبـــريـــاء في 

الشوارع.
وأكـــــــــد زغــــــلــــــول، أن «شــــبــــاب 
(الإخوان) ما زالوا يرون أن القيادات 
فــي الـــخـــارج لــم تــثــأر لمــا حـــدث في 
(رابعة)؛ بل هم يعيشون في تركيا 
وقـــطـــر وتـــخـــلـــوا عـــن الـــشـــبـــاب؛ بل 

أصبح لديهم فساد إداري يتعلق 
بالأموال التي تصل إلى التنظيم»، 
لافتاً إلى أن «الشباب يــرون أنه لا 
حل للأزمة مع قيادات الخارج، دون 
الإجابة عن التساؤل الذي لم تجب 
عنه القيادات منذ عام ٢٠١٣ وهو 
(ماذا فعلت القيادات لمن كانوا في 
رابعة؟)، وعندما لم يجدوا الإجابة، 
لجأ الشباب عقب رحيل مرسي عن 
السلطة فــي ٣ يوليو (تــمــوز) عام 
إلــى الانــضــمــام للتنظيمات   ٢٠١٣
الــتــكــفــيــريــة، لأن قــطــاعــات عــديــدة 

مـــن الــشــبــاب كـــانـــت تُــعــلــق آمــالــهــا 
على العمل النوعي للتنظيم؛ لكن 
خـــفـــوت الــتــنــظــيــم، جــعــل الــشــبــاب 
(يكفر) –على حد قوله– بمشروع 
(الإخـــــــوان)، وقــــدرة الــتــنــظــيــم على 
الـــتـــغـــيـــيـــر، وانــــضــــم بــعــضــهــم إلـــى 

تنظيم (القاعدة)، أو (ولاية سيناء 
المــوالــي لــداعــش)، وبعضهم سافر 

(داعش)». إلى سوريا وانضم لـ

التنظيمات السرية

وقــــــال مـــراقـــبـــون إن «تــنــظــيــم 
(الإخــوان) اعتمد منذ نشأته على 
التنظيمات السرية للتخلص من 
خــصــومــه»، مــؤكــديــن أن «حــركــات 
مثل (حــســم) و(لــــواء الــثــورة) أحد 
إفـــــــــرازات (الإخــــــــــــوان)، وأنــــــه عــقــب 

رحــيــل (الإخـــــوان) عــن السلطة في 
مصر، كانت هناك أجنحة لم تقبل 
بهذا الرحيل، وبدأ ظهور مجموعة 
(العمليات النوعية) بقيادة محمد 
تل في مواجهات مع 

ُ
كمال (الذي ق

الأمن المصري)».
وعـــن تـــزايـــد الانــشــقــاقــات بين 
الشباب وقيادات الخارج الآن، قال 
البداية كانت قيادات  زغلول: «في 
الخارج حريصة على الشباب الذين 
يصلون إلى تركيا مثلاً، ثم بدأ هذا 
الاهتمام يقل شيئاً فشيئاً، ونتج 
عنه أزمــات، خصوصاً مع ترحيل 
بعض الشباب، ووجود أزمات في 
جوازات السفر، لا سيما لمن ينتهي 
الــخــارج تعاملت  جـــوازه، فقيادات 
مع الشباب حسب (هو تابع لمن، أو 
محسوب على من) منهم، فأوضاع 
الشباب في الخارج الآن مأساوية، 
وهـــنـــاك تـــخـــلٍّ عــنــهــم بــشــكــل كبير 

وواضح».
وأكــــــد المــــراقــــبــــون: «ســـبـــق أن 
أعلنت ماليزيا تسليم ٥ من شباب 
(الإخــــــــــــوان) لمــــصــــر، بـــعـــدمـــا تــبــين 
لــلــحــكــومــة المــالــيــزيــة أنـــهـــم صـــادر 
بــحــقــهــم أحــــكــــام بـــالمـــؤبـــد غــيــابــيــاً 

فــي قــضــايــا إرهــابــيــة، وأســمــاؤهــم 
مُـــدرجـــة عــلــى قــوائــم الإنـــتـــربـــول... 
كما رحّلت تركيا الشاب الإخواني 
محمد عبد الحفيظ الصادر بحقه 
حــكــم غــيــابــي بـــالإعـــدام فــي قضية 
اســتــهــداف الــنــائــب الــعــام المــصــري 
الــســابــق المستشار هــشــام بــركــات، 
وكانت هــذه هي المــرة الأولــى التي 
تقوم فيها سلطات تركيا بترحيل 
أحــد عناصر التنظيم الهاربين... 
وهــو مــا دفــع الشباب إلــى اللجوء 
لمـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
للتحريض ضــد الــقــيــادات والــدول 

التي تحاول طردهم».

أحكام «رابعة»

يــــــأتــــــي هــــــــــذا فـــــــي وقــــــــــــت، مـــا 
زالـــــت الــقــضــيــة المـــعـــروفـــة إعــلامــيــاً 
«فــض اعتصام رابــعــة» متداولة  بـــ
فـــي المــحــاكــم المـــصـــريـــة، إذ يــتــرقــب 
أن تــحــدد مــحــكــمــة الــنــقــض (أعــلــى 
هــيــئــة قــضــائــيــة فـــي الـــبـــلاد) خــلال 
الفترة المقبلة موعداً، لنظر طعون 
المــتــهــمــين عــلــى الأحـــكـــام الـــصـــادرة 

ضدهم من محكمة الجنايات.

وفى سبتمبر (أيلول) من العام 
المـــاضـــي، قــضــت محكمة جــنــايــات 
القاهرة وبإجماع الآراء بإعدام ٧٥ 
من قيادات «الإخوان» لإدانتهم في 
قضية اعــتــصــام «رابـــعـــة» المسلح، 
وذلــــك عــقــب اســتــطــلاع رأي مفتي 

الديار المصرية.
الــــحــــكــــم ٤٤ مــتــهــمــاً  وشـــــمـــــل 
حــــضــــوريــــاً مـــحـــبـــوســـين، ومــنــهــم 
قيادات التنظيم: عصام العريان، 
ومــــحــــمــــد الــــبــــلــــتــــاجــــي، وصــــفــــوت 
حــــــجــــــازي، وعــــبــــد الــــرحــــمــــن الـــبـــر 
(المُلقب بمفتي الإخــوان)، وغيابياً 
٣١ متهماً هــاربــين، ومنهم طــارق 
الــزمــر (المـــدرج ٣ مـــرات على قوائم 
الإرهاب، آخرها في يناير «كانون 
درج مع 

ُ
أ الثاني» الماضي، وقبلها 

١٦٤ متهماً، ومــــدرج أيــضــاً ضمن 

قــائــمــة ضــمــت ٥٩ إرهــابــيــاً أعلنت 
عنها ٤ دول هي «المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، ومـــصـــر، والإمـــــــارات، 
والــــبــــحــــريــــن» عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة قــطــع 
الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة مــع قطر 
لــتــمــويــل الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة)، 
فـــضـــلاً عـــن وجـــــدي غــنــيــم (المـــــدرج 
عــلــى قـــوائـــم الإرهــــــــاب، والمــحــكــوم 
عـــلـــيـــه بـــالـــســـجـــن ٣ ســـــنـــــوات فــي 
«إهــانــة القضاء»، والسجن المؤبد 
فـــي قــضــيــة «خــلــيــة وجــــدي غنيم» 

بمصر).
كانت تحقيقات النيابة العامة 
في القضية قد انتهت إلى اتهام ٧٣٩ 
من عناصر «الإخوان» بأنهم خلال 
الــفــتــرة مـــن ٢١ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
حتى ١٤ أغسطس ٢٠١٣، ارتكبوا 
جـــــرائـــــم تـــدبـــيـــر تـــجـــمـــهـــر مــســلــح، 
والاشــــتــــراك فــيــه بــمــيــدان «رابـــعـــة» 
وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس 
في التنقل، والقتل العمد مع سبق 
الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة 
المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع 
فــي الــقــتــل الــعــمــد، وتــعــمــد تعطيل 
ســـيـــر وســــائــــل الـــنـــقـــل، فـــضـــلاً عــن 
تقييد حركة المواطنين وحرمانهم 
مــن حــريــة الــتــنــقــل، والــتــأثــيــر على 
السلطات العامة في أعمالها بهدف 
مناهضة ثــورة «٣٠ يونيو» التي 
أطاحت بحكم «الإخوان»، وتغيير 
خريطة الطريق التي أجمع الشعب 

المصري عليها.

تخلي قيادات الخارج

مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكـــــــــــد الـــــــلـــــــواء 
كـــمـــال المــــغــــربــــي، الــخــبــيــر الأمـــنـــي 
والاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي، أن «نــــغــــمــــة 
الاستقواء بالخارج التي يرددها 
(الإخــــــــــــــوان) أصـــبـــحـــت بـــــلا قــيــمــة 
الآن»، مضيفاً أن «مــا دفــع شباب 
(الإخــــــــوان) الـــهـــاربـــين لــلــتــحــريــض 
ضد قيادات التنظيم عبر صفحات 

ومواقع التواصل الاجتماعي، هي 
حــالــة الــذعــر الــتــي يــعــيــشــون فيها 

بعد تخلي القيادات عنهم».
وعن شباب الإخوان في مصر 
الآن، قال أحمد زغلول: إن «شباب 
(الإخــوان) يواجهون أعباء نفسية 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة، ســـــواء مَــــن خــرجــوا 
من السجون، أو مَن هم بداخلها، 
لــعــدم قــدرتــهــم عــلــى الانـــخـــراط في 
المــجــتــمــع المـــصـــري، والــتــخــلــي عن 
أفـــكـــار الــتــنــظــيــم، خــصــوصــاً الــتــي 
لــذا  تــدعــو للعنف والــتــحــريــض... 
ترى شريحة من شباب التنظيم أن 
العنف هو السبيل الآن عبر القيام 
بعمليات عشوائية، والتي تُعد هي 

الأخطر الآن من وجهة نظري».
ودلــــل زغـــلـــول عــلــى ذلــــك بــأنــه 
«عـــقـــب وفـــــاة مـــرســـي (الــطــبــيــعــيــة) 
كـــــــــــان هـــــــنـــــــاك عـــــــــــدد مــــــــن شــــبــــاب 
(الإخــوان) يُفكر في القيام بأعمال 
عــنــف وشـــغـــب، خــصــوصــاً بــعــدمــا 
تزايد التحريض من بعض الدول 
ضــد مصر فــي واقــعــة وفــاة محمد 
مرسي؛ لكنهم تراجعوا عن القيام 
بتلك الخطوة، لعدم وجــود ظهير 
الــشــارع، وللفظ المصريين  لهم في 
لــلــتــنــظــيــم، الـــــذي تـــعـــده الــســلــطــات 

المصرية إرهابياً».
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  واتــــهــــمــــت 
فـــي مـــصـــر، حـــركـــة «حـــســـم» أخــيــراً 
بــضــلــوعــهــا فــــي «انــــفــــجــــار مــعــهــد 
الأورام». وقالت وقتها، إنه «ناجم 
عن سيارة تم تجهيزها بالمتفجرات 
استعداداً لتنفيذ (عمل إرهابي)؛ 
لكنها انفجرت عندما كانت تسير 
في الاتجاه المعاكس على كورنيش 
الــنــيــل أمــــام المــعــهــد». كــمــا اعــتــرف 
المتهم حسام عادل، واسمه الحركي 
الــذي أعلنت «الداخلية»  «مــعــاذ»، 
توقيفه، أنه «عمل في مجال الدعم 
اللوجيستي والرصد، وكان يتلقى 
الــتــكــلــيــفــات مـــن مــســؤولــي تنظيم 

(الإخوان) في تركيا والسودان».
وخـــــــلـــــــت ذكــــــــــــــرى «رابـــــــــعـــــــــة» 
السادسة من أي دعــوات للتظاهر 
فــــــي مـــــصـــــر. واكـــــتـــــفـــــت الـــصـــفـــحـــة 
الرسمية لحزب الحرية والعدالة 
«الإخــــــــــــــــوان»  ذراع  «المـــــــنـــــــحـــــــل»، 
السياسية، على «فيسبوك»، بنشر 
«اعتصام رابعة»، من دون  صور لـ

أي دعوات للتظاهر.

بعد أن اشتد عودها بسبب الدعم القطري ـ التركي ـ الإيراني

«الشباب» الصومالية إلى دائرة الضوء عودة قوية لـ
القاهرة: إميل أمين

الـــحـــركـــة الإرهــــابــــيــــة الـــصـــومـــالـــيـــة 
الــقــاعــدة أشـــارت إلى  المرتبطة بتنظيم 
أن الانــفــجــاريــن أســفــرا عــن ســقــوط نحو 
٥٠ جندياً، ومقتل اثنين من إرهابييها، 
وذلك بحسب المتحدث باسم العمليات 
العسكرية فيها، عبد العزيز أبو مصعب. 
وتــبــدو عمليات «الــشــبــاب» الصومالي 
مــــتــــصــــاعــــدة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي الأيـــــــام 
الأخيرة، ذلك أنه إن كان الهجوم على هذا 
المعسكر قــد جــرى الشهر الحالي، فإنه 
في يوليو (تــمــوز) الماضي أيضاً تبنت 
الحركة عينها هجوماً انتحارياً أدى إلى 
مقتل ٢٦ شخصاً، وإصابة العشرات في 
الصومال، وذلــك بعد الانقضاض على 
فــنــدق كيسمايو الــشــهــيــر، مــع عـــدد من 
المــطــاعــم، مستهدفين اجــتــمــاعــاً للنواب 
القبائل هــنــاك، مما أســفــر عن  وشــيــوخ 

عشرات القتلى والمصابين.
ويعن لنا أن نتساءل بداية: هل ما 
نــراه أمــر جديد بالنسبة لهذا التنظيم 
الإرهـــابـــي، أم أن هــنــاك مــلامــح ومعالم 
لـــدعـــم خـــفـــي جـــديـــد يــتــلــقــاه الــتــنــظــيــم، 
ولأهـــــــــداف تـــخـــفـــى عــــن أعـــــين المـــراقـــبـــين 
السياسيين والأمنيين، عطفاً على أجهزة 

العالم الاستخباراتية؟
لا يمكننا الحديث عن تلك الحركة 
دون التأصيل لها، بمعنى إظهار عمق 
علاقاتها بجماعات الإسلام السياسي، 
ومموليها عبر العالم، وهي تتبع فكرياً 
تنظيم الــقــاعــدة، ويــصــل تــعــدادهــا إلــى 
نحو ١٠ آلاف عضو، ويعتقد أن المنتمين 
إليها يتلقون تدريبات في بعض الدول 

الأفريقية المجاورة للصومال.
وتـــقـــوم الـــحـــركـــة بــالــتــضــيــيــق على 
المــواطــنــين، وممارسة السيادة الفقهية 
عليهم، عبر مفاهيمها الخاصة الضيقة 
المتزمتة للشريعة، فيما يتهمهم الرئيس 
الــــصــــومــــالــــي «شـــــريـــــف شــــيــــخ أحــــمــــد» 

بتشويه الإسلام ومضايقة النساء.
الـــتـــأصـــيـــل والـــتـــجـــذيـــر الــعــمــيــقــين 
لــحــركــة الــشــبــاب الــصــومــالــي يوضحان 

لنا أنها خرجت من رحم تنظيم القاعدة 
وجماعة الإخـــوان المسلمين، فقد كانت 
الــتــســعــيــنــات هــــي الـــفـــتـــرة المــــؤلمــــة الــتــي 
تهاوت فيها أركــان الدولة الصومالية، 
ونــــشــــأت جـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة مــخــتــلــفــة 
الأســـمـــاء والــتــوجــهــات، بــل والــــــولاءات، 
وعــرفــت الشباب بــدايــة بــاســم «الاتــحــاد 
الإســـــلامـــــي». ونــشــطــت «الـــشـــبـــاب» في 
تنظيم مــعــســكــرات تــدريــب لإرهابييها 
فــي مدينة كيسمايو، ثــم تشعبت بعد 
ذلـــــك إلـــــى مـــنـــاطـــق أخـــــــرى فــــي الــــداخــــل 
الصومالي، مثل غدو ورأس كامبوني، 
وتــــغــــذت الـــحـــركـــة عـــلـــى تــســجــيــلات مــن 
أفغانستان، لا سيما تلك التي خلفها 
من وراءه عبد الله عزام، منظر المتطرفين 
الــعــرب والأفــغــان الأشــهــر فــي ثمانينات 
الــقــرن المــنــصــرم، والمــعــلــم الآيــديــولــوجــي 

الأول والأكبر لأسامة بن لادن.
الــزمــن، اشتد  عبر نحو عقدين من 
عـــــود «حــــركــــة الـــشـــبـــاب» الـــصـــومـــالـــيـــة، 
كـــمـــا يــمــكــن الـــقـــطـــع بـــــأن هـــنـــاك أنــظــمــة 
مـــــجـــــاورة لـــلـــصـــومـــال اســـتـــغـــلـــت حـــالـــة 
التفكك والتفسخ في الداخل الصومالي 
لاســتــخــدام تــلــك الــجــمــاعــة كــخــنــجــر في 
خــاصــرة الأعــــداء السياسيين، لا سيما 
بـــعـــد أن بــــلــــورت الـــحـــركـــة نــفــســهــا مــن 
فصيل سياسي ينتهج العنف المسلح 
إلى جماعة إرهابية ترتكب العنف بشكل 
عـــشـــوائـــي تــنــفــيــذاً لأجــــنــــدات خــارجــيــة، 
مقابل الأموال حيناً، ولإثبات وجودها 

في أحيان أخرى.
ويـــصـــف مـــرصـــد الأزهـــــــر لمــكــافــحــة 
التطرف في القاهرة «تنظيم الشباب» في 
الصومال بأنه «نبتة خبيثة»، ويشير 
بيان صدر منذ بضعة أسابيع إلى أنه 
حين يتحد الجهل بــالإرهــاب «يفرز لنا 
نبتة خبيثة تكبر وتترعرع على أشلاء 
الضعفاء، وبدماء الأبرياء، وهذا هو حال 
(حركة الشباب) الصومالية التي تخرج 
علينا يوماً بعد يــوم بفتاوى تكفيرية 
ليس لها أصــل في الدين، ولا تتناسب 
مــع سماحة الإســـلام ووســطــيــتــه، وكــان 
آخرها أن المشاركة في الانتخابات، سواء 

كانت رئاسية أو برلمانية أو غيرها، هي 
من الكفر البواح الذي يستتاب منه المرء، 

وإلا فالقتل مصيره وعقابه».
بـــيـــان مـــرصـــد الأزهـــــــر يـــلـــفـــت، كــمــا 
أشـــرنـــا فـــي مــقــدمــة هــــذه الـــســـطـــور، إلــى 

أنــــه خــــلال الآونــــــة الأخـــيـــرة 
صعدت الحركة من وتيرة 
الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات الإرهــــــابــــــيــــــة 
ـــــــصـــــــومـــــــال بـــســـبـــب  فــــــــي ال
الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة. 
كــمــا طــالــبــت جميع شيوخ 
الـــعـــشـــائـــر الــــذيــــن شـــاركـــوا 
فــي الانــتــخــابــات البرلمانية 
والمـــحـــلـــيـــة بــــإعــــلان الــتــوبــة 
أمام الحركة، وأمهلتهم ٤٥ 

يوماً.
من يقف وراء الحركة؟ ومن يقدم لها 

الدعم المالي واللوجيستي؟
لا يمكن أن يخرج الإرهاب بعيداً عن 
الــشــر، المتمثل فــي تركيا وإيــران  ثلاثي 
وقــطــر دفــعــة واحــــــدة، وهـــو الأمــــر الـــذي 
لفتت إليه تسريبات ويكيليكس، حيث 

أشارت إلى أن واشنطن طلبت رسمياً من 
قطر وقف تمويل الحركة الإرهابية هذه.

وتظهر بعض الوثائق التي نشرها 
موقع التسريبات الشهير «ويكيليكس» 
أن الدوحة عملت جاهدة، وعبر إغراءات 

مـــتـــنـــوعـــة، عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب مــــا يــعــرف 
«خــلــيــة عــبــد الـــقـــادر مـــؤمـــن» الــتــابــعــة  بـــ
لحركة الشباب الإرهابية الصومالية، 
التي أعلنت مؤخراً انفصالها عن الحركة، 
وبــايــعــت تنظيم داعـــش، واســتــقــرت في 
شـــمـــال الــــصــــومــــال، وأصـــبـــحـــت تــتــلــقــى 

الــتــدريــبــات والــتــمــويــلات بشكل مباشر 
مـــن المـــخـــابـــرات الـــقـــطـــريـــة، تــحــت ســتــار 

مساعدات التنمية والإغاثة الإنسانية.
ما الذي تسعى قطر تحديداً وراءه 

في أفريقيا؟
مــــن الــــواضــــح جـــداً 
تـــســـعـــى  الـــــــــدوحـــــــــة  أن 
لبناء شبكة عنكبوتية 
إرهــــــابــــــيــــــة، تـــســـتـــخـــدم 
فيها دورها وعلاقاتها 
مـــع جــمــاعــات الــتــطــرف 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي، لـــتـــجـــد 
لــــهــــا مـــــوطـــــئ قــــــــدم فــي 
وســـط الــقــارة الــســمــراء. 
وبـــــــحـــــــســـــــب مــــحــــلــــلــــين 
اســــــتــــــخــــــبــــــاريــــــين، فـــــإن 
الــصــومــال تــعــد نــقــطــة ارتـــكـــاز رئيسية 
بالنسبة لقطر تنطلق منها فــي شكل 
أفقي، وتمول أكثر من تنظيم أو جماعة 
إرهابية تعمل فــي مقديشو وخارجها 
عبر ضباط مخابرات قطريين، وتتجمع 
خـــيـــوطـــهـــا لـــــدى «تـــنـــظـــيـــم الـــحـــمـــديـــن»، 

ويجمعهما معاً ضمان التمويل والدعم 
القطري.

لـــم يــكــن مـــا نــشــرتــه «ويــكــيــلــيــكــس» 
اللثام عنه صحيفة  بعيداً عما أمــاطــت 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» الأمـــيـــركـــيـــة ذائـــعـــة 
الــصــيــت مـــؤخـــراً، عـــن مــضــمــون اتــصــال 
هاتفي بين السفير القطري في الصومال 
ورجل أعمال مقرب من أمير قطر، يقول 
فيه الأخير إن مسلحين نفذوا تفجيراً في 
مدينة بوساو (شمال شرقي الصومال) 
خـــدمـــة لــلــمــصــالــح الـــقـــطـــريـــة عـــبـــر طـــرد 

منافستها الإمارات.
وجــــــرى الــتــفــجــيــر المــــشــــار إلـــيـــه فــي 
الاتصال الهاتفي في شهر مايو (أيــار) 
المـــــاضـــــي، واســــتــــهــــدف ســـــيـــــارة رئـــيـــس 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا فــي المــديــنــة، وأدى إلــى 
إصابة ٨ أشخاص بجروح. وفي الاتصال 
المسجل، الذي حصلت «نيويورك تايمز» 
عــلــى نــســخــة مــنــه، وجــــرى فـــي ١٨ مــايــو 
(أيـــار)، يقول رجــل الأعــمــال خليفة قايد 
المــهــنــدي إن «الــتــفــجــيــرات والاغــتــيــالات 
نحن نعرف من يقف وراءها»، ويضيف 
أن العنف «يهدف إلى دفع جماعة دبي 

إلى الهرب بعيداً».
بقية الحديث الصوتي يؤكد بما لا 
يدع مجالاً للشك الدور القطري في داخل 
الصومال، فوفق «نيويورك تايمز»، فإن 
السفير القطري حسن بن حمزة هاشم 
لم يبدِ أي احتجاج أو انزعاج من فكرة 
تأدية القطريين دوراً في هذه التفجيرات، 
إذ يـــقـــول عــلــى الـــهـــاتـــف لـــرجـــل الأعـــمـــال 
القطري: «إذن لهذا السبب نفذوا الهجوم 
هناك، ليدفعوهم إلى الهرب»، فيؤكد له 
رجـــل الأعـــمـــال «أصـــدقـــاؤنـــا كـــانـــوا وراء 

التفجيرات الإرهابية».
ايـــن تــركــيــا مــن المــشــهــد الــصــومــالــي 

المشتعل عبر إرهاب «حركة الشباب»؟
يــكــشــف تــقــريــراً دولـــيـــاً صــــدر في 
السويد، وأشــار إليه موقع «نورديك 
مونيتور»، أن الاستخبارات التركية 
مـــولـــت حـــركـــة الـــشـــبـــاب الــصــومــالــيــة 
عــبــر عــمــيــل كــــان ســجــيــنــاً ســابــقــاً في 
غوانتانامو، أي من خلال أحد رجالات 

«القاعدة» سابقاً.
الــتــي لديها قاعدة  المثير أن تركيا 
عــســكــريــة فـــي الـــصـــومـــال، تـــتـــذرع بأنها 
الــدولــة الصومالية، يقوم  لــدعــم  وجـــدت 
أحـــد عــمــلائــهــا، ويـــدعـــى إبــراهــيــم ســين، 
البالغ من العمر نحو ٣٧ سنه، بنقل ٦٠٠ 
ألف دولار إلى حركة الشباب في سبتمبر 
(أيـــلـــول) وديــســمــبــر (كــانــون الأول) عــام 

.٢٠١٢
والشاهد أن وزارة الخزانة الأميركية، 
التي اكتشفت الأمر وأرسلت إلى إردوغان 
رسالة مباشرة لفتح تحقيق حول الدعم 
 أي رد من 

َ
التركي للإرهاب هناك، لم تتلق

أنقرة، بل التصرف الوحيد الذي قام عليه 
إردوغان هو أنه أمر بوقف التحقيقات، 
وإغلاق القضية الخاصة بالمواطن سين 
الذي عمل لصالح المخابرات التركية في 
نقل المقاتلين من وإلــى ســوريــا، بحسب 
مـــلـــف الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــــــذي رفــــعــــت عــنــه 
السرية في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٤. 
وكــان ســين قــد تــم اعتقاله فــي باكستان 
الــقــاعــدة، واحــتــجــز في  لصلته بتنظيم 

غوانتانامو حتى عام ٢٠٠٥.
يـــكـــتـــمـــل مـــثـــلـــث الإرهــــــــــــاب فــي  ولا 
الـــصـــومـــال بــعــد قــطــر وتـــركـــيـــا مـــن دون 
إيران، وقد أشارت تقارير استخباراتية 
مــــتــــعــــددة، عـــطـــفـــاً عـــلـــى قـــــــــراءات لمـــراكـــز 
دراســات موثوقة، إلى أن إيــران تتغلغل 
فـــي غـــرب ووســــط أفــريــقــيــا، لــنــشــر مــبــدأ 
التشيع مــن جهة، وللحصول على أهم 
سلعة يقوم عليها مشروعها النووي في 
الوقت الحاضر، أي اليورانيوم الموجود 
في الصومال، وبكميات كبيرة، لا سيما 

في منطقة تسمى جالمودغ.
يـــضـــيـــق المـــســـطـــح المــــتــــاح لــلــكــتــابــة 
عــن شـــرح مــا تفعله إيــــران بـــدورهـــا في 
الصومال، إنما المؤكد، وبحسب تقرير 
لــفــريــق الــرصــد الــدولــي الــخــاص بــالأمــم 
المتحدة عن الصومال، أن طهران سعت 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى كــمــيــات   - تــــــزال  - ولا 
كــبــيــرة مـــن الــيــورانــيــوم مـــن الــصــومــال، 
مقابل توريد أسلحة لمتطرفي «تنظيم 

الشباب».

جانب من اعتصام «الإخوان» في «رابعة» عام ٢٠١٣ (الشرق الأوسط)

دمار وخراب بسبب تفجير انتحاري قرب البرلمان في العاصمة مقديشو يونيو الماضي (رويترز)

> قطر تستخدم «الشباب» الصومالية لتحقيق 
منافع اقتصادية في القارة الأفريقية

> إيران تسعى إلى يورانيوم الصومال مقابل 
الأسلحة والدعم اللوجيستي والتدريب

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

مــــرة جــــديــــدة، تـــعـــود «حـــركـــة الــشــبــاب» 
الصومالية إلــى واجــهــة الإرهــــاب، وهــي التي 
لــم تــتــوارَ أبــداً عــن هــذا المــيــدان المــكــروه، وذلــك 

عبر تبنيها عملية إرهابية جــديــدة، تمثلت 
في تفجير أكثر من سيارة ملغمة في قاعدة 
عسكرية صومالية، فــي مدينة «اوديــغــلــي» 

الزراعية الواقعة على نهر شبيلي، على بعد 
٧٠ كيلومتراً جنوب غربي مقديشو، الأسبوع 

الماضي.

> خبير أصولي: ٩٥٪ من قطاعات الشباب كانت 
مؤيدة لفكرة العنف عقب «رابعة» وظهر ذلك

 في الاعتصامات التي حدثت عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥

> قيادات الخارج تعاملت مع الشباب حسب ما 
ن أو محسوب على مَن»... وأوضاعهم في 

َ
«هو تابع لم

 عنهم بشكل كبير
ٍّ

الخارج الآن مأساوية وهناك تخل
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إرهاب الحوثي وصمت المجتمع الدولي لة طهران واشنطن... المراوحة والأثمان المؤجَّ

نوستالجيا تعض الذاكرة

روسيا توجه علماءها بالابتعاد عن الأجانب

إلى متى يستمر الصمت الدولي على 
جرائم وإرهــاب الحوثي؟ علامة استفهام 
بـــاتـــت تــــطــــورات الأحـــــــداث تــطــرحــهــا على 
ساحة النقاش الدولي، لا سيما في ضوء 
المــمــلــكــة العربية  التصعيد الأخــيــر تــجــاه 

السعودية.
كما أن السياسة لا يمكن أن تُقرأ بعيداً 
عن الخرائط الجغرافية، هكذا الاعتداءات 
الحوثية الأخيرة على المملكة لا يمكن بحال 
من الأحــوال تفسيرها بشكل مقنع إلا في 
ضوء الربط مع الزمن وسياقات الأحداث 
وتتابعها، وفــي المقدمة منها زيـــارة وفد 
الــحــوثــي، الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــنــصــرمــة، إلــى 

طهران ولقاء المرشد خامنئي.
ذهـــــب الـــحـــوثـــيـــون إلـــــى إيــــــــران طــلــبــاً 
لــلــمــزيــد مـــن الأســلــحــة والـــدعـــم، هــكــذا بــدا 
الزيارة تحتمل الكثير  المشهد، وإن كانت 
من التفسيرات والتأويلات، لا سيما علاقة 
المشهد بالصراع الأميركي الإيراني الجاري 

على قدم وساق.
الرسالة التي أدركها خبراء الولايات 
المــتــحــدة ومـــراكـــز اســتــخــبــاراتــهــا المتقدمة 
تــدور حــول نوايا إيــران توسيع المواجهة 
عــبــر الــــوكــــلاء، وربـــمـــا مـــن الأصـــــح الــقــول 
«الـــــعـــــمـــــلاء»، فــــي المـــنـــطـــقـــة، تــحــســبــاً لأي 

مواجهة قائمة أو مقبلة.
فـــي مــقــدمــة هــــؤلاء يــأتــي الــحــوثــيــون 
الـــذيـــن يــــهــــددون دول الــخــلــيــج مـــن جــهــة، 
ومضيق بــاب المــنــدب وحــركــة المــلاحــة في 
الــبــحــر الأحـــمـــر مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، ســـواء 
جرى ذلك عبر الصواريخ الباليستية، أو 
من خلال الطائرات المسيرة من دون طيار 
والمحملة بالمتفجرات، عطفاً على الألغام 

البحرية التي تكتشف يوماً تلو الآخر.
لم تكن عملية الطائرات المسيرة ضد 
الــســعــوديــة فــي منطقة  المــنــشــآت النفطية 
الشيبة أمراً غير متوقع في واقع الأمر، فقد 
كان ولا بد للحوثيين من إظهار الحضور 
الإيــرانــي والــــذراع الطويلة لهم فــي اليمن 
أبــنــاؤه،  الــذي يتشارع ويتصارع  المتألم، 
والــســبــب فـــي كـــل مـــا يـــجـــري هـــو إيـــــران لا 
ــر كــل الآلـــيـــات مــن أجــل 

ِّ
غــيــرهــا فــهــي تــســخ

تحقيق الهيمنة الإيرانية في المنطقة.
الشاهد أن التوقعات لم تطل المقام، 
ومن أسف على تنفيذها، غير أن الغريب 
والمثير، هذه المرة، أن يخرج زعيم جماعة 

«أنصار الله» اليمنية، عبد الملك الحوثي، 
ليعلن رسمياً أنها أكبر عملية تستهدف 
«تحالف العدوان» منذ بداية  ما وصفه بـ

الحرب اليمنية.
كـــــان لا بــــد لــلــحــوثــي مــــن أن يــظــهــر، 
وظــهــوره فــي واقـــع الأمـــر لــيــس إلا إعــلانــاً 
عـــن تـــدشـــين مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن مــراحــل 
العدوان المسلح والإرهــابــي على الآمنين، 
واستهداف للمصالح الاقتصادية لدول 

الجوار.
الــــتــــفــــكــــيــــر الإيـــــــــرانـــــــــي يــــــبــــــدو جـــلـــيـــاً 
ومــــفــــضــــوحــــاً فـــيـــمـــا بــــــين ثــــنــــايــــا كـــلـــمـــات 
الـــذي يعتبر «التحالف  الــرجــل  الــحــوثــي، 
الدولي»، الذي ذهب لدعم الشرعية، ووقف 
التمدد الإيراني الحوثي، بمثابة تحالف 

«لأعداء». لـ
عبر «تويتر»، يغرد بدر الدين الحوثي 
بالقول: «إن عملية سلاح الجو المسير، التي 
سميت عملية (توازن الردع)، تحمل رسائل 
الــعــدوان»... وهنا يمكننا أن  مهمة لقوى 
نــتــســاءل: مــنــذ مــتــى كـــان لــلــحــوثــي ســلاح 
جو، لا سيما أن كافة القطع المتخلفة عن 
الصواريخ التي أطلقتها على المملكة، عطفاً 
الــطــائــرات الإرهــابــيــة المسيرة،  على بقايا 
والألــــغــــام الــبــحــريــة المـــنـــفـــجـــرة، وغــيــرهــا، 
حملت لمسات ولمحات وطابع الصناعة في 
إيران؟، الأمر الذي أكدته الولايات المتحدة 
الأميركية في مؤتمر صحافي في نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
مــــن أيـــــن لــلــحــوثــيــين عـــشـــر طــــائــــرات 
مسيرة إرهابية عالية المستوى، وغالية 
القيمة المالية، لتقوم بالاعتداء على مصفاة 
الــشــيــبــة الــتــابــعــة لــشــركــة «أرامــــكــــو» شــرق 

السعودية؟
إرهاب الحوثي لا يتوقف عند المملكة 

العربية السعودية فحسب، إذ يغرد بدر 
الدين الحوثي ثانية تغريداً إرهابياً أكثر 
ســوءاً، ليؤكد أن ما جرى اليوم هو درس 
مــشــتــرك وإنــــــذار مــهــم لـــلإمـــارات الــعــربــيــة 
المتحدة، ما يعني أن الشراكة الاستراتيجية 
بين المملكة العربية السعودية والإمــارات 
العربية المتحدة، أمــر حيوي وحقيقي لا 
بد منه في مواجهة الإرهاب الذي لم ولن 

يتوقف.
حـــين نــســائــل المــجــتــمــع الـــدولـــي عما 
يـــتـــوجـــب فـــعـــلـــه أمـــــــام إرهــــــــاب الـــحـــوثـــي، 
أمـــام مسؤولياتهم  فــإنــنــا نــضــع الجميع 
التاريخية، وفي المقدمة من هؤلاء وأولئك 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، تــلــك الــتــي 
لــم يــوفــرهــا الــحــوثــي الــيــوم فــي تغريداته 
المشينة، إذ قال: «أكدنا سابقاً أن عملياتنا 
ستتركز على ما يعتمد عليه الأميركيون».

التغريدة الأخيرة هذه تفضح شهوات 
قلب الــحــوثــي الإيــرانــيــة الــهــوى والــهــويــة، 
الــتــي تــــرى فـــي المــمــلــكــة رقــمــاً صــعــبــاً، في 
المعادلة الدولية، عبر حضورها السياسي 
والعسكري من جهة، والاقتصادي ودورها 
في معادلة النفط العالمية من ناحية ثانية.

ومــــن دون أدنــــى شــــك، فــــإن الاعـــتـــداء 
يوجه رسالة للولايات المتحدة الأميركية، 
تفيد بأن حلفاء واشنطن لن ينجو أحدهم 
من العقاب الإيراني، وهو ما هدد به من 
قبل الملالي في طهران، والآن بدأت مرحلة 

التنفيذ الفعلي.
البيانات الصادرة عن الحوثي، نهار 
السبت، تحمل إشـــارات مقلقة للمجتمع 
الدولي، إذ تشير إلى وجــود ما يسمونه 
بــــنــــك أهــــــــــداف يـــتـــســـع يـــــومـــــاً بــــعــــد يـــــوم، 
والتصريح بأن «العلميات القادمة ستكون 

أشد إيلاماً».
صمت المجتمع الدولي على الإرهاب 
الــحــوثــي الإيــرانــي سيكون مكلفاً للعالم 
برمته، والتخاذل عن إنهاء المهزلة الحادثة 
على الأراضي اليمنية سيكلف الأوروبيين 
والأميركيين، وحتى الآسيويين، الكثير، 
إنــهــا إرهـــاصـــات لإعــــلان فــاشــيــة إيــرانــيــة 
بـــأصـــابـــع حـــوثـــيـــة، فـــهـــل هـــــذا مــــا يــتــطــلــع 
إلــــيــــه الــــعــــالــــم فـــــي هـــــــذا الـــــوقـــــت المــــــــأزوم 
جيواستراتيجياً، لا سيما من فعل التهور 
الاستراتيجي الإيراني الكارثي في الحل 

والترحال؟

يــلــفــت المـــتـــابـــعَ لــعــنــاويــن نــشــرات 
الأخــبــار خــلال الأســبــوع المنصرم شبهُ 
غــيــاب الأزمــــة الإيــرانــيــة الأمــيــركــيــة عن 
الــــصــــدارة إلــــى الـــعـــنـــوان الأخـــيـــر أو ما 
قبل الأخير. فمعظم العناوين تخطّت 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي والـــتـــدخـــل الإيـــرانـــي 
فـــي المــنــطــقــة لــتــتــمــحــور حـــول احــتــجــاز 
البواخر، وآخرها الأنباء حول الإفراج 
عن الناقلة الإيرانية المحتجزة في جبل 
طارق، بما يؤشر إلى سياسة الاحتواء 
تـــجـــاه إيـــــران مـــن قِـــبـــل الـــــدول الــغــربــيــة 

بعامة والأوروبية منها بخاصة.
على الرغم من التوتر السائد في 
مضيق هــرمــز، يشي مسار التطورات 
الأخــــيــــرة بـــــأن حـــــال المـــــراوحـــــة أو كــمــا 
وصفها بعضهم بحال الوقوف «على 
عــتــبــة الـــحـــرب»، وصــلــت إلـــى حـــال من 
تعايش الأطـــراف المعنية مع الأوضــاع 
الــجــديــدة، كــلٌّ على طريقته: واشنطن 
تــــــواصــــــل بــــــهــــــدوء حــــــــرب الــــعــــقــــوبــــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، والأوروبــــــــــيــــــــــون عــلــى 
لــن يقطعوا حبل التواصل  اختلافهم 
مع طهران، وهذه الأخيرة تبدو وحسب 
أكثر من مراقب قــادرة على الاستمرار 
فــي المــكــابــرة. أمــا الـــدول العربية، فهي 
الصامت الأكبر. يمكن اختصار الوضع 
اليوم كالتالي: إيران تفعل، وممارسات 
الأطراف المواجهة لها تقتصر على ردود 
الفعل وسياسة الاحتواء، بما يفيد بأن 
المراوحة ستكون سمة المرحلة المقبلة. 
فالدول الغربية ترسل أساطيلها إلى 
مضيق هرمز لحماية الحركة البحرية 
مـــن الــتــهــديــدات الإيـــرانـــيـــة المــتــصــاعــدة 
والمــتــكــررة، وفــي المقابل تــواصــل إيــران 
حــروبــهــا الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة في 
الإقليم عبر وكلائها وتنفيذ تهديدها 
بـــزيـــادة نــســبــة تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
وتفعل مــا فــي وسعها للالتفاف على 

العقوبات الأميركية.
في اليمن الحرب مستعرة وما من 
مـــؤشـــرات عــلــى تـــراجـــع إيـــــران عـــن دعــم 
الحوثيين، وأصدق تعبير هو الرسالة 
من عبد الملك الحوثي التي سلمها وفد 
مــن الــحــوثــيــين لــلــمــرشــد الإيـــرانـــي علي 
خــامــنــئــي، خـــلال اجــتــمــاع فـــي طــهــران. 
وفـــي ســـوريـــا، تــؤكــد الأخـــبـــار مــشــاركــة 

المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
فــــــــي أشـــــــــــــرس مـــــعـــــارك 
الـــحـــرب الـــســـوريـــة على 
جـــبـــهـــة إدلــــــــب وشـــمـــال 
البلاد. أما في الجنوب 
الـــــــــــــســـــــــــــوري، فـــــتـــــقـــــول 
الــتــقــاريــر المــنــشــورة في 
الصحافة الإسرائيلية 
إن روســــيــــا فــشــلــت فــي 
تحقيق وعدها بإبعاد 
الإيـــرانـــيـــين وحــلــفــائــهــم 
عــــن هـــــذه الـــجـــبـــهـــة، مــا 

دفــــع بــأكــثــر مـــن مــعــلــق إســرائــيــلــي إلــى 
انتقاد سياسة رئيس الحكومة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، فــاعــتــبــر كـــايـــل أورتــــــون في 
«هــآرتــس» أنــه عــرّض إسرائيل لأضــرار 
وأخـــطـــار كــبــيــرة جــــراء ســيــاســتــه تجاه 
الأزمــــــة فـــي ســـوريـــا بــعــامــة، والـــوجـــود 
الإيـــــرانـــــي فــــي جــنــوبــهــا بـــخـــاصـــة كــمــا 

تصديقه الوعود الروسية.
أمــــا فـــي لـــبـــنـــان، فـــيـــواصـــل «حـــزب 
الله» تحصين موقعه داخلياً ويتوعد 
بــإبــادة إسرائيل إذا شنت حرباً  قــادتــه 
جــــديــــدة عـــلـــى لـــبـــنـــان، آخــــرهــــم رئــيــس 
كتلة «حزب الله» النيابية محمد رعد، 
الذي أكد أن الحرب المقبلة مع إسرائيل 
ستطال مناطق الأراضــي المحتلة كافة 
وستحوّل مدن «الكيان المحتل» إلى مدن 
أشباح. وأكد كلامه القائد العام للحرس 
الــثــوري الإيــرانــي حسين سلامي، الذي 
قال إن «حزب الله» اكتسب خلال قتاله 
في سوريا قــدرات تؤهله للقضاء على 

إسرائيل في أي حرب.
وفـــــي الـــــعـــــراق، لــــم يـــتـــم حـــتـــى الآن 
تــنــفــيــذ قــــــرار رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة عــــادل 
المــهــدي، حــل ميليشيات «الحشد  عبد 
إيــران ودمجها  الشعبي» المدعومة من 
فــي صــفــوف الــجــيــش الــعــراقــي. موقف 
إيران من هذه المسألة عبّر عنه الناطق 
بــاســم الخارجية الإيــرانــيــة عندما قال 
إن قــــرار عــبــد المــهــدي لا يــعــنــي «الــدمــج 
الكلي للحشد» بل «إعادة تنظيمه»، في 
انعكاس لما سبق للمرشد علي خامنئي 
أن كــرره من ضــرورة «عــدم التقليل من 

شأن الحشد».
كل ما سبق يدفعنا إلى الاستنتاج 

تــــقــــرأ جـــيـــداً  إيــــــــــران  أن 
الـــرغـــبـــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
حــــــــــــوار مـــــعـــــهـــــا، حـــتـــى 
مــــفــــاوضــــات،  نــــقــــول  لا 
وذلــــــك عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
اســتــمــرار واشــنــطــن في 
فــــرض «الـــحـــد الأقــصــى 
مـــن الـــضـــغـــوط». فــمــاذا 
تـــتـــوقـــع واشــــنــــطــــن مــن 
طــــهــــران ومـــــــاذا تــنــتــظــر 
طـــهـــران مـــن واشــنــطــن؟ 
الإجابة عن هذا السؤال 

تقتضي الإجابة عن أسئلة أخرى:
هل سياسة الولايات المتحدة تجاه 
إيــران هي جزء من السياسة الأميركية 
تجاه الــشــرق الأوســـط؟ وإذا صــح ذلــك، 
فما هذه السياسة؟ وما الوسائل التي 

تنوي واشنطن اعتمادها لتطبيقها؟
تقليدياً، مــا كـــان يــحــرك السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـــاه المــنــطــقــة 
هـــو الــنــفــط وأمــــن إســـرائـــيـــل والـــحـــد من 
انــتــشــار الأســلــحــة الــنــوويــة. أمـــا الــيــوم، 
فلم يعد ضمان مــصــادر النفط المحرك 
الأســــاس لــســيــاســة أمــيــركــا الــخــارجــيــة، 
لأســـبـــاب عـــــدة، وكـــذلـــك الأمـــــر بالنسبة 
إلـــى ضــمــان أمـــن إســرائــيــل الـــذي تحقق 
بفضل التكنولوجيا وضعف الجيوش 
العربية التي لم تعد تشكّل خطراً عليها. 
وبالتالي، يمكن القول إن المحرك الثالث، 
الــنــووي، بــات اليوم محور  أي التهديد 
السياسة الأميركية فــي المنطقة، وهــذا 
الـــتـــهـــديـــد مــــصــــدره إيـــــــــران. اخـــتـــصـــرت 
واشـــــنـــــطـــــن ســــيــــاســــتــــهــــا فــــــي المـــنـــطـــقـــة 
بــســيــاســتــهــا تــجــاه إيــــــران. لــعــل مـــا كنا 
نصفه بالغموض والضبابية والتردد 
في اتخاذ القرارات تجاه أزمات الإقليم 
هو في الواقع قرار إرادي بدأ مع اعتماد 
الــلا سياسة تجاه الشرق  أوبــامــا مبدأ 
الأوسط. واللا سياسة نحو منطقة تبدو 
فــي الــنــهــايــة ســيــاســة تــقــوم عــلــى غياب 
المصالح الاستراتيجية فيها. اليوم، ترى 
أميركا أنْ لا مصالح استراتيجية لها في 
المنطقة سوى منع النظام الإيراني من 

امتلاك سلاح نووي.
هـــذه الــســيــاســة حـــدد أطــرهــا وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو 

بــنــقــاطــه الـــــــ١٢ الــشــهــيــرة الـــتـــي تــشــمــل، 
 
ً
كــمــا جـــــاءت، الـــســـلاح الـــنـــووي، إضــافــة
إلــى التدخل الإيــرانــي فــي المنطقة. لكن 
بومبيو يدرك كأي سياسي كيف يرفع 
ســقــف المــطــالــب لــيــحــقــق بــعــضــهــا، وفــي 
هذا الإطار، قد يكفي واشنطن أن يكون 
الــبــعــض متعلقاً بــكــبــح طــمــوحــات  هـــذا 
إيران النووية لتعدّ ذلك نجاحاً. بمعنى 
آخـــر، غــض النظر عــن مــمــارســات إيــران 

التدخلية.
من هنا يبدو قلق حلفاء واشنطن 
راً. فإسرائيل ودول الخليج العربية  مبرَّ
قـــــرأت حــقــيــقــة الــــلا ســيــاســة الأمــيــركــيــة 
تـــجـــاه المــنــطــقــة، وأن واشـــنـــطـــن تــقــارب 
«المـــفـــرق» وفــــق هــــدف واحـــد  أزمـــاتـــهـــا بــــ
هــو الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق نــــووي أفضل 
مــع إيــــران، وتــســاورهــا المــخــاوف مــن أن 
أي حــــوار أو مــفــاوضــات ســتــغــيــب عنه 
الأدوار والتدخلات الإيرانية في شؤون 
دول المنطقة الداخلية، مع نجاح إيران 
في الإيحاء بأن ما يجري في هذه الدول 

هو صناعة محلية.
فــي هــذا السياق ينبغي ألا نسيء 
الــــصــــمــــت الإســـــرائـــــيـــــلـــــي إزاء مــا  فــــهــــم 
يجري بين واشنطن وطهران، كما عدم 
التعويل على سياسات رئيس الحكومة 
الإسرائيلي وألاعيبه. فإسرائيل تبقى 
صاعق تفجير محتمل إذا ما شعرت أن 

التسويات تشكل خطراً عليها.
ر لمــثــل هــذا  ــــــدِّ

ُ
المــحــصــلــة، أنــــه إذا ق

السيناريو أن يتحقق، ستكون النتيجة 
فــي أحسن الاحــتــمــالات أقــرب إلــى حالة 
تـــهـــدئـــة مـــؤقـــتـــة مـــنـــهـــا إلــــــى تـــســـويـــات 
مستدامة. مع ذلك، علينا أخذ ثلاثة أمور 
بعين الاعتبار قد تغيّر مجرى الأحداث: 
أولاً نتيجة الانتخابات الإسرائيلية في 
الــقــادم، وثانياً ما قد  سبتمبر (أيــلــول) 
تستدرجه حملة ترمب الانتخابية في 
مطلع العام المقبل من مواقف وأفعال، 
وثالثاً إلى أي مدى ستصمد إيــران في 
أفــعــال. ما  تحمل العقوبات دون ردود 
سيتأتى عن هذه الأمور قد يدفع لإشعال 
الحرب الكامنة والمؤجلة، بحيث تكون 
حينها تكلفتها مضاعَفة. على الولايات 
المتحدة أن تعي أن كل خطوة لها أثمان 

كما يصعب غالباً تأجيلها.

أهــمــيــة الــســيــنــمــا لا تــقــتــصــر عــلــى الإمـــتـــاع 
والمؤانسة، ولا تتوقف عند خلق عالم افتراضي، 
مـــــوازٍ لــلــعــالــم الأرضـــــي الـــواقـــعـــي، قــــادر عــلــى أن 
يسرقنا لحظات من أوحــال واقعنا وإشكالاته، 
بـــل أيـــضـــاً، فـــي قــدرتــهــا عــلــى تــســجــيــل وتــوثــيــق 
الواقع الإنساني وأحداثه في كل العالم، بتفكيكها 
وبإعادة تركيبها بتفسيرات جديدة، وتقديمها 
في رؤية فنية، متماسكة منطقياً، ومقنعة عقلياً، 
ومــمــتــعــة جــمــالــيــاً، تــجــعــل المــشــاهــديــن يــعــيــدون 
التفكير فــي العديد مــن المسائل والقضايا، من 

زوايا جديدة.
عـــشـــاق الـــفـــن الـــســـابـــع (الــســيــنــمــا) عــمــومــاً، 
ومــحــبــو المـــخـــرج الأمـــيـــركـــي كــويــنــتن تــارنــتــيــنــو 
خصوصاً، كانوا على موعد هذا الشهر مع إطلاق 
شريطه الأخــيــر «كـــان يــامــا كــان فــي هــولــيــوود»، 
الــذي حشد فيه نخبة هائلة من نجوم السينما 
بــأنــه لا  لــه أن صــرح  العالميين. تارنتينو، سبق 
يــنــوي إخــــراج أكــثــر مــن عــشــرة أفــــلام. والــشــريــط 

الأخير، هو التاسع، أي ما قبل العاشر – النهائي. 
ســاعــتــان وخــمــس وأربـــعـــون دقــيــقــة مــن الحنين 
النوستالجي مكرّسة من تارنتينو كرسالة حب 
إلـــى هــولــيــوود، مــديــنــتــه الــتــي نــشــأ فــيــهــا، وإلــى 
الــشــخــصــيــات الــتــي عــرفــهــا وعــاصــرهــا فـــي ذلــك 
المــكــان والــزمــان، وأيــضــاً إلــى عقد الستينات من 
القرن الماضي، وتحديداً، تجسداته كما ظهرت 
في تفاصيل عالم تلك المدينة المسماة هوليوود، 
مركز الإنتاج السينمائي العالمي وقِبلته، وحيث 
يتجاور الواقع والخيال، ويتداخلان في حوارات 
لا تـــنـــتـــهـــي، عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن تــــاريــــخ تــزاحــمــت 
صفحاته بأسماء نجوم ومشاهير، وموهوبين، 
وصـــعـــالـــيـــك، ومـــدمـــنـــين، ومــحــبــطــين، ومــمــثــلــين 

فاشلين، ومجرمين وقتلة.
السؤال الذي انبثق في ذهني، عقب مشاهدة 
الفيلم، لمــاذا الستينات، تحديداً؟ وهــل فــي ذلك 
الــعــقــد الـــزمـــانـــي، حــقــاً، مـــا يــثــيــر شــهــيــة الحنين 
أثــاره  النوستالجي فينا، نحن المتفرجين، كما 

في المخرج تارنتينو؟!
الــــذيــــن عــــاشــــوا، تـــلـــك الــفــتــرة 
الـــزمـــنـــيـــة، لـــيـــس فــــي بـــــلاد الـــغـــرب 
الأوروبي فقط، بل حتى في بلدان 
ما يسمى العالم الثالث، ربما ما 
زالــوا يتذكرون تفاصيل موجاته 
التي غمرت مياهها ما كان سائداً 
قبلها، على المستويات كــافــة، من 
وقائع كوارث حرب فيتنام، الموحلة 
بـــالـــدم والــــخــــراب، إلــــى مــظــاهــرات 
الطلاب في مدن أوروبا، خصوصاً 
فـــي فــرنــســا، مـــــروراً بـــوصـــول أول 
إنسان إلى سطح القمر، وانتشار 

موسيقى الروك آند رول، وموسيقى آلان ديلون، 
ثم صعود نجم فرقة الخنافس في سماء الكون، 
وموضة شعر الخنافس، وبناطيل تشارلستون، 
وظــــهــــور الـــحـــركـــة الــهــيــبــيــة وانــــتــــشــــار تــعــاطــي 
الماريغوانا، وما ساد الحركة الأدبية من موجات 

جديدة في الرؤى والأساليب، وما 
ظهر على خشبات المسارح العالمية 
مـــــن عـــــــــروض، ثـــــم الــــتــــحــــرر الـــــذي 
عرفته العلاقات الإنسانية... إلخ. 
لكن مقابل ذلك، انتهى ذلك العقد 
بوجود الرئيس ريتشارد نيكسون 
الــرئــاســة في  متربعاً على كــرســي 
البيت الأبــيــض، والــرئــيــس جــورج 
بــومــبــيــدو يــجــول فــي أروقــــة قصر 
الإلـــــيـــــزيـــــه بـــــبـــــاريـــــس، وهــــــارولــــــد 
ن 

ّ
ويلسون زعيم حزب العمال يدخ

غــلــيــونــه فــي ١٠ داونـــنـــغ ســتــريــت. 
ثـــلاثـــة عـــواجـــيـــز يــــقــــودون الــعــالــم 
الغربي. الــصــين، وقــتــذاك، أكبر دولــة فــي العالم 
سكانياً، ما زالت، كصدفة، منغلقة على نفسها، 
تقرأ وتعيد كتاب ماو الأحمر، وكان جدار برلين 
إلــى اثنتين، شرقية وغــربــيــة، ولم  يقسم ألمانيا 
يجد الطلاب جدوى من استمرارهم في المظاهرات 

فـــــعـــــادوا إلــــــى مـــــدرجـــــات صـــــــالات المــــحــــاضــــرات 
فــي جــامــعــاتــهــم، وصـــار الــعــالــم كــأنــه قــد مـــلّ من 
الستينات، وفي حاجة ماسّة إلى الخروج منها، 
ومعانقة العقد الآخـــر، الــواقــف، لــدى الــبــاب، في 

انتظار أول سانحة للدخول، وفرض حضوره.
«كان ياما كان في هوليوود»، لم يحمل في 
تفاصيله ما يشير إلى تلك الأحداث، بل، حسب 
إلــى تسليط الضوء  وجهة نــظــري، كــان موجهاً 
على ما سيحدث من جريمة مروعة كانت تتجمع 
خيوطها، في مكان ليس بعيداً، عن مقر إقامة 
المــمــثــلــة شـــــارون تــيــت وزوجـــهـــا المـــخـــرج رومــــان 
بولانسكي، على يد هيبيين يقيمون في مزرعة، 
كانت تُستخدم استديو لتصوير أفلام رعاة البقر، 
ثم تعرضت للهجران، وصارت ملجأ لهم، بقيادة 
زعــيــمــهــم تــشــارلــز مــانــســون. بــعــد أشــهــر قليلة، 
ترتكب تلك المجموعة واحـــدة مــن أشــد الجرائم 
بقتلها الممثلة شارون تيت وهي حامل، ومَن كان 
بصحبتها. أضف إلى ذلــك، أن الشريط لم ينتهِ 

قبل أن يضع عليه تارنتينو علامته المميزة، خلال 
المشاهد الأخــيــرة مــن الشريط، ومــا احتوته من 

وحشية عنف دموي.
البعض رأى أن النوستالجيا إلى تلك الحقبة 
الزمنية لا تضيف شيئاً، وليست أكثر من رؤية 
رجعية، خصوصاً في تناول تعامله مع الإثنيات 
والمــــرأة. البعض الآخـــر لــم يــرَ فــي الــشــريــط بناءً 
درامياً متماسكاً قائماً على بناء قصصي معقد، 
بل اكتفى بتقديم للعلامات البارزة في ذلك العقد 

وموسيقاه.
لـــكـــنـــي مـــــن خــــــلال مـــتـــابـــعـــتـــي، لـــــم أقــــــــرأ أو 
أشـــاهـــد تــعــلــيــقــاً لــلــمــخــرج تــارنــتــيــنــو عــلــى تلك 
ى حسابه الفني 

ّ
الانتقادات. لكنه، بالتأكيد، صف

والـــوجـــدانـــي مـــع تــلــك الــحــقــبــة الــزمــنــيــة، مــوثــقــاً 
عبر شــريــط سينمائي ممتع، ليس مــن السهل 
نسيان تفاصيله، وعذوبته. وليس أمام محبي 
فنه وأفلامه ســوى الانتظار، على أمــل مشاهدة 

شريطه العاشر، والنهائي.

ترغب الحكومة الروسية في أن يستعيد 
الـــروس المكانة الرفيعة التي اعــتــادوا  العلماء 
التمتع بها في ظل الحقبة السوفياتية ـ لكن مع 
الخضوع في الوقت ذاته لقيود شبيهة لما كان 
أنــه لا  يفرضه عليهم الاتــحــاد السوفياتي. إلا 
يبدو أن أياً من الأمرين محتمل الحدوث فعلياً.

فـــــي وقـــــــت ســــابــــق مـــــن الأســـــــبـــــــوع، كــشــف 
ألــكــســنــدر فــــرادكــــوف، الــعــالــم المــعــنــي بــأنــظــمــة 
التحكم، أن وزارة العلوم الروسية بعثت إلى 
المراكز البحثية بمختلف أرجاء البلاد مجموعة 
من التعليمات الجديدة، التي أقرت في فبراير 
(شـــبـــاط). وتــنــظــم الــقــواعــد الــتــي وافــــق عليها 
الــــوزيــــر، مــيــخــائــيــل كـــوتـــيـــوكـــوف، الاتـــصـــالات 
بــين الأكــاديــمــيــين الـــروس ونظرائهم الأجــانــب. 
الــروس إخطار  وتتطلب القواعد الجديدة من 
الوزارة مسبقاً بخطط الاجتماعات، وبمحتوى 
هذه الاجتماعات بعد انعقادها. ويتطلب عقد 
اجتماع خاص بين عالم روسي وزملاء أجانب 

المــقــررة، تصريحاً من  له خــارج ساعات العمل 
إدارة المــركــز الــذي يعمل بــه. ومــن بــين القواعد 
إلـــــزام المــؤســســات البحثية  شـــديـــدة الــســخــافــة 
الروسية بمصادرة الأجهزة الإلكترونية للزملاء 

الأجانب الزائرين، بما في ذلك الساعات.
وتحمل هــذه القواعد أصــداء القيود التي 
كانت مفروضة أثناء الحقبة الشيوعية والتي 
كــانــت تــجــري مــراقــبــة الالــــتــــزام بــهــا بــصــرامــة، 
خـــاصـــة فــيــمــا يــخــص مــســؤولــين وأكــاديــمــيــين 
متهمين بالعمل لحساب وكالات استخباراتية 
أجنبية. وكان يتعين على هؤلاء العلماء الإبلاغ 

بأدق تفاصيل اتصالاتهم مع الأجانب.
وفـــــي خـــطـــاب مـــفـــتـــوح إلـــــى الـــــوزيـــــر، كــتــب 
فــرادكــوف: «مــثــل هــذه الــقــواعــد السخيفة التي 
يتعذر تطبيقها لن تحسن مستوى الأمن لدينا، 
ولن تسفر سوى عن فرض عزلة متنامية ضدنا 
من قبل الدول المتقدمة. كما أنها ستشوه صورة 
السلطات في بلادنا، وتزيد مهامنا التي حددها 

لــــنــــا الــــرئــــيــــس لـــتـــحـــقـــيـــق ريـــــــادة 
أكاديمية، تعقيداً».

بــــالــــفــــعــــل، أبــــــــــدى الــــرئــــيــــس 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين عـــــزمـــــه عــلــى 
استعادة المجد الأكاديمي الروسي 
الذي ضاع بعد هجرة ٢٠ ألف عالم 
روسي على الأقل وعدد لا يحصى 
إلــى خــارج البلاد  مــن المهندسين 
خلال عقد التسعينيات. ومن بين 
«المشروعات الوطنية» التي أقرها 
بــوتــين العمل على تحقيق قفزة 
في عدد ومستوى جودة الأبحاث 
العلمية الروسية. جدير بالذكر 

أن الميزانية العلمية لست سنوات بدءاً من عام 
٢٠١٨ تبلغ ٦٣٦ مليار روبيل (٩٫٦ مليار دولار) 
ـ رقــم مبهر. ويــحــدد المــشــروع مــؤشــرات معينة 
لتقييم الأداء، مثل نصيب روسيا من الإنتاج 
العالمي من الأبحاث تبعاً لأعداد الأوراق البحثية 

المــــنــــشــــورة فــــي دوريـــــــــات عــلــمــيــة 
مرموقة ومقدمة أمــام مؤتمرات، 
أو عدد المؤسسات البحثية «ذات 

المستوى العالمي».
وقد أقر بوتين أهدافاً من هذه 
النوعية منذ عام ٢٠١٢ عندما عاد 
للرئاسة بعد فترة كُمون لمدة أربع 
سنوات. إلا أنه حتى هذه اللحظة، 

لم تحقق روسيا أهدافها.
مـــــن بـــــين الأهــــــــــداف الأخــــــرى 
التي أقرها بوتين عام ٢٠١٢ كان 
دفع خمس جامعات روسية على 
الأقل إلى داخل قوائم أفضل ١٠٠ 
لــم يتحقق  الــهــدف  جامعة بالعالم، إلا أن هــذا 

حتى الآن. 
اللافت أن جزءاً كبيراً من التحسن الفعلي 
الــروســي كان  الــذي طــرأ على النشاط البحثي 
نــتــاج تــعــاون بــين مــؤســســات روســيــة وجــهــات 

تــمــويــل مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة وألمــانــيــا ودول 
غربية أخـــرى، حسبما خلصت ورقــة نشرتها 
التابعين للأكاديمية  الباحثين  مجموعة مــن 
الروسية للعلوم، العام الماضي. واليوم، تأتي 
الـــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة الـــتـــي أقـــرهـــا كــوتــيــوكــوف 

لتضرب هذا التعاون في مقتل.
وفــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عـــلـــى هــــــذه الــــقــــواعــــد قـــال 
السكرتير الصحافي لبوتين ديمتري بسكوف: 
المــرء إظــهــار بعض اليقظة لأن  «بالطبع، على 
أجــهــزة المــخــابــرات الأجــنــبــيــة ليست نــائــمــة في 
عملها، ولــم يتخل أحــد عن التجسس العلمي 
والصناعي. هذا يحدث على مدار الساعة طوال 
نــا، خــاصــة  أيــــام الأســـبـــوع ويــســتــهــدف عــلــمــاء

الشباب منهم».
إن عـــدم اتـــبـــاع نــصــيــحــة الــكــرمــلــين بــشــأن 
لــه عــواقــبــه الوخيمة.  اليقظة يمكن أن يــكــون 
مــن وقــت لآخــر يتعرض الأكــاديــمــيــون الــروس 
للسجن بزعم تسليمهم مواد حساسة للممولين 

ولــلــزمــلاء الأجــانــب. وتشير رســالــة فــرادكــوف 
إلى إحدى هذه الحالات، وهي حالة الفيزيائي 
ــهــم بالخيانة  اتُّ الــذي  فيكتور كودريافتسيف 
المــاضــي بسبب عمله فــي معهد أبحاث  الــعــام 
بلجيكي. تــعــد قــواعــد «كــوتــيــوكــوف» بمثابة 
الــــروس بالمفاضلة التي  تــذكــيــر آخـــر للعلماء 
يجب عليهم اتباعها بها حال بقوا في روسيا 
وقرروا المشاركة في مشروع بوتين للتحديث. 
فــالــدولــة مستعدة لــلاســتــثــمــار فــي الأبــحــاث - 
ولكن في المقابل، يجب أن يكون التركيز على 

مصالح الدولة أولاً وقبل كل شيء.
يــجــب أن يُــظــهــر ذلـــك لــبــوتــين ووزرائـــــه أن 
المقايضة غير مقبولة عالمياً، إذ إن الحصول 
عــلــى مــكــانــة أعـــلـــى فـــي الأوســــــاط الأكــاديــمــيــة 
الـــعـــالمـــيـــة يــتــطــلــب الانـــفـــتـــاح المـــؤســـســـي عــلــى 
العالم. وفي غياب ذلك، سيستمر الباحثون في 
الاستفادة من حدود روسيا المفتوحة نسبياً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

جمعة بوكليب

ليونيد بيرشيدسكي*
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السودان والنيل وانحسار الليل الطويل
سموا المناسبة «فرح السودان». 
شـــــعـــــرت بـــــشـــــيء مــــــن الاســـــتـــــفـــــزاز 
متنا التجارب أن  والاستغراب. علَّ
الفرحَ ليس مواطنه البلاد العربية. 
وأن تربتَنا لا ترتكب هذا النوع من 
الأعشاب. وأن الابتهاج في أفضل 
حُ  الأحــوال زائــر مزاجي صعب يلوِّ

أحياناً بالمجيء ولا يجيء.
كانت التسمية غريبة فالسودان 
مرتبط فــي أذهــانــنــا بغير مواسم 
الفرح وهي كانت دائماً قصيرة منذ 
لــهــذا كــنــا نعتبره بلداً  اســتــقــلالــه. 
الــحــظ. أصــابــتــه الجغرافيا  ســيــئ 
منذ البداية حين جعلته موعد لقاء 
بــين الإخــفــاقــات العربية المفتوحة 
والأحزان الأفريقية الموصولة. لقد 
التقت على أرض السودان الخيبات 
الــعــربــيــة والأفـــريـــقـــيـــة كــمــا يلتقي 
النيلان الأزرق والأبيض على شفير 

الخرطوم.
وكـــــانـــــت الـــــــزيـــــــارات المـــتـــكـــررة 
والــــــــــــحــــــــــــوارات مـــــــع أهـــــــــل الـــحـــكـــم 
والمعارضة تعزز الانطباع أن نافذة 
الأمل مغلقة ولن تفتح في المستقبل 
القريب. وكان الوضع يجيز الكتابة 
عن السودان الضائع بين الانقلابات 
والانتفاضات. وعن عبقرية القوى 
السياسية السودانية في استعادة 
الــديــمــقــراطــيــة ثــم إضــاعــتــهــا بفعل 
الــــجــــدل الـــطـــويـــل حـــــول الـــدســـتـــور 
ومــــرجــــعــــيــــاتــــه وعــــــلاقــــــات المــــركــــز 

بالأقاليم.

وعلى مــدار سنين طويلة، بدا 
السودان ثابتاً في آلامه لا يتزحزح. 
فــي يونيو (حـــزيـــران) ١٩٨٩ سقط 
الــقــصــر، ومــعــه الـــبـــلاد، فــي قبضة 
«ثـــورة الإنــقــاذ» عبر حيلة حاكها 
الدكتور حسن الترابي وتضمنت 
تــعــيــين الـــبـــشـــيـــر رئـــيـــســـاً وإعـــطـــاء 
مــهــنــدس الانـــقـــلاب دور الــســجــين. 
عملية تضليل بارعة أخفت الهوية 
الإسلامية للانقلاب وانطلت على 
أفراد وأحزاب ودول ومكنت صيغة 
الـــشـــيـــخ والــــرئــــيــــس مــــن الإمــــســــاك 
بـــالـــبـــلاد قــبــل أن يــتــمــرد الــجــنــرال 

لاحقاً على الشيخ المرشد.
بــــعــــد أربــــــعــــــة أشـــهـــر 
مـــن تــولــي الــبــشــيــر قــيــادة 
الــــســــفــــيــــنــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة 
المـــتـــرامـــيـــة الأطـــــــــراف راح 
العالم يتغير. ترنح جدار 
بـــــرلـــــين وانــــــهــــــار وقــــفــــزت 
شــعــوب أوروبـــــا الشرقية 

مــن القفص السوفياتي وتساقط 
«الـــــرفـــــاق» مــــع أحـــزابـــهـــم وحـــقـــول 
ة عــلــى صـــدورهـــم  الأوســــمــــة المــــمــــدَّ
ولــــجــــأت بـــــلاد لــيــنــين نــفــســهــا إلـــى 
مــتــاحــف الــتــاريــخ وأطـــلـــت روســيــا 
المنهكة من الركام السوفياتي. وقيل 
يومها إن عصر الحكم الشمولي قد 

انقضى أو في طريقه إلى الأفول.
ــــــــم يــتــغــيــر  تــــغــــيــــر الـــــعـــــالـــــم ول
الــــســــودان. وتـــوهـــم الــنــظــام الــقــائــم 
الــــقــــدرة عــلــى فــــرض الـــــزي المــوحــد 

عــلــى الـــســـودانـــيـــين. وتـــوهـــم أيــضــاً 
القدرة على تصديره وإضرام النار 
في عباءة هذا النظام أو ذاك. ولم 
يتردد في ممارسة أخطر الألعاب 
فاستضاف على أرضه رجالاً أدموا 
لاحقاً دولاً قريبة أو بعيدة. وحده 
كــــارلــــوس الــشــهــيــر ذهـــــب ضــحــيــة 
صفقة أبرمها الشيخ والرئيس مع 
السلطات الفرنسية وهكذا لا يزال 
كــارلــوس فــي سجنه الفرنسي ولا 
عزاء له غير إقامة البشير في سجن 

كوبر.
وعــــــــلــــــــى رغـــــــــــــم الــــــعــــــقــــــوبــــــات 
والــــــتــــــحــــــذيــــــرات تــــمــــســــك الــــنــــظــــام 

بـــأســـلـــوبـــه الــــــذي تـــجـــاهـــل الــتــعــدد 
الــســودانــي وحــقــوق مــن لا يشبهه 
من المواطنين. وهكذا شهد العالم 
الــــطــــلاق بــــين الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب 
وخسارة السودان قسماً من شعبه 
ثــروتــه النفطية.  وأرضــــه ومــعــظــم 
وفي موازاة ذلك كانت تدور كارثة 
دارفور والكوارث الجوالة في بعض 

الأقاليم.
وحـــين عــصــفــت ريــــاح «الــربــيــع 
العربي» بعدد من البلدان وأطاحت 

ببعض من توهموا التعلق بالقصر 
حتى الموعد مع القبر توقع كثيرون 
أن يــتــغــيــر الــــســــودان لــكــن ذلــــك لم 
يحصل. انحسر الربيع وتصاعدت 
حملات الهجاء عليه بفعل استيلاء 
الــــظــــلامــــيــــين عــــلــــى ريــــــاحــــــه وظــــن 
البشير أن العاصفة ابتعدت. لكن 
السودانيين الذين أنهكتهم مرارات 
الــنــزاع ومــنــاورات النظام ورقصة 
الــــرئــــيــــس الاحــــتــــفــــالــــيــــة بــالــعــصــا 
الشهيرة هبوا في انتفاضة سلمية 
عنيدة لم تنجح الأجهزة هذه المرة 
فــي تشتيتها أو الالــتــفــاف عليها. 
الـــــجـــــنـــــرالات أن  وأدرك عــــــدد مـــــن 

صلاحية نظام البشير قــد انتهت 
فدفعوه إلــى كوبر أي إلــى السجن 

الذي كان يدفع إليه خصومه.
مــــــا كـــــــان لـــــهـــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر أن 
يحصل لولا إصرار «قوى الحرية 
والتغيير» على حلم الدولة المدنية 
لطي صفحة الحكم الديكتاتوري 
وثقافة النظام الشمولي. وما كان 
له أن يحدث بهذا الثمن لولا انحياز 
المؤسسة العسكرية إلى التغيير أو 
قبولها بالأمر الواقع الجديد. ولا 

بــدَّ من الاعــتــراف أن الــســودان كان 
سيغرق في حرب مديدة لو تحلق 
الــجــيــش حــــول الــبــشــيــر وأعــطــيــت 
المــيــلــيــشــيــات فـــرصـــة الانــقــضــاض 

على الحالمين بالتغيير.
الــحــالمــين بالتغيير  بـــإصـــرار 
وتــــفــــهــــم المـــــؤســـــســـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
وتشجيع عربي وأفريقي ودولــي 
وصــلــت الـــبـــلاد، وبــعــد اخــتــبــارات 
صــــــعــــــبــــــة، إلــــــــــــى مـــــحـــــطـــــة «فـــــــــرح 
ــــع المجلس 

ّ
الــــســــودان». وهـــكـــذا وق

العسكري الحاكم وممثلو الحراك 
الــشــعــبــي «الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة» 
الــتــي تــؤســس للحكم المــدنــي عبر 
انــتــقــالــيــة مدتها  مــرحــلــة 

ثلاث سنوات.
لــــــن تـــــكـــــون المــــرحــــلــــة 
الانتقالية سهلة. فالإرث 
ثــقــيــل. يــحــتــاج الـــســـودان 
إلـــــــــى مـــــــا يــــشــــبــــه إعـــــــــادة 
إعــــــمــــــار. وحـــــلـــــم الـــــدولـــــة 
المدنية ليس سهلاً في هذا الجزء 
مـــــن الـــــعـــــالـــــم. ومــــثــــلــــه حــــلــــم بـــنـــاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة واحـــــتـــــرام الــتــعــدد 
وحــــق الاخـــتـــلاف والاحـــتـــكـــام إلــى 
صناديق الاقــتــراع فــي انتخابات 
نـــزيـــهـــة. مــــوازيــــن الــــقــــوى تــفــرض 
التانغو الضرورية  إنجاح رقصة 
بــــين المـــدنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــين فــي 
المرحلة الانتقالية. وفــي التانغو 
عليك أن تفهم شريكك وأن تتفهم 
مخاوفه وأن توقع خطواتك على 

خطواته. تحتاج تجربة التغيير 
إلـــــى أمـــــن لا يــمــكــن أن تــــوفــــره إلا 
المــؤســســة الأمــنــيــة بــعــد تنقيتها 
مــن الكامنين والمتربصين. وعلى 
العسكريين الاتــصــاف بالواقعية 
نفسها لأن إعـــادة عــقــارب الساعة 
الـــوراء مستحيلة أو باهظة.  إلــى 
يحتاج إنجاح التانغو السوداني 
أيضاً إلى سلاح الصبر. المشكلات 
كـــثـــيـــرة ومــــتــــراكــــمــــة والاقــــتــــصــــاد 
متهالك والمــؤســســات مبنية على 

الولاء لا على الكفاءة.
استوقفتني في حفل التوقيع 
كلمة محمد نــاجــي الأصـــم ممثل 
ـــه  «قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر». وجَّ
إلى المجتمع الدولي رسالة اعتذر 
فيها عــن «غــيــاب الـــســـودان طــوال 
ثــلاثــة عـــقـــود». وفـــي الـــداخـــل قــال: 
الــســودان يسعنا جميعاً، ولا  «إن 
نــــرعــــاه، وعــلــيــنــا أن نتفق  بــــدَّ أن 
عــلــى الــعــيــش مــعــاً فـــي ســـلام رغــم 
الاختلافات بيننا». واستوقفني 
أيضاً قوله: «نتطلع إلى إنهاء كل 
أشكال التمييز ضد المرأة، وكفالة 

حقوقها قانوناً».
فتح السودانيون نافذة الأمل 
وعـــلـــيـــهـــم حـــمـــايـــتـــهـــا بـــــالإصـــــرار 
والصبر والواقعية والتواضع. بدا 
الــســودان» عميقاً وحقيقياً  «فــرح 
كـــــأن الـــشـــعـــب أضــــــاء ســلــســلــة مــن 
القناديل ليكون النيل شاهداً على 

رحيل الليل الطويل.

«البنتاغون» فضيحة تعاقدية وراء تجميد مشروع «العقل» التابع لـ
فــــي أحــــــدث تــــطــــورات حــلــقــات 
المــنــافــســة المــحــمــومــة عــلــى مــشــروع 
الــــحــــوســــبــــة الــــســــحــــابــــيــــة الـــتـــابـــع 
«البنتاغون»، وتقدر قيمته بـ١٠  لـ
مليارات دولار، أعلن مكتب المفتش 
«الــبــنــتــاغــون» فتح  الــعــام الــتــابــع لـــ
تحقيق جــديــد حـــول مــا إذا كانت 
فــســاد شــــاب عملية  تــــجــــاوزات أو 
التعاقد حتى هــذه اللحظة. ومن 
المــــقــــرر أن يــكــمــل هـــــذا الــتــحــقــيــق، 
الـــــذي وصــفــتــه مـــصـــادر مـــن داخـــل 
الــبــنــتــاغــون لـــي بـــأنـــه إجـــــراء بــالــغ 
الأهــمــيــة، مــراجــعــة تــجــري بالفعل 
من قبل وزير الدفاع الجديد، مارك 

إسبر.
ويــــعــــرف المــــشــــروع الــســحــابــي 
رســمــيــاً بـــاســـم «الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
المشتركة للدفاع» (جيه إي دي آي). 
ومــن المــقــرر أن يــوفــر هــذا المــشــروع 
نــظــامــاً إداريـــــــاً واحـــــــداً، ومــخــزونــاً 
واحــــــــداً فـــقـــط لـــتـــخـــزيـــن الـــبـــيـــانـــات 
الــــوزارة. ومع  لــدى  الهائلة للغاية 
اشــتــعــال الـــجـــدال، اقــتــربــت مرحلة 
تــحــديــد الــفــائــز بــالــعــقــد، وانحصر 
المنافسون النهائيون في «أمازون 
ويـــــب ســيــرفــيــســيــز إنــــــك» (الــجــهــة 
المفضلة بالقوة) و«مايكروسوفت 

كورب».
وانــــطــــلــــق الـــتـــحـــقـــيـــقـــان بــــنــــاءً 
عـــــلـــــى ضــــــغــــــوط مـــــــن ٣ مــــــصــــــادر: 
منافسين ساخطين شعروا بأنهم 
خـــرجـــوا مـــن المـــنـــافـــســـة، وعــنــاصــر 
الــكــونــغــرس تمثل ضواحي  داخـــل 
وولايات للشركات المنافسة وجود 
فيها، والبيت الأبيض ذاتــه. ومن 
ناحيته، قال الرئيس دونالد ترمب، 

منتصف يوليو (تــمــوز) المــاضــي، 
إنــه يــنــوي إجـــراء مــراجــعــة لعملية 
الــخــاصــة بــمــشــروع «جيه  التعاقد 
إي دي آي»، بعد تلقيه «شــكــاوى 
هـــائـــلـــة» بــخــصــوص الــعــمــلــيــة من 
«بـــعـــض الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى عــلــى 
الــعــالــم»، بينها «آي بي  مــســتــوى 
إم» و«مايكروسوفت» و«أوراكــل»؛ 
وكـــانـــت جــمــيــعــهــا قـــد شـــاركـــت في 

المناقصة.
جــديــر بالذكر أنــه لا شــيء من 
ذلـــك، بــخــلاف الــتــدخــل المــبــاشــر من 
جانب رئيس الأركان، يعد خارجاً 
عن المألوف فيما يخص الصفقات 

الدفاعية الكبرى، بالنظر 
إلــــــــى إجــــــــــــــــراءات عــمــلــيــة 
الــتــوريــد شــديــدة التعقيد 

داخل البنتاغون.
ومــــــــــــــــــــن جـــــــــانـــــــــبـــــــــي، 
وبــوصــفــي عــمــيــداً بحرياً 
أحـــــمـــــل نــــجــــمــــة واحــــــــــدة، 

أوكــلــت إلــى عــام ٢٠٠٠ مهمة إدارة 
تعاقد معقد يشمل مختلف أرجاء 
البنتاغون بمجال الاتــصــالات عن 
بعد، تضمن بناء مجموعة جديدة 
مــن الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة. وبــحــلــول 
نـــهـــايـــة الـــعـــمـــلـــيـــة وإعــــــــلان الـــفـــائـــز 
بــالــتــعــاقــد، كــنــت قـــد انــتــقــلــت إلــى 
خارج البنتاغون منذ فترة طويلة. 
وعــــــام ٢٠١٣، وبـــعـــد أن أصــبــحــت 
أدميرال أحمل ٤ نجوم، وعلى وشك 
إنهاء مسيرتي العسكرية، كثيراً ما 
لــت بيني وبــين نفسي: لمــاذا  تــســاء
الــجــديــدة من  لــم تصبح المجموعة 
الأقــمــار الصناعية عاملة بصورة 
كاملة بعد؟ وكانت الإجابة الموجزة 

أنـــه عــنــدمــا يــجــتــمــع المــــال الضخم 
والنفوذ السياسي والتكنولوجيا 
غير المؤكدة يصبح التأخير نتيجة 

حتمية.
ويثير كل هذا تساؤلات حول 
الــســبــب وراء اســـتـــمـــرار المــؤســســة 
العسكرية الأميركية في اتباع مثل 
هذه المنظومة، وكيف يمكن تعجيل 

إجراءاتها.
المـــؤكـــد أن «جـــيـــه إي دي آي» 
يـــشـــكـــل بـــالـــتـــأكـــيـــد جــــــــزءاً حــيــويــاً 
مــــن مــســتــقــبــل الـــــقـــــدرات الــقــتــالــيــة 
الأميركية، خصوصاً في ظل بيئة 
الجيل الخامس المعقدة على نحو 

مــتــزايــد. وفــي جــوهــرهــا، ستسمح 
الــســحــابــة الـــجـــديـــدة بــبــنــاء نــظــام 
لتكنولوجيا المعلومات أكثر كفاءة 
بكثير، ليحل محل المزيج الحالي 
المكون من آلاف الشبكات غير ذات 
الكفاءة التي يجري التعامل معها 
يـــدويـــاً. ويــحــمــل هـــذا الأمــــر أهمية 
حيوية خاصة بالنسبة للمؤسسة 
الــعــســكــريــة، حــيــث ينتقل كثيرون 
للغاية من الأفراد إلى أعمال جديدة 
كل عامين أو ثلاثة، حاملين معهم 
معرفة مباشرة بالتعامل مع شبكة 
مـــا أو بــرنــامــج مــعــقــد. وبــالــنــســبــة 
لمؤسسة ضخمة مثل وزارة الدفاع، 
الــتــي يصفها البعض بأنها أكبر 

«شــــركــــة» فـــي الـــعـــالـــم، فــــإن وجـــود 
«جيه إي دي آي» يتميز بالكفاءة 
سيلعب دوراً مــحــوريــاً فــي تعزيز 
الموارد وتحقيق التشغيل بكفاءة.

ومع هذا، لا يقتصر الأمر على 
الــكــفــاءة، وإنــمــا يتعين على «جيه 
إي دي آي» كذلك العمل على رفع 
مــســتــوى الــصــلابــة والأمـــــن. وبـــدلاً 
عـــن تــخــزيــن شــبــكــات ومــؤســســات 
مـــعـــلـــومـــاتـــهـــا مـــحـــلـــيـــاً، ســـيـــجـــري 
تخزين كل شيء في هيكل سحابي 
واحـــــد يــمــكــن حــمــايــتــه عــلــى نحو 
أفضل بكثير، تماماً مثلما توجد 
بيانات وصور شخصية في سحب 

«مايكروسوفت» أو «آبل»  لـ تابعة 
الــيــوم. ويمكن نقل هــذه البيانات 
بانسيابية وسهولة تامة، حتى في 
قلب ميدان القتال. ويخبرنا خبراء 
فــي الأمـــن الــســيــبــري بـــأن ثــمــة قــوة 
كــبــيــرة تكمن وراء تقليص أعـــداد 
الــبــوابــات الإلكترونية التي يمكن 
مهاجمتها واختراقها، وأن توحيد 
دفاعات وزارة الدفاع بأكملها يبدو 
إجراءً منطقياً تماماً. ويرى الخبراء 
فـــــي «أســـطـــح  الـــتـــقـــلـــيـــص  أن هــــــذا 

التهديد» يحمل أهمية جوهرية.
وأخيراً، من منظور التشغيل، 
ثمة إغراء كبير وراء الاعتماد على 
بــيــانــات يــمــكــن تــنــاقــلــهــا بــســهــولــة 

تامة، وتسجيلها وتخزينها لخلق 
أنظمة بسيطة، وبناء بنية تحتية 
المــســتــمــرة لكامل  بــالمــراقــبــة  تسمح 

الشبكات التابعة لوزارة الدفاع.
ومـــــن جـــهـــتـــه، عـــلـــق لــفــتــنــانــت 
جـــــــنـــــــرال جـــــــــاك شــــــــانــــــــان، رئــــيــــس 
مـــركـــز الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي الــتــابــع 
«الــبــنــتــاغــون»، فـــي وقــــت قــريــب،  لـــ
الــلازمــة في  الــقــدرات العملية  على 
حقبة التنافس بين القوى الكبرى 
الجديدة، وتحديداً الصين، بقوله: 
«تخيل مــدى سرعة العمليات في 
إطــار قتال دائــر بالمحيط الــهــادي، 
الــوقــت للتفكير في  حيث لا تملك 
مــســائــل مـــن عــيــنــة: كيف 
أحـــصـــل عــلــى الــبــيــانــات؟ 
وكــــيــــف أتـــخـــلـــص مــنــهــا؟ 
وكيف أنقلها من النقطة 
إيـــــه إلـــــى الـــنـــقـــطـــة بـــــي؟»، 
مــضــيــفــاً: «إذا كــنــت ممن 
يـــــعـــــمـــــلـــــون فـــــــــي إطــــــفــــــاء 
الــــحــــرائــــق، فـــــإن هـــــذا يــعــنــي أنــنــي 
ســــأكــــون بـــحـــاجـــة إلــــــى أكــــبــــر قـــدر 
ممكن مــن الــبــيــانــات. وأتــــرك الأمــر 
للوغاريتمات كي تعالجها بسرعة 
آلـــيـــة؛ ومــــن الــصــعــب عـــلـــيّ إنــجــاز 
ذلـــــك دون تـــوفـــيـــر المـــؤســـســـة لــحــل 

سحابي».
ومــــــن أجــــــل الــــتــــحــــرك ســريــعــاً 
لإيــــــجــــــاد حـــــلـــــول فـــــاعـــــلـــــة، وخـــلـــق 
مــــســــتــــوى جـــــديـــــد مــــــن الــــصــــلابــــة 
والــصــمــود، وتوفير نقطة اتصال 
واحدة لجميع عمليات تكنولوجيا 
يـــتـــعـــين عـــلـــى وزارة  المــــعــــلــــومــــات، 
الدفاع إنجاز التحقيقات الجارية 
على نحو شامل سريع في الوقت 

ذاته. وإذا كان قد وقع سوء تصرف 
بــالــفــعــل، يــنــبــغــي كــشــفــه ومــعــاقــبــة 
مــرتــكــبــه فــــوراً. والمـــلاحـــظ أن وزيــر 
الـــــدفـــــاع إســــبــــر أمـــــامـــــه مــجــمــوعــة 
جذابة من الخيارات، منها إطلاق 
المـــنـــاقـــصـــة مــــن جــــديــــد، أو المــضــي 
قــدمــاً فــي المــنــاقــصــة الــحــالــيــة، رغــم 
الــضــغــوط الــخــارجــيــة، أو الــبــحــث 
عــن حــل وســط ربــمــا لا يــرضــي في 
النهاية أحداً. ويمثل هذا الأمر أول 
اختبار حقيقي لقدراته القيادية، 
وربما سيكون من أهم الاختبارات 

التي يواجهها في مسيرته.
الــســيــنــاريــو المحتمل فهو  أمـــا 
أن ينتهي الأمر دون نتائج خطيرة 
تــذكــر، وأن يتضح فــي النهاية أن 
الأمـــــر لا يـــعـــدو كـــونـــه ســخــطــاً في 
نــفــوس عـــدد المــنــافــســين، ومــشــاعــر 
غـــضـــب ســيــاســيــة (بـــجـــانـــب عــــداء 
قوي من قبل البيت الأبيض تجاه 
«أمازون» ومالكها، ومالك صحيفة 
«واشنطن بوست»، جيف بيزوس). 
أمــــا إســـبـــر، فــيــتــعــين عــلــيــه المــضــي 
الــفــائــز بالتعاقد  فـــي إعــــلان  قــدمــاً 
الــوقــت مناسباً  بمجرد أن يصبح 
من الناحية القانونية. والواضح أن 
القتال في القرن الـ٢١ سيجري بين 
العقول؛ وبناء هيكل سحابي واحد 
يمثل الحل السحري الذي تحتاج 
إليه المؤسسة العسكرية الأميركية.

* أميرال بحري متقاعد بالبحرية 
الأميركية وقائد عسكري سابق لحلف 
الناتو وعميد كلية فليتشر للحقوق 
والدبلوماسية بجامعة تافتس
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الواضح أن القتال في القرن الـ٢١ سيجري بين العقول... وبناء هيكل سحابي واحد
 يمثل الحل السحري الذي تحتاج إليه المؤسسة العسكرية الأميركية

فتح السودانيون نافذة الأمل وعليهم حمايتها بالإصرار والتواضع. بدا «فرح السودان» عميقاً 
كأن الشعب أضاء سلسلة من القناديل ليكون النيل شاهداً على رحيل الليل الطويل

غسان شربل

في لحظة مخيفة مضت الأسبوع الماضي 
وجــدنــا أنــفــســنــا أمـــام أزمـــة خــطــيــرة أخـــرى في 
المنطقة، وربــمــا حــرب أهلية أعنف فــي جنوب 
اليمن تبدأ وقد تدوم عشر سنوات. وفي هذه 
أنــه تــم تجنبها بتغليب  الرائعة نــرى  اللحظة 
الــحــكــمــة مـــن كـــل الأطــــــراف. الأزمـــــة انــتــهــت الآن 
إلــى جــدة للبحث  على الأقـــل، فالجميع ذاهـــب 
عن حلول دائمة، والمجلس الجنوبي الانتقالي 
تراجع عن استيلائه على مؤسسات الحكومة 
الــيــمــنــيــة، وأصــــدر بــيــانــات أكـــد رضـــاه وقبوله 

بالشرعية اليمنية كما سنتها الأمم المتحدة.
الحقيقة أن الانتقالي طمأن السعوديين، 
وأعــفــى الإمـــارات مــن إحــراجــات كبيرة، والأهــم 
أنه أنقذ نفسه وأهله، مواطني الجنوب، وكل 
المنطقة من نتائج كارثية كان يمكن أن تقودها 

تلك الخطوة، بغض النظر عن مبرراتها.
لــن يتوقف،  الــحــال  الــنــقــاش بطبيعة  لــكــن 
وقـــد قــــرأت مــقــالــين لــلــدكــتــور مــحــمــد الرميحي 
(في الشرق الأوســط) والدكتور سعد العجمي 
(فـــي إنــدبــنــدنــت عــربــي) حـــول الــخــلاف الــقــائــم. 
وباختصار قد لا يفي برأيهما، هما يعتقدان 
أن اســتــقــلال الــجــنــوب هــو الــحــل الأمــثــل. بــل إن 
سعوديين مثقفين أيضا يعتقدون أن المصلحة 
السعودية هــي فــي يمنين أو ثلاثة وليس في 
يــمــن مـــوحـــد أكـــبـــر ســكــانــاً، خـــاصـــة أن تــجــربــة 
التعامل مــع يمن موحد حكمه نظام الرئيس 
الراحل علي عبد الله صالح عشرين عاما، كانت 

مرحلة صعبة ومؤذية للسعودية.
إنــمــا مــن الــخــطــورة الــعــبــث الــســيــاســي مع 
كـــيـــانـــات الـــــــدول. وأقــــــول لــلــصــديــقــين المــثــقــفــين 
الكويتيين إن نــزع الشرعية عــن دولــة معترف 
بــهــا فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة وتــفــكــيــكــهــا يـــهـــدد كل 
دول المــنــطــقــة، والــكــويــت مـــن بــيــنــهــا. فــالــقــبــول 
الــشــرعــي يماثل تماماً الضم  بالانفصال غير 

غير الشرعي!
أنا، أبداً، لست ضد حق الجنوبيين الراغبين 
فـــي دولـــــة مــنــفــصــلــة ولا ضـــد قـــيـــام جــمــهــوريــة 
جـــنـــوبـــيـــة، لـــكـــن عـــلـــيـــهـــم تــحــقــيــقــهــا بـــالـــطـــرق 
الــشــرعــيــة، إمـــا بــالــتــفــاهــم مـــع الـــدولـــة اليمنية 
عندما تعود مؤسساتها إلى العمل، أو الآن من 
خــلال الأمــم المتحدة. حينها كلنا سنقبل بها 
كدولة لكن ليس من خلال الاستيلاء. وطالما أن 
كثيرين يرددون أن اليمن الجنوبي أصلاً دولة 
شرعية، وهذا صحيح في الماضي القريب، فإن 
بمستطاعهم تصديق الطلاق من محكمة الأمم 
لــن توجد دولــة تعارضهم،  المــتــحــدة، وحينها 
وإذا وجـــدت لا قيمة لموقفها ولا تستطيع أن 
تــحــرم الــجــنــوبــيــين هـــذا الـــحـــق. ونــســتــطــيــع أن 
نمضي الأيام المقبلة نلوك الحديث عن الماضي 
والدولة الماضية وجذورها التاريخية ولا قيمة 
له. ولا يصدق أحدكم أبداً أن الجنوبيين متفقون 
وعــلــى قــلــب رجـــل واحــــد، ولا حــتــى أن المتفقين 
الــدولــة، ولا قياداتها، ولا  يجمعون على اســم 
نظامها، هناك قيادات سياسية منافسة لركوب 
الشعبية وإعــــلان زعــامــتــهــا، وهــنــاك مكونات 
متباينة في الجنوب قبلية ومناطقية وهناك 
زعماء سياسيون وســادة وأشـــراف وسلاطين 
وتجار كلهم طامحون في الحكم. ما حدث فلتة 
كفى الله اليمن شرها، ونرجو أن يلتقي الفرقاء 
في جدة وأن يتفقوا على طبيعة العلاقات داخل 
الدولة، ويتركوا حديث الانفصال للمستقبل أو 

يحتكموا فيه في نيويورك.

alrashed@aawsat.com

الجنوبيون
 ومؤتمر جدة
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نمو الاقتصاد العالمي رهن بها حالياً

أسعار الفائدة... كلمة السر في الحرب التجارية
القاهرة: صبري ناجح

يـــــقـــــول الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــالـــد تــرمــب دائـــمـــاً إن سياسة 
مــجــلــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
تكبل الاقتصاد الأكبر في العالم، 
مما يؤثر بدوره على الاقتصادات 
المــــجــــاورة والــنــاشــئــة، غــيــر أنــــه لا 
أحــد مــن خـــارج الــولايــات المتحدة 
يتهم «المركزي الأميركي» بفقدان 
وظــــائــــف أو ضـــيـــاع اســـتـــثـــمـــارات 

نتيجة قراراته.
والــــــــــخــــــــــلاف بــــــــين الـــــرئـــــيـــــس 
ومــجــلــس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
يــوضــح وضـــع الاقــتــصــاد العالمي 
تـــرمـــب  يــــحــــتــــاج  مــــســــتــــقــــبــــلاً، إذ 
الــفــائــدة لمواجهة  لخفض أســعــار 
لـــدخـــول  تــــداعــــيــــات مــحــتــمــلــة  أي 
الاقتصاد الأميركي مرحلة ركود، 
نــتــيــجــة قـــــــــرارات خــــاصــــة بــفــرض 
رسوم جمركية على الصين، ثاني 
أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الــعــالــم، فــضــلاً 
عـــن الـــرســـوم الأخـــــرى عــلــى الـــدول 
المجاورة، وتغيير بعض الاتفاقات 
التجارية، في حين يتخذ «المركزي» 
قرارته بناء على المؤشرات المالية 

والاقتصادية.
الــــفــــائــــدة  ــــــض أو رفـــــــع 

ْ
ــــــف

َ
وخ

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة يـــــؤثـــــر بـــــشـــــدة عــلــى 
اقــــتــــصــــادات الأســــــــواق الــنــاشــئــة، 
فإذا ما استقر مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي على الخفض، فإن ذلك 
يعطي زخماً قوياً لسندات وأذون 
الـــخـــزانـــة فـــي الأســـــــواق الــنــاشــئــة، 
والــــعــــكــــس صــــحــــيــــح، فـــــضـــــلاً عــن 

التأثير على العملات أيضاً.
وأيـــــــضـــــــاً مـــــــن شـــــــــأن خـــفـــض 
الفائدة أن يشجع الرئيس ترمب 
على الاستمرار في حربه التجارية 
مــع الــصــين، فــي حــين أنــه سيشعر 
بــــالــــضــــغــــوط الاقــــتــــصــــاديــــة عــلــى 
المــــواطــــنــــين لا مـــحـــالـــة، حـــــال رفـــع 
«المركزي» الفائدة أو أبقى عليها.

كــــــــــل ذلـــــــــــــــــك، زادت  ورغـــــــــــــــــم 
الاضــطــرابــات الاقــتــصــاديــة بشكل 
حـــــاد، بـــالـــدرجـــة الـــتـــي أوصــلــتــهــا 
لحرب تجارية بين أكبر اقتصاديين 
فـــي الــعــالــم، لــتــؤثــر بـــدورهـــا على 
حركة التجارة الدولية، وبالتالي 
نـــســـب مــــعــــدلات الـــنـــمـــو الـــعـــالمـــي، 
وهـــو مــا رفـــع مــن حـــدة الضبابية 
أمــــــام المـــســـتـــثـــمـــريـــن، فــانــخــفــضــت 
الاستثمارات طويلة الأجل، وبدأت 
تتشكل قــرارات مالية جديدة، لأن 

«الاستثمار عدو الضبابية».
ورغــــــم زيـــــــادة المـــخـــاطـــر عــلــى 
النمو العالمي، فإن اهتمام واشنطن 
وبــكــين يــوضــح اهتمامهما بنمو 
اقتصادهما وحسب، رغم الارتباط 

الــــواضــــح فــــي الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري 
فيما بينهما وبين الدول المجاورة 
أيـــضـــاً، ومــــع ســـائـــر دول الــعــالــم، 
ويــظــهــر هـــذا جلياً وبــوضــوح في 
فـــضـــلاً عن  مـــبـــدأ «أمـــيـــركـــا أولاً»، 
قرارات انفتاح الاقتصاد الصيني 

أمام المستثمرين الأجانب.
وبـــعـــيـــداً عــــن الــــفــــاتــــورة الــتــي 
يــدفــعــهــا الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، فــإن 
المواطنين الأميركيين والصينيين، 
يدفعون الفاتورة القصوى نتيجة 
الرسوم الجمركية المفروضة على 
واردات كليهما. غير أن انفراجة 
ربـــــمـــــا تـــــلـــــوح فـــــي الأفـــــــــق لــــعــــودة 
ئ من  المفاوضات بينهما قد تهدِّ
وطـــأة تــراجــع الأســــواق ومــخــاوف 

المستثمرين.

 أمل عودة المفاوضات

أكـــــد المـــســـتـــشـــار الاقـــتـــصـــادي 
الرئيسي للرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، أمس (الأحد)، أن واشنطن 
وبــكــين تسعيان بشكل نشط إلى 
إعــــادة المــفــاوضــات الــتــجــاريــة إلــى 
مسارها الصحيح، بهدف وضع 

حد للحرب التجارية بينهما.
وأوضـــــح لاري كـــودلـــو خــلال 
مقابلة مع برنامج «فوكس نيوز 
أنـــــــه «إذا اســـتـــؤنـــفـــت  صــــــنــــــداي» 
المــــــفــــــاوضــــــات بــــشــــكــــل جـــــوهـــــري، 
فــســنــدعــو لاجــتــمــاع فــي واشــنــطــن 
بــــــــين المـــــــفـــــــاوضـــــــين الــــرئــــيــــســــيــــين 
لمواصلة المحادثات». وقال كودلو 
إنــه من المفترض أن يتحدث كبار 
المـــســـؤولـــين مــــن الـــطـــرفـــين «خــــلال 
أســبــوع أو عــشــرة أيــــام»، لمحاولة 

تمهيد الطريق.
وتبقي تصريحات مستشار 
البيت الأبيض الشكوك قائمة حول 
إلـــى واشنطن  تــوجــه وفـــد صيني 
خلال سبتمبر (أيلول)، الذي كان 
مــن المــفــتــرض أن يــأتــي بعد زيــارة 
ممثل الــتــجــارة الأمــيــركــي روبـــرت 
لايتهايزر، ووزير الخزانة ستفين 

منوتشين، إلى شنغهاي.
وشدد كودلو في المقابل على 
الــهــاتــفــيــة، منتصف  المــحــادثــة  أن 
أغسطس (آب) الحالي، في أعقاب 
زيـــــارة شــنــغــهــاي، بـــين لايــتــهــايــزر 
ومنوتشين من جهة، والمفاوضين 
الـــصـــيـــنـــيـــين لــــيــــو هـــــي وتـــســـونـــغ 
شــان من جهة ثانية: «كانت أكثر 
إيــجــابــيــة مــمــا أفـــــادت بـــه وســائــل 

الإعلام».
وتــــتــــرقــــب الأســــــــــــواق المـــالـــيـــة 
الــتــطــورات المتعلقة بالمفاوضات، 
وتـــتـــغـــيـــر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر تــمــاشــيــاً 
مــــعــــهــــا، خــــصــــوصــــاً أنـــــهـــــا بـــاتـــت 

شــديــدة الــتــوتــر فــي ظــل مــؤشــرات 
تباطؤ عالمي كبير، بسبب الحرب 

التجارية.
وانـــــــطـــــــلـــــــقـــــــت المــــــــفــــــــاوضــــــــات 
الأميركية الصينية بشكل إيجابي 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
وبــــدا أنــهــا أحـــــرزت تــقــدمــاً يسمح 
بــالــتــوصــل لاتـــفـــاق ســـريـــعـــاً. لكن 
الرئيس الأميركي قــام في الربيع 
المــحــادثــات  بــإلــغــاء  بشكل مفاجئ 
على اعتبار أن الصينيين تراجعوا 
عن الالتزامات التي وافقوا عليها.

أخــــــيــــــراً، تــــــواصــــــل الــــطــــرفــــان 
على أعلى مستوى حينما التقى 
الــرئــيــس الصيني شــي جينبينغ 
وترمب على هامش قمة «مجموعة 
الــــســــبــــع» فـــــي أوســـــــاكـــــــا، يـــونـــيـــو 

(حزيران) الماضي.
لــــكــــن قـــــــرر تـــــرمـــــب بــــعــــد ذلــــك 
بالإعلان عن فرض رسوم جمركية 
بنسبة ١٠ في المائة على ما تبقى 
من الواردات الصينية البالغة ٣٠٠ 
مليار دولار اعتباراً من الأول من 

ســبــتــمــبــر. وتــرمــب الــــذي يخوض 
حملة لإعــادة انتخابه، قرر أخيراً 
إرجــــاء فـــرض هـــذه الـــرســـوم حتى 
الأول)،  (كــــــانــــــون  ديـــســـمـــبـــر   ١٥
لأنها تشمل سلسلة بضائع يتم 
اســتــهــلاكــهــا بــشــكــل كــبــيــر، بــهــدف 
عدم إفساد فترة عيد الميلاد على 
ض مؤخراً البنك 

ّ
الأميركيين. وخف

الـــدولـــي تــوقــعــاتــه الــخــاصــة بنمو 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي لــلــعــام الحالي 
إلـــى ٢٫٦ فــي المـــائـــة، وقــــال إنـــه من 
الممكن أن ترتفع هذه النسبة بشكل 
طــفــيــف فـــي الـــعـــام المــقــبــل إلـــى ٢٫٧ 
في المائة. وإلى جانب الصراعات 
الــتــجــاريــة، يُــعــدّ المــســتــوى العالي 
لــلــديــون مـــن المــشــكــلات المــســتــمــرة 

بالنسبة للاقتصاد العالمي.

الفائدة الأميركية

في غضون ذلك، يدعو ترمب 
إلى خفض أسعار الفائدة، لمواجهة 
أي ركــــود اقــتــصــادي مــحــتــمــل في 

ضــــــوء تـــحـــمـــل الأمـــيـــركـــيـــين كــلــفــة 
أكبر، نتيجة قراراته الاقتصادية، 
وبــالــفــعــل شــهــدت أســعــار الــفــائــدة 
تراجعاً بمقدار ربع نقطة في آخر 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــه لأول مـــــرة مـــنـــذ عـــام 
٢٠٠٨. إلا أن تــرمــب دعـــا مجلس 
الاحتياطي الاتحادي إلى خفض 
أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية 
كاملة، قائلاً إن السياسة النقدية 
المــركــزي الأمــيــركــي «تكبّل»  للبنك 

اقتصاد البلاد.
وخـــــفـــــض الـــــفـــــائـــــدة بـــمـــقـــدار 
نقطة مئوية كاملة سيكون أكبر 
الـــبـــالـــغ ٠٫٧٥ نقطة  الــخــفــض  مـــن 
يــتــوقــع المستثمرون  الـــذي  مــئــويــة 
الـــســـنـــدات حــالــيــاً أن مجلس  فـــي 
الاحتياطي سيجريه في خطوات 
يـــنـــايـــر  مـــــن الآن حــــتــــى  صــــغــــيــــرة 

(كانون الثاني).
ويوم الجمعة الماضي، قال نيل 
كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي 
الاتــــحــــادي فـــي مــيــنــابــولــيــس، إنــه 
مــــن المــــرجــــح أن يـــحـــتـــاج مــجــلــس 

الاحتياطي الاتحادي إلى خفض 
أســعــار الــفــائــدة واتــخــاذ إجـــراءات 
فعالة للتصدي لتباطؤ اقتصادي. 
وأضــــــاف: «نــحــتــاج عــلــى الأرجــــح 
إلى المضي قدماً في خفض أسعار 
الــفــائــدة لــتــقــديــم مــزيــد مـــن الــدعــم 
لـــلاقـــتـــصـــاد... مـــن الأفـــضـــل كــثــيــراً 
الــردّ  أن تكون سريعاً ونشطاً فــي 
عــلــى الــتــبــاطــؤ، بـــدلاً مــن أن تكون 

متأخراً».

 ترمب يستشير رؤساء ثلاثة بنوك كبرى

فــــــي مـــــحـــــاولـــــة مــــنــــه لمـــعـــرفـــة 
تـــداعـــيـــات الــــقــــرارات مـــن أصــحــاب 
الــشــأن نفسه، عقد ترمب مؤتمراً 
بالهاتف يوم الأربعاء مع رؤساء 
ثلاثة بنوك كبرى في وول ستريت، 
بينما كانت الأسواق المالية تشهد 
اضطرابات. ونقلت «رويترز» عن 
مــصــدر مــطــلــع قــولــه إن الـــرؤســـاء 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــين لــــبــــنــــك «جـــــيـــــه بــي 
مــورغــان تشيس آنـــد كـــو» و«بــنــك 

أوف أمــيــركــا» و«ســيــتــي غـــروب»، 
المــالــي مع  ناقشوا سلامة القطاع 
ترمب الــذي كان في منتجعه، في 

بدمنستر، بنيوجيرزي.
وجــــــــاءت المــــحــــادثــــة فــــي يـــوم 
مُــــنــــيَــــت فـــيـــه المــــــؤشــــــرات الـــثـــلاثـــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــلأســـهـــم الأمـــيـــركـــيـــة 
بــخــســائــر بــلــغــت نــحــو ثـــلاثـــة في 
المائة مع استمرار المخاوف بشأن 

الاقتصاد العالمي.
ووفـــــــقـــــــاً لأربـــــــعـــــــة أشـــــخـــــاص 
على معرفة مباشرة بــالأمــر، فإن 
الــــــرؤســــــاء الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين لــلــبــنــوك 
الــثــلاثــة كــانــوا فــي واشــنــطــن وقــت 
إجراء الاتصال الهاتفي مع ترمب. 
وقـــال الأشــخــاص إنــهــم كــانــوا في 
الـــعـــاصـــمـــة الأمــــيــــركــــيــــة لمــنــاقــشــة 
تــغــيــيــرات طـــال انــتــظــارهــا لقواعد 
مــكــافــحــة غــســل الأمـــــوال والــســريــة 
المصرفية مع وزير الخزانة ستيفن 
منوتشين. وأضافوا أن الاجتماع 
مع وزير الخزانة كان مقرراً سلفاً. 
وفي ذلك الاجتماع أبلغ الرؤساء 

الـــتـــنـــفـــيـــذيـــون الـــثـــلاثـــة مــســؤولــي 
الخزانة أنهم يعتقدون أن القطاع 
المصرفي في حالة جيدة مع وفرة 

في السيولة ورأس المال.
وعـــــانـــــت الأســـــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة 
اضــــطــــرابــــات، الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
وســط قلق المستثمرين مــن خطر 
ركــــود والـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة بين 
الولايات المتحدة والصين. وهبطت 
المـــــــؤشـــــــرات الــــثــــلاثــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
لبورصة وول ستريت ١٫٥ في المائة 
على الأقـــل، يــوم الجمعة الماضي، 
نــحــو تسجيل ثــالــث أســبــوع على 

التوالي من الخسائر.

مخاطر النمو تصل إلى أفريقيا

قــــال رئـــيـــس الــبــنــك الأفــريــقــي 
الـــتـــجـــاريـــة  الــــحــــرب  لــلــتــنــمــيــة إن 
بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــصــين 
الــتــي تكتنف خــروج  والــضــبــابــيــة 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
تــــشــــكــــلان مــــخــــاطــــر عــــلــــى الآفـــــــاق 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي أفـــريـــقـــيـــا، الــتــي 

«تزداد يوماً بعد يوم».
وتبدو بريطانيا في طريقها 
للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 
٣١ أكتوبر (تشرين الأول) من دون 
اتفاق بخصوص الفترة الانتقالية، 
وهــو ما يخشى الاقتصاديون أن 
يؤدي لتعطيل حركة التجارة على 

نحو خطير.
وقــــــــال أكــــيــــنــــومــــي أديـــســـيـــنـــا 
الــبــنــك الأفــريــقــي للتنمية،  رئــيــس 
وفق «رويترز»، إن البنك قد يعدل 
تــوقــعــاتــه لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي في 
أفــريــقــيــا، الــبــالــغــة ٤ فــي المــائــة في 
المــائــة فــي ٢٠٢٠.  ٢٠١٩، و٤٫١ فــي 
إذا تسارعت الصدمات الخارجية 

العالمية.
وأبلغ أديسينا «رويترز» في 
وقــت متأخر، مساء أول من أمس 
(الـــســـبـــت)، عــلــى هـــامـــش اجــتــمــاع 
لـــدول الجنوب  مجموعة التنمية 
الأفــريــقــي فــي دار الــســلام عاصمة 
تنزانيا التجارية: «عادة ما نعدل 
ذلك بناء على الصدمات الخارجية 
الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــي قــــد تــبــطــئ الــنــمــو 
الـــعـــالمـــي، وهـــــذه المــشــكــلات تــــزداد 

يوماً بعد يوم».
وأضـــــــــــاف «هــــــنــــــاك الـــــخـــــروج 
الـــبـــريـــطـــانـــي، وكـــذلـــك المـــواجـــهـــات 
التي اشتعلت في الآونــة الأخيرة 
إلــى جانب  بين باكستان والهند، 
الـــحـــرب الــتــجــاريــة بـــين الـــولايـــات 
المتحدة والــصــين. كــل هــذه الأمــور 
يمكن أن تجتمع معاً لإبطاء النمو 
الـــعـــالمـــي، ولــــذلــــك تـــداعـــيـــاتـــه عــلــى 

الدول الأفريقية».
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«إعصار اقتصادي» محتمل في هونغ كونغ
لندن: «الشرق الأوسط»

بدت هونغ كونغ لسنوات عدة مكاناً 
واعداً لريادة الأعمال، مع ازدهار ملحوظ 
في نمو الأعمال التجارية وازدياد شهية 
المستثمرين على الاستثمار في الشركات 

الناشئة.
لــكــنــهــا تــعــرضــت لــضــربــة مــزدوجــة 
مؤخرا، عندما وقعت بين ضفتي الحرب 
التجارية بين الولايات المتحدة والصين، 
وتأثر سمعة المدينة كوجهة استثمارية 
بعد الاحتجاجات في شوارعها. مما قد 
يعرضها إلى «إعصار اقتصادي» وفقا 

لوزير المالية بول تشان.

وتــــهــــدد الاضــــطــــرابــــات الــســيــاســيــة 
الــوضــع المــالــي فــي هــونــغ كــونــغ كمركز 
مــالــي رئــيــســي فـــي المــنــطــقــة، خــاصــة مع 
إلغاء رحلات الطيران الأسبوع الماضي، 
كـــاثـــي باسيفيك  وقـــالـــت شـــركـــة طـــيـــران 
التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، إن 
أثــرت على أكثر من ٥٥  الاضطرابات قد 

ألف مسافر، حيث تم إلغاء ٢٧٢ رحلة.
الــشــركــات حــالــيــا العاملة  وتــســعــى 
فـــي هــونــغ كــونــغ لــطــمــأنــة المــســتــثــمــريــن 
بشأن سلامة المدينة، وتنصح بالتوصل 
إلــى خطط الــطــوارئ فــي مواجهة المزيد 
مــن الاحــتــجــاجــات، رغـــم تفكير أوســـاط 
المــســتــثــمــريــن فـــي تـــجـــاوز هـــونـــغ كــونــغ 

حاليا والبحث عن خيارات أخرى. وزير 
المالية في هونغ كونغ، بول تشان، قال 
أمس في منشور بإحدى المدونات أمس 
الأحد، إنه يجب على المدينة التي تعاني 
من الاحتجاجات أن تجهز نفسها أيضا 
«إعصار اقتصادي» ناجم عن الحرب  لـ
التجارية بين الولايات المتحدة والصين 
والاضـــطـــرابـــات السياسية الأخــيــرة في 

هونغ كونغ.
وجــــــاء تـــحـــذيـــر أعـــلـــى مــــســــؤول عــن 
الميزانية في المدينة بعد أن خفضت هونغ 
كونغ الأسبوع الماضي توقعاتها للنمو 
في العام ٢٠١٩، إلى ما يصل إلى الصفر، 
مقابل توقع نمو بنسبة ٢ في المائة من ٣ 

في المائة في وقت سابق.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن 
حكومة هونغ كونغ تبنت أيضا حزمة 
إنــفــاق بقيمة ٢٫٤ مليار دولار لمحاولة 
دعــم الاقــتــصــاد - وهــي خــطــوة يشبهها 
تشان بمخزونات الطعام التي تجمعها 

الأسر لإعداد نفسها ضد أي إعصار.
تـــــشـــــان أن الاحــــتــــجــــاجــــات  وكـــــتـــــب 
التي أغلقت المطار وأســفــرت عن تراجع 
الأسهم في البورصة قد وجهت ضربة 
لــلاقــتــصــاد المــحــلــي فــي هــونــغ كــونــغ في 
الوقت الذي كانت فيه الحرب التجارية 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــين تقطع 
الـــصـــادرات. ووصـــف العاصفة  بــالــفــعــل 

الاقتصادية بأنها خطيرة من المستوى ٣، 
مستخدما المصطلحات التي يستخدمها 
مرصد هونغ كونغ لإصدار تحذيرات من 

العواصف.
مـــــن جـــانـــبـــه أوضـــــــح دان هـــاريـــس 
الشريك الإداري لشركة هاريس براكين 
للمحاماة، أن المستثمرين يتحرون مدى 
الأمان في هونغ كونغ على مدار الأشهر 
الثلاثة الماضية، وتقدم شركة المحاماة 
المشورة لعملائها حول استراتيجيتهم 

في الصين وفي هونغ كونغ.
ولطالما كانت هونغ كونغ الوجهة 
الأولى لممارسة الأعمال في آسيا، وهي 

بوابة إلى الصين وبقية المنطقة.

واحــتــل ســوق هونغ كونغ لــلأوراق 
المــالــيــة المــرتــبــة الــثــالــثــة فـــي آســيــا الــعــام 
٢٠١٨، وخــامــس أكــبــر ســـوق فــي الــعــالــم 
من حيث القيمة السوقية، وفقا لبيانات 
مــجــلــس الــتــنــمــيــة الــتــجــاريــة فـــي هــونــغ 
كــــونــــغ. وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، أن 
اقتصاد هونغ كونغ نما بنسبة ٠٫٥ في 
المائة في الربع الثاني من العام ٢٠١٩، 
مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق، وهـــي أضعف 
وتــيــرة مــنــذ الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة منذ 
الــزمــان. ويـــرى جوليان إيفانز  عقد مــن 
بريتشارد كبير الاقتصاديين في كابيتال 
إيكونوميكس، أن هناك «خطرا» متزايدا 
من نتائج أسوأ إذا ما أدى تصعيد آخر 

إلى هروب رأس المال.
وأثـــــــرت الاحـــتـــجـــاجـــات عـــلـــى بــيــئــة 
العمل في هونغ كونغ، حيث تم إغلاق 
فــروع البنوك القريبة من الاحتجاجات 
مــؤقــتــا فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي، 
بينما قدر أحد المحللين أن تعطل المطار 
الأخير كلف اقتصاد هونغ كونغ نحو ٣٨ 

مليون دولار أميركي.
وقـــــــال لـــوتـــشـــونـــغ كـــــــــووك، المــحــلــل 
الاقتصادي: «إذا استمرت الاضطرابات 
لــفــتــرة أطـــول مــن الــزمــن، فــمــن المــؤكــد أن 
الــدولــيــين والمــســافــريــن  ثــقــة المستثمرين 
الدوليين ستؤثر على صناعة الطيران 

والسفر في هونغ كونغ».

إقبال متزايد على الديون الصينية في النصف الأول من ٢٠١٩
بكين: «الشرق الأوسط»

زاد الإقبال على السندات الصينية 
من المؤسسات الأجنبية، خلال النصف 
الأول مــن الــعــام الــجــاري، بمقدار ٤١٫٦ 
مليار دولار، مقارنة بالفترة المقابلة 
من العام الماضي، ليصل إلى ٢٨٥ مليار 
الــبــلاد المستمرة  دولار، وســـط جــهــود 
لفتح ســوق الــســنــدات، طبقا لمــا ذكرته 
وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» 

أمس الأحد.
وتـــمـــتـــلـــك المــــؤســــســــات الأجـــنـــبـــيـــة 
إجمالي سندات صينية قيمتها أكثر 
من ٢ تريليون يــوان (نحو ٢٨٥ مليار 
دولار أميركي) في نهاية يوليو (تموز) 

المـــــاضـــــي، وفــــقــــا لمـــــا ذكـــــرتـــــه مــؤســســة 
شــنــغــهــاي لــلــمــقــاصــة وشـــركـــة الــصــين 

المركزية للودائع والمقاصة المحدودة.
وقــال فــان روي يينغ، الباحث في 
بنك الصين إن زيادة الحيازة الأجنبية 
لسندات اليوان لن تعزز سوق السندات 
فــي الصين فحسب، بــل ستنوع أيضا 

هيكل مستثمري السندات.
ولـــــزيـــــادة مـــشـــاركـــة المــســتــثــمــريــن 
الأجــانــب في ســوق السندات بالصين، 
أعـــلـــنـــت الـــــبـــــلاد الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي عــن 
مجموعة مــن الإجـــــراءات بــمــا فــي ذلــك 
الــتــمــويــل  لــلــمــؤســســات ذات  الـــســـمـــاح 
الأجــنــبــي بممارسة أعــمــال التصنيف 
أنــواع السندات في  الائتماني بجميع 

ســــوق الـــســـنـــدات بـــين الـــبـــنـــوك وســـوق 
الصرف في الصين.

وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات رســــمــــيــــة، أن 
الاستثمار الصيني المباشر في القطاع 
غير المــالــي بــالــخــارج حــافــظ على نمو 
مستقر في الأشهر السبعة الأولــى من 
العام. وبلغت قيمة الاستثمار الصيني 
المباشر في القطاع غير المالي بالخارج 
فــي ١٥٣ دولــــة ومــنــطــقــة نــحــو ٤٣٢٫٩٢ 
مليار يوان (نحو ٦١٫٦ مليار دولار) في 
الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى 
المــاضــي، بــزيــادة ٣٫٣ فــي المائة  يوليو 
على أساس سنوي، وفقاً لبيان صادر 

من وزارة التجارة الصينية السبت.
وفي يوليو الماضي وحــده، ارتفع 

الاستثمار المباشر في الخارج بنسبة 
٢٥٫٥ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي 

ليصل إلى ٦٨٫٠٦ مليار يوان.
وفــــــي الأشـــــهـــــر الـــســـبـــعـــة الأولـــــــى، 
أضافت الشركات الصينية ٧٫٩٧ مليار 
فــــي ٥٢ دولــــة  دولار مــــن الاســـتـــثـــمـــار 
مشاركة في مبادرة الحزام والطريق، 
بما يمثل ١٢٫٥ في المائة من الإجمالي.
واســــــتــــــمــــــر هــــيــــكــــل الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الخارجي في التحسن، مع الاستثمار 
بــشــكــل رئـــيـــســـي فــــي قـــطـــاعـــات تــشــمــل 
خدمات التأجير والتجارة والتصنيع 

وتجارة الجملة والتجزئة والتعدين.
وقــال البيان «إنــه لــم يتم تسجيل 
مــشــروعــات جــديــدة فــي قــطــاعــات مثل 

التطوير العقاري والرياضة والترفيه».
وبــلــغــت قــيــمــة الــعــقــود الــخــارجــيــة 
الموقعة مؤخرا ٨٢٠٫١ مليار يوان خلال 
الشهور السبعة بــزيــادة ١٫٩ في المائة 
على أســاس ســنــوي. وبلغ عــدد عقود 
المشروعات الخارجية الموقعة مؤخرا 
والتي تتجاوز قيمة كل واحد منها ٥٠ 
مليون دولار، ٤٣٦ مشروعا خلال ذات 
الــفــتــرة بــزيــادة ١٨ فــي المــائــة عــن العام 

السابق.
ووفـــقـــا لــلــبــيــان، حــقــقــت المــشــاريــع 
الــخــارجــيــة الــكــبــرى مــنــافــع مــتــبــادلــة، 
حيث وفرت الشركات الصينية ٨١٢ ألف 
وظيفة للسكان المحليين حتى نهاية 

العام الماضي.

ويــوم السبت، ذكــر البنك المركزي 
الـــصـــيـــنـــي أنــــــه ســـيـــبـــدأ إصــــــــدار ســعــر 
استرشادي جديد للقروض المصرفية، 
وهــــي خــطــوة أخــــرى فـــي إصــــلاح طــال 
انتظاره لأسعار الفائدة، يجلب تكاليف 

اقتراض أقل للاقتصاد.
وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، 
الــشــعــب الصيني سيعلن عن  إن بــنــك 
ســعــر الـــفـــائـــدة الــجــديــد لـــلإقـــراض في 
الــســاعــة الــتــاســعــة والــنــصــف صباحا، 
ا من هذا  في العشرين من كل شهر، بدء
الشهر، طبقا لبيان صادر يوم السبت.

وسيطلب البنك المركزي من البنوك 
التجارية تحديد سعر الفائدة الجديد 
على القروض المقدمة للشركات والأسر 

«في ضوء سعر الإقراض الاسترشادي 
الجديد»، بينما يبقى سعر القروض 
غــيــر المــــســــددة مـــن دون تــغــيــيــر لــفــتــرة 

قصيرة من الوقت، حسب البنك.
وأشارت بلومبرغ إلى أن استخدام 
مؤشرات السعر الاسترشادي الجديد 
يــنــهــي المـــرحـــلـــة الأخــــيــــرة مــــن إصــــلاح 
نظام الأسعار في البلاد، الــذي ما زال 
يــحــمــل بــعــض بــصــمــات نــظــام الــقــيــادة 
الشيوعية. وحال نجاح هذه الخطوة، 
يـــمـــكـــن أن يـــحـــفـــز ذلـــــــك الــــطــــلــــب عــلــى 
الـــقـــروض، ويــســاعــد عملية الــنــمــو في 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت 
الذي يواجه فيه حربا تجارية مستمرة 

منذ فترة طويلة مع أميركا.
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اقتصاد

يستهدف خفض نسبة الدين الحكومي إلى ٨٢٫٥ ٪ من الناتج المحلي في ٢٠٢٠

مصر: مشروع قانون جديد وموحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــال وزيـــــــر المــــالــــيــــة المـــصـــري 
الــــــــــــــــوزارة  مــــــعــــــيــــــط، إن  مـــــحـــــمـــــد 
انــتــهــت مــن إعــــداد مــشــروع قــانــون 
جــديــد ومــوحــد لــلــمــوازنــة الــعــامــة 
والمــحــاســبــة الــحــكــومــيــة، تــمــهــيــداً 
لإحــــالــــتــــه إلــــــى مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء، 
الــنــواب في  وعــرضــه على مجلس 
الدورة البرلمانية المقبلة، موضحاً 
أن مشروع القانون يعكس فلسفة 
الأداء المالي في الاقتصاد الوطني، 
والــتــحــول الــتــدريــجــي إلـــى أســاس 
الاســـتـــحـــقـــاق بـــــــدلاً مــــن الأســــــاس 
المــوازنــة العامة  الــنــقــدي فــي إدارة 
لــــلــــدولــــة، بــــمــــراعــــاة نـــظـــم المــيــكــنــة 

الحديثة.
وأضــــــاف فـــي بـــيـــان صــحــافــي 
حــصــلــت «الـــشـــرق الأوســــــط» على 
نسخة منه أمس، أن هذا سيؤدي 
بدوره إلى تطبيق موازنة «البرامج 
الــتــي تــســهــم فــي ترشيد  والأداء» 
الــعــام وتــرســيــخ مفاهيم  الإنـــفـــاق 
المحاسبة والمساءلة، وإعــداد أطر 
موازنية لضمان التخطيط المالي 
الــجــيــد ووضـــــع رؤيـــــة مستقبلية 

للأداء المالي بالجهات الإدارية.
وأوضـــــــــح الــــــوزيــــــر أنــــــه تــمــت 
صــيــاغــة مـــــواد مـــشـــروع الــقــانــون 
الـــجـــديـــد، عــلــى ضــــوء المــمــارســات 

الدولية في إعــداد وتنفيذ ورقابة 
المــوازنــة العامة، بمراعاة التحول 
الرقمي واســتــخــدام النظم الآلــيــة، 
والـــتـــشـــريـــعـــات المـــالـــيـــة الــحــالــيــة، 
والــــقــــدرات الـــلازمـــة لــلــتــحــول وفــق 
المستهدفات الحالية والمستقبلية 

ومقارنتها بالإمكانات المتاحة.
وأضــــــــاف أن «هــــنــــاك دوافــــــع 
كثيرة وراء صياغة قانون موحد 
الحكومية،  والمحاسبة  للموازنة 
قـــانـــونـــين  إلــــــــى أن هـــــنـــــاك  لافـــــتـــــاً 
حاكمين لــلأداء المالي في مصر... 
المــوازنــة العامة والمحاسبة  بشأن 
الحكومية، وطــرأ عليهما الكثير 
مــن الــتــعــديــلات، وقــد بــدا واضحاً 
عدم ملاءمة القانونين للمتغيرات 
التي شهدها نمط إعــداد وتنفيذ 
ورقـــابـــة المـــوازنـــة، خــاصــة فــي ظل 
التطورات المتلاحقة والتحول إلى 
النظم المميكنة، وأن هناك الكثير 
مــن المــمــارســات والأعـــمـــال لــم يــرد 

ذكرها في القانونين».
وأوضـــــح الـــوزيـــر أن مــشــروع 
القانون الجديد يستهدف تحقيق 
المرونة الكافية في تنفيذ الموازنة، 
والحفاظ على المخصصات المالية 
بــإعــادة استخدامها في السنوات 
الــتــالــيــة، إذا حــالــت الــظــروف دون 
صــرفــهــا خـــلال «ســنــة الاعــتــمــاد»، 
وفق ضوابط حاكمة، وتستهدف 

الحكومة فــي مــوازنــة الــعــام المالي 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠، وعلى مــدار الثلاث 
ســنــوات المــقــبــلــة، اســتــمــرار جهود 
الــخــفــض الــتــدريــجــي لمــعــدل الــديــن 
المــحــلــي ليصل  الــحــكــومــي للناتج 
إلى ٧٧٫٥ في المائة بنهاية يونيو 
(حــــــزيــــــران) ٢٠٢٢، وتـــعـــمـــل عــلــى 
تــحــقــيــق مـــعـــدلات نــمــو ســنــويــة لا 
تقل عن ٦ في المائة في المتوسط، 
وفــــائــــض أولــــــي ســـنـــوي مــســتــدام 
في حــدود ٢ في المائة حتى العام 
مــــن خـــلال   ،٢٠٢٢ - المــــالــــي ٢٠٢١ 
البناء على ما تحقق من برنامج 
الإصـــلاح الاقــتــصــادي، واستمرار 

الإصلاحات الهيكلية.
وذكــر بيان لــوزارة المالية، أن 
العام المالي ٢٠١٢ - ٢٠٢٢، سيشهد 
الــديــن الحكومي  انخفاض نسبة 
لــلــنــاتــج المــحــلــي إلـــى أقـــل مــمــا كنا 
قـــبـــل ٢٠١١، مـــوضـــحـــاً أن  عـــلـــيـــه 
الحكومة نجحت في خفض نسبة 
الدين الحكومي للناتج المحلي من 
١٠٨ في المائة نهاية يونيو ٢٠١٧، 
إلــــى ٩٨ فـــي المـــائـــة نــهــايــة يــونــيــو 
المـــائـــة نهاية  فـــي  ثـــم ٩٠٫٥   ،٢٠١٨
يونيو ٢٠١٩، ومــن المستهدف أن 
تكون ٨٢٫٥ في المائة نهاية يونيو 
المـــائـــة  فــــي  لــتــصــبــح ٧٧٫٥   ،٢٠٢٠

نهاية يونيو ٢٠٢٢.
الــبــيــان إلـــى أن وزارة  وأشــــار 

المالية تعتمد على تنويع مصادر 
الــتــمــويــل بــين الأدوات والأســــواق 
المــحــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، ومـــــع بـــدء 

انخفاض أســعــار الفائدة محلياً، 
يمكن التوسع في أدوات تمويلية 
طويلة الأجــل من السوق المحلية، 

بــدلاً مــن الاقــتــراض قصير الأجــل، 
والــــــتــــــوســــــع أيــــــضــــــاً فـــــــي إصـــــــــدار 
السندات متوسطة وطويلة الأجل 

بــدلاً من الأذون بهدف زيــادة عمر 
الــديــن، والــحــد مــن مــخــاطــر إعـــادة 
تــمــويــل المــديــونــيــة الــقــائــمــة، وهــذا 
مــا نستهدفه خــلال مــوازنــة ٢٠١٩ 

.٢٠٢٠ -
عــلــى صعيد آخـــر، أكـــد طــارق 
الملا وزير البترول والثروة المعدنية 
على استمرار برنامج عمل قطاع 
الــبــتــرول فــي تــطــويــر ورفـــع كــفــاءة 
الشبكة القومية للغازات الطبيعية 
وزيادة أطوالها باعتبارها إحدى 
الــتــوجــه  المــهــمــة لتحقيق  الــركــائــز 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــــــــوزارة الـــبـــتـــرول 
والــــثــــروة المــعــدنــيــة نــحــو تــحــويــل 
مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول 
الغاز والبترول، وفي ضوء إنشاء 
الــجــهــاز الــتــنــظــيــمــي لــســوق الــغــاز 
وتــهــيــئــة المــــنــــاخ لــــدخــــول الــقــطــاع 
الـــخـــاص بــشــكــل تــنــافــســي لــجــذب 
المــــزيــــد مــــن الاســــتــــثــــمــــارات لــكــافــة 
أنشطة صناعة الغاز المتعددة بما 
يسهم فــي زيــــادة القيمة المضافة 

لثروات مصر البترولية.
وأوضــح الملا أن استراتيجية 
الوزارة تهدف إلى استمرار زيادة 
الــــطــــاقــــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لــلــشــبــكــة 
وأطــــوالــــهــــا لمـــقـــابـــلـــة الــــــزيــــــادة فــي 
إمــدادات الغاز الطبيعي من خلال 
تــنــفــيــذ الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــشـــروعـــات 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــتـــدعـــيـــم قـــــدرة 

الــشــبــكــة الــقــومــيــة لــنــقــل وتـــوزيـــع 
الــــــغــــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي فــــــي مــخــتــلــف 
ــــتــــا  مــــنــــاطــــق صــــعــــيــــد مــــصــــر ودل
الــنــيــل والـــوجـــه الــبــحــري لــتــغــذيــة 
المــشــروعــات القومية الكبرى مثل 
محطات كهرباء العاصمة الإدارية 
وبــنــي ســويــف إلـــى جــانــب تغذية 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
والمنزلية، لافتاً إلى أنه يتم حالياً 
الـــبـــدء فـــي الــــدراســــات الــهــنــدســيــة 
لتنفيذ مجموعة مــن مــشــروعــات 
خــطــوط الأنــابــيــب الأخــــرى والــتــي 
مـــن المــخــطــط أن تــســهــم فـــي زيـــادة 
الأطوال الرئيسية لتصل إلى ٨٧٥٠ 
الــعــام ٢٠٢٣،  كيلومتراً مــع نهاية 
وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة 
مــن الاكــتــشــافــات الــغــازيــة الــواعــدة 
بــعــد الانــتــهــاء مـــن جــمــيــع مــراحــل 

تنميتها وربطها على الإنتاج.
وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
الــشــبــكــة القومية  إجــمــالــي أطــــوال 
لـــلـــغـــازات الــطــبــيــعــيــة تــبــلــغ حــالــيــاً 
كـــيـــلـــومـــتـــر وتـــمـــثـــل حــلــقــة   ٧٨٠٠
الــوصــل بــين منتجي ومستهلكي 
الـــغـــاز فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء مــصــر، 
وتقوم شركة جاسكو بمهمة إدارة 
وتشغيل وصيانة وتطوير وتأمين 
الشبكة باستخدام أحــدث أنظمة 
التحكم والمــراقــبــة مــن خــلال مركز 

التحكم القومي (ناتا).

مقر وزارة المالية المصرية (رويترز)

الحرية المالية
تعرّف الحرية بأنها القدرة على العيش بمستوى معيشي مرضٍ 
دون الحاجة إلى العمل أو الاعتماد على الآخرين مادياً. وبحسب هذا 
التعريف فإن معنى الحرية المالية يختلف من شخص لآخر، فالبعض 
يجد أن الحرية المالية هي الاكتفاء بدخل يحقق العيش الكريم من مأكل 
ومشرب ومسكن وبعض رفاهيات الحياة، بينما يرى البعض الآخر 
غير ذلك بحسب نظرته لرفاهيات الحياة. وبكل الأحوال، فإن الحرية 
المالية تعد هدفاً للكثير من الناس، ليصلوا إلى أن يكون الهدف من 
العمل هو تحقيق الرضا الذاتي فقط، دون أن يكون المال هدفاً من ورائه.

وتتعدد المراجع من كتب ومقاطع مسموعة ومرئية توجه نصائح 
للناس بكيفية الوصول للحرية المالية، ويغلب الطابع التجاري على 
كثير من هــذه الكتب، على طريقة «كيف تصبح مليونيراً في خمس 
سنوات»؟، أو «كيف تتقاعد قبل الأربعين؟»، وهذه النماذج من المراجع، 
لا تخدم مفهوم الحرية المالية، بقدر ما تجعله وهماً يلاحقه الناس 
لبعض الوقت قبل أن يقنطوا من الوصول إليه. ذلك أن الوصول إلى 
الحرية المالية يحتاج إلى الكثير من المصارحة مع النفس، وإلى الشفافية 
والدقة في معرفة تفاصيل المصروفات الشخصية، يرافقها التزام صارم 
بالمصروفات، وليست بالسهولة التي تذكرها بعض المراجع. وكثيراً ما 
يحتاج الشخص إلى مستشار مالي لإعطاء النصائح المناسبة بحسب 
الدخل والمصاريف، والنصائح التي توفرها بعض هذه المراجع قد لا 
تناسب الجميع، فقلما يتشابه الناس في مرتباتهم ومصروفاتهم 
ومخططاتهم المستقبلية، والهدف من الاستماع إلى المستشار المالي 
هو الوصول إلى خطة مالية مستقبلية توضح للمدّخر كيف ستكون 
حالته المادية في المستقبل سواء كان القريب أو البعيد. وعادة ما توفر 
البنوك لعملائها مستشارين ماليين يسدون لهم النصائح والمشورات 

للتخطيط لمستقبلهم المالي.
إلا أن الاطلاع على بعض هذه المراجع مفيد جداً لمعرفة بديهيات 
الــذي ســوف يتبعه الشخص فــي طريقه نحو الحرية  المــالــي  السلوك 
المــراجــع نصائح منها تحديد الميزانية الشهرية  المالية. وتوفر هــذه 
بحسب الدخل، لا بحسب المصروفات، والمتأمل في هذه النقطة يجد 
الــنــاس ينفقون مرتباتهم بشكل عــشــوائــي بحسب ما  أن الكثير مــن 
لديهم مــن مــصــروفــات، ســواء كانت ضــروريــة أو لا، لتنفد مرتباتهم 
بحلول منتصف الشهر. وحينها يبدأون في استهلاك رصيد بطاقاتهم 
الائتمانية، منفقين من رواتبهم المستقبلية، من نقود لا يملكونها. 
والــبــطــاقــات الائــتــمــانــيــة هــي إحــــدى الــنــقــاط الــتــي تلتفت لــهــا مــبــادئ 
المــالــيــة، حيث تعطي هــذه البطاقات إحساساً زائــفــاً بامتلاك  الحرية 
المــال لمستخدميها، وهي قد صممت أساساً على هذا المبدأ وبمعرفة 
بالسلوك المالي للإنسان؛ حيث لا يمانع الشخص في إنفاق مبلغ إذا 
كان سيدفعه في المستقبل. وبسبب هذا السلوك، انتشرت البطاقات 
الائتمانية وعمليات البيع بالتقسيط بكثرة، حتى مع كونها تكلف 
أكثر من النقد، بسبب رئيسي هو تفضيل الشخص الدفع في المستقبل 

بدلاً عن الوقت الحاضر.
والمتأمل في الحرية المالية وتعريفها، يجد أنه بشكل أو بآخر، 
بع لخطة توفر له هــذه الحرية، فبرامج المعاشات والتقاعد كلها 

ّ
مت

إلــى الحرية المالية بحلوله سن  تستند على فكرة أن يصل الشخص 
التقاعد، وحينها يحصل على حاجته الشهرية من المال دون الحاجة 
إلى العمل باستقطاع مبلغ شهري محدد من مرتبه. وفي حال الرغبة 
بالوصول إلى الحرية المالية في سن أبكر من التقاعد، أو احتياجه لمبلغ 
يزيد على مرتب التقاعد، يتوجب على الفرد أن يستقطع بدوره مبلغاً 
من مرتبه سواء للادخار للطوارئ، أو للاستثمار طويل المدى، وبحسب 
سن التقاعد الذي يرغب فيه الفرد، يستطيع معرفة ما يحتاج ادخاره أو 
استثماره بشكل شهري. وسهلت وسائل التواصل الاجتماعي الوصول 
إلى بعض هؤلاء المستشارين، ممن قد يسدون النصائح سواء في سبل 
الادخار أو قنوات الاستثمار. ويمكن بعد ذلك للشخص - بحسب قدرته 
- وضع خطته المالية المستقبلية سواء بنفسه أو من خلال مستشاره 

المالي، إلا أنه وبكل الأحوال لا غنى له عن وضع هذه الخطة.
إن مبدأ الحرية المالية هو أحد المبادئ التي يجب نشرها لزيادة 
المــالــيــة فــي المجتمع، وإلا فــإن المجتمع سيصبح استهلاكياً  الثقافة 
ومديناً بسبب استسلامه للحملات الإعلانية التي تشجع على الشراء، 
فــي وقـــت يستحيل أن يــوجــد فــيــه إعـــلان واحـــد يشجع عــلــى الادخـــار 
والتخطيط للمستقبل المالي. وهــذه مسؤولية حكومية واجتماعية 
في غاية الأهمية، ومن دونها فإن أفراد المجتمع سيعيشون من المرتب 
إلــى المرتب وبرصيد صفري! وكثير من الناس في الوقت الحالي لا 
يستطيعون العيش لأكثر من شهر في حال تأخرت مرتباتهم أو فقدوا 
أعمالهم، وهو ما يجعل المسافة بينهم وبين خط الفقر لا تزيد على رضا 
جهات العمل، التي قد تخضع لتقلبات الاقتصاد أو حتى لمزاج المديرين.

د. عبد الله الردادي

أضرار اقتصادية قد تصل إلى ٤٨٩ مليار دولار

 {بريكست} من دون اتفاق يسبب «كارثة عمالية»
برلين: اعتدال سلامة

تشير دراســة أجراها الباحثون في 
معهد الأبــحــاث الألمــانــيــة (هــالــه) إلـــى أن 
خــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
عُمّالية.  اتــفــاق سيُسبب كــارثــة  مــن دون 
فــبــريــطــانــيــا وحـــدهـــا ســتــخــســر ١٢ ألــف 
وظــيــفــة فـــي حـــين ســيــكــون الـــضـــرر الـــذي 
سيلحق بـ٢٧ دولة أوروبية أكثر ضخامة 
لكونها ستخسر ٤٢٢ ألف وظيفة، منها 
مائة ألف في ألمانيا و٥٠ ألفاً في فرنسا. 
أمــا آيرلندا، التي تعتبر أرضــاً أوروبية 
في قلب بريطانيا، فستخسر مائة ألف 

وظيفة على المدى المتوسط.
عــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، يــــــــرى خــــبــــراء 
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة فــي (بــروكــســل) أن 
خــروج بريطانيا (بريكست)، سيُشجّع 
حــــــركــــــات الــــــتــــــمــــــرّد فــــــي بــــعــــض الــــــــدول 
الأوروبــيــة. ومثلما حــدث في تسعينات 
الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، عـــنـــدمـــا كــــــان الـــنـــظـــام 
السوفياتي مهيمناً على كتلة دول أوروبا 

الشرقية التي بــدأت تنتفض في وجهه، 
تشعر المفوضية الأوروبية بخطر خروج 
الأحداث الأوروبية القادمة عن سيطرتها.

يقول الخبير الاقتصادي البريطاني 
بوب ليدون، إن نشوب أي أزمة مالية في 
بريطانيا مستقبلا ستنعكس سلباً على 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والــعــكــس بــالــعــكــس. 
وقد يرسو إجمالي الأضرار الاقتصادية 
لـــــدى الـــطـــرفـــين عـــلـــى ٤٤١ مـــلـــيـــار يــــورو 
(٤٨٩٫٢٧ مــلــيــار دولار). ويــضــيــف بــأن 
(بــركــســت) الــتــي تــقــتــرب شيئا  مــوجــة الـــ
فشيئاً مــن نهاية غير سعيدة، سيكون 
لها ارتدادات ثقيلة المعيار على النظامين 
المصرفيين البريطاني والأوروبي، لأنهما 
ســـيـــصـــبـــحـــان غــــيــــر مـــتـــجـــانـــســـين فــيــمــا 
بــيــنــهــمــا. وهــــذا مـــن شــأنــه الــتــأثــيــر على 

حركة الائتمان في القارة الأوروبية.
ويــخــتــم: «لا يـــزال اقــتــصــاد الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي غـــيـــر مــــتــــوازن بــشــكــل ســيــئ. 
فـــألمـــانـــيـــا تــهــيــمــن عـــلـــى حــــركــــة الإنــــتــــاج 
والصادرات. أما الدول الأعضاء الأخرى، 

ــة 
ّ
ــطــل

ُ
ــة بــالــســكــان، لا سيما تــلــك الم

ّ
المــكــتــظ

على البحر الأبيض المتوسط كما فرنسا، 
فهي تشهد حالة من الفوضى المالية. إذ 
طالما عوّلت هذه الدول على حركة ألمانيا 
الــتــبــذيــر غير  الإنــتــاجــيــة للتعويض عــن 
ــنــتــج الــحــاصــل لــديــهــا. لــكــن حــركــتــهــا 

ُ
الم

الإنتاجية بدأت تتراجع في موازاة دخول 
الاقتصاد الألماني مرحلة من الركود».

فـــي ســيــاق مــتــصــل، تــقــول الــخــبــيــرة 
الألمـــــانـــــيـــــة نــــــاديــــــن بــــــــــاور مــــــن مـــصـــرف 
(كـــومـــيـــرتـــســـبـــنـــك) الــــــرائــــــد فـــــي مـــديـــنـــة 
(فرنكفورت) إن ألمانيا تعرّضت، في نفس 
الوقت، لثلاثة تطوّرات سلبية. فالضرائب 
الــجــمــركــيــة الأمــيــركــيــة الانــتــقــامــيــة ضد 
الــصــين قــوّضــت أكــبــر الأســـــواق الألمــانــيــة 
نمواً، في الخارج، وهي الدول الواقعة في 
الطرف الشرقي لطريق الحرير. ولا يزال 
خطر اعتناق أساليب تكتيكية أميركية 

ضريبية انتقامية ضد ألمانيا وارداً.
الــتــشــريــعــات البيئية  وتــضــيــف بـــأن 
الأوروبــــــيــــــة جـــعـــلـــت المـــــحـــــرّك الإنـــتـــاجـــي 

ى عليها 
َّ
الألماني في خانة تصنيفية عف

ــعــين الألمـــان 
ّ
ــصــن

ُ
 ذلـــك الم

ّ
الـــزمـــن. مــا حـــض

على وضع مهلة زمنية أمامهم للإنتاج 
الحالي، بينما يستثمرون مبالغ هائلة 
في التكنولوجيا الكهربائية. وبالطبع، 
عون إلى 

ّ
ل الضرر الذي شعر به المصن

ّ
توغ

السلسلة الإنتاجية المحلية بأكملها. كما 
تواجه المصارف الأوروبــيــة، ومــن بينها 
 من تآكل هوامش 

ً
الألمانية، مزيجاً قاتلا

الــفــائــدة السلبية،  الـــربـــح، بفعل أســعــار 
وولادة شــبــكــة مــن المـــصـــارف المــتــطــوّرة، 
الـــعـــامـــلـــة عــبــر  كـــمـــا مــــصــــرف (إن ٢٦)، 
الإنترنت حصراً والقادرة على التنافس 
بشراسة مع مفهوم المصارف التقليدية. 
المــتــوســط، قــد يُشكّل الشلل  المــدى  وعلى 
في الإنتاج الألماني تهديداً إضافياً على 

حركة الإقراض.
وتــخــتــم: «تــمــتــلــك ألمــانــيــا الآن كــافــة 
العوامل التي تجعلها في المراحل الأولية 
لــــركــــود اقــــتــــصــــادي عـــمـــيـــق. ولا يــوجــد 
إنــقــاذهــا.  قـــادرة على  أي سياسة مالية 

وبــبــســاطــة، سيتحوّل خـــروج بريطانيا 
ضاف 

ُ
من الاتحاد الأوروبي إلى مشكلة ت

إلى مشاكل ألمانيا الحالية وستقع على 
ــعــين والمــصــرفــيــين الألمــــان 

ّ
ــصــن

ُ
الم رؤوس 

معاً. ونــظــراً لتصاعد حــالات العجز في 
الميزانية، لدى عدة دول أوروبية، تعاني 
المفوضية الأوروبية من حالة ضياع في 
كيفية الــتــعــامــل مــع بــريــطــانــيــا فــي ملف 
المـــفـــاوضـــات الــتــجــاريــة المــســتــقــبــلــيــة. ما 
يجعل الحُكّام الأوروبيين، خصوصاً في 
كل من ألمانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك 
والنمسا وفنلندا والسويد، متقوقعين 
داخـــــــل قـــبـــة حـــمـــائـــيـــة عـــنـــدمـــا يـــــــرون أن 
أنظمتهم المالية مهددة بالخطر. وبرغم 
التسهيلات اللامتناهية نتيجة أسعار 
الـــفـــائـــدة الــســلــبــيــة، لا ســيــمــا فـــي مــجــال 
الاقـــتـــراض، فـــإن الــلاعــبــين الاقــتــصــاديــين 
الأوروبــيــين بــدأوا يشعرون أن السياسة 
اها المصرف 

ّ
التوسعية المالية التي يتبن

المــــركــــزي الأوروبـــــــــي، هـــي مـــجـــرد خــدعــة 
مبرمجة».

الخلافات التجارية الكورية ـ اليابانية تضرب أسهم شركات الطيران في سيول

منتجات سامسونغ تمثل ٢٠٪ من صادرات كوريا الجنوبية خلال النصف الأول
سيول: «الشرق الأوسط»

أظهر تقرير مالي صدر أمس الأحد، أن 
منتجات شركة سامسونغ للإلكترونيات 
مثلت ٢٠ في المائة من إجمالي صــادرات 
كوريا الجنوبية خلال النصف الأول من 
الـــعـــام. وذكـــــرت وكـــالـــة يــونــهــاب الــكــوريــة 
الجنوبية للأنباء أن التقرير أوضـــح أن 
مبيعات سامسونغ ارتــفــعــت لتصل إلى 
٧٥٫٢ تريليون وون (٦٢ مليار دولار) خلال 
النصف الأول من العام، منها ٨٦ في المائة 
مبيعات خارجية. ومثل إجمالي الإيرادات 
الــخــارجــيــة ٢٠٫٦ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
صادرات أكبر رابع اقتصاد في آسيا، التي 
بلغت ٣١٣٫٤ تريليون وون خلال النصف 

الأول من العام.
وأشــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أن مــبــيــعــات 
ســامــســونــغ فــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة بلغت 
٢١٫٢ تريليون وون، تليها الصين بواقع 
١٧٫٨ تريليون وون ثم أفريقيا بواقع ١٦٫٧ 
تريليون وون وأوروبا ٩ تريليونات وون.
وفــــــي تــــوقــــعــــات لـــتـــأثـــيـــر الـــخـــلافـــات 
التجارية بين كوريا واليابان، على شركة 
سامسونغ، أظهرت بيانات أمس الأحد أن 
شركات الطيران الكورية الجنوبية تعاني 
من تراجع في أسهمها منذ يوليو (تموز) 
الماضي، إثر مقاطعة الكثير من الكوريين 
الــيــابــان وسط  إلــى  الجنوبيين للسياحة 
تصعيد في التوتر التجاري بين البلدين، 
طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية 

الجنوبية للأنباء أمس.
ووصــلــت الــقــيــمــة الــســوقــيــة المجمعة 
لــــــ٦ شــــركــــات طــــيــــران مــــدرجــــة فــــي ســـوق 
«كوسبي» الرئيسي إلى ٤٫٨ تريليون وون 
(٤ مليارات دولار أميركي) يــوم الجمعة 
المــاضــي، لتخسر بــذلــك مــا يــقــرب مــن ١٫٣ 
تريليون وون منذ نهاية يونيو (حزيران) 

الماضي، وفقاً لبورصة كوريا.
وتـــراجـــعـــت أســـهـــم شـــركـــة الــخــطــوط 
الجوية الكورية كبرى شركة الطيران في 
البلاد، بنسبة ٣١٫١ في المائة خلال الفترة 

المــذكــورة، في حين شهدت أسهم شركات 
الطيران منخفضة التكلفة ومــن ضمنها 
«جـــــين إيــــــر» و«جـــيـــجـــو إيــــــر» انــخــفــاضــا 

بنسبة أكبر من ٣٠ في المائة.
وفــســر المــحــلــلــون الــتــراجــع فــي أسهم 
شـــــركـــــات الــــطــــيــــران بــــأنــــه تـــأثـــيـــر حــمــلــة 
«مقاطعة اليابان» والتي تشجع الكوريين 
على الامتناع عن شراء البضائع اليابانية 
والقيام برحلات إلى الدولة المجاورة بعد 
فرض طوكيو لقيود تصدير مشددة ضد 

كوريا الجنوبية.
والـــــــخـــــــلاف الـــــتـــــجـــــاري بــــــين ســـيـــول 
وطــوكــيــو احـــتـــدم مـــؤخـــرا، حــيــث حــذفــت 
الــيــابــان، كــوريــا الــجــنــوبــيــة مــن قائمتها 
البيضاء التي تضم الشركاء التجاريين 
الموثوق بهم، وذلك في أعقاب فرض قيود 

على تصدير المواد عالية التقنية الرئيسية 
إلى كوريا الجنوبية في ٤ يوليو الماضي.
وقــــال تــشــوي كــو - أون الــبــاحــث في 
شركة كوريا للاستثمار والأوراق المالية، 
إن رحــلات الطيران لليابان مثلت ٢٦ في 
المائة من إجمالي الرحلات الجوية الدولية 
العام الماضي، وأضاف أن شركات الطيران 
مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة والــــتــــي تــعــمــل عــلــى 
خطوط الطيران القصيرة، تأثرت بشكل 
أكــبــر بحملة المــقــاطــعــة نــظــرا لاعــتــمــادهــا 

الكبير على رحلات اليابان.
وأظــهــرت تــقــاريــر الــشــركــات المعنية، 
بأن جميعها عانت من خسائر تشغيلية 
فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام بلغت ٢٩٣٫٥ 
مليار وون بسبب حملة المقاطعة وسعر 

العملة المحلية المنخفض.

ـــــيـــــابـــــان غــــضــــب كــــوريــــا  وأثـــــــــــــارت ال
الــجــنــوبــيــة فــي يــونــيــو المــاضــي، بتشديد 
المـــواد المستخدمة  الــقــيــود على صــــادرات 
في صناعة الرقائق والشاشات والعناصر 
الحساسة التي يمكن تحويلها للاستخدام 

العسكري.
وجاء قرار اليابان بعدما أمرت أعلى 
محكمة فــي كــوريــا الجنوبية فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، الشركات اليابانية 
بتعويض الكوريين الجنوبيين على العمل 
القسري خلال الاستعمار الياباني لشبه 
الــجــزيــرة الــكــوريــة فــي الــفــتــرة بــين عامي 

.١٩١٠ - ١٩٤٥
الــيــابــان تشديد  مــن جانبها، تعتزم 
التدقيق فــي الاســتــثــمــارات الأجنبية في 
شـــركـــات أشـــبـــاه المـــوصـــلات وغــيــرهــا من 

شــركــات التكنولوجيا الفائقة مــن خلال 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى شـــــــراء الأســــهــــم وحـــقـــوق 
الــتــصــويــت، حسبما أفــــادت وكــالــة أنــبــاء 

بلومبرغ.
وســـيـــتـــم فــــي الأشــــهــــر المــقــبــلــة تــبــنــي 
الــتــي تتطلب خضوع  الــجــديــدة  الــلــوائــح 
الاســــتــــثــــمــــارات الأجـــنـــبـــيـــة فـــــي شـــركـــات 
التكنولوجيا المدرجة لمراجعة حكومية إذا 
أسفرت المعاملة عن حصول استثمارات 
أجنبية على حصص تصل نسبتها إلى 
١٠ فـــي المـــائـــة أو أكــثــر وتــمــنــحــهــا حــقــوق 

التصويت.
ويـــتـــم فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي مــراجــعــة 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي فــقــط إذا كـــان ينتج 
عنه ملكية ١٠ في المائة أو أكثر من الأسهم 

المعلقة للشركة.

ارتفعت مبيعات سامسونغ إلى ٦٢ مليار دولار خلال النصف الأول من العام منها ٨٦ ٪ مبيعات خارجية (أ.ب)
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لا يزال التضخم أدنى من المستهدف للبنك المركزي بواقع نقطتين

«رسوم ترمب» تزيد تكلفة الاحتياجات اليومية للأميركيين
نيويورك: جيم تانكرسلي*

أثـــــبـــــت الــــكــــثــــيــــر مــــــن خــــبــــراء 
الاقــتــصــاد المــعــروفــين، أن الــرســوم 
الــجــمــركــيــة المــفــروضــة مــن الإدارة 
الــســلــع  الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى واردات 
الــــصــــيــــنــــيــــة تــــجــــبــــر المـــــواطـــــنـــــين 
الأمــيــركــيــين عــلــى دفـــع المـــزيـــد من 
الأمـــــــــوال مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عــلــى 
الــيــومــيــة. وإن نــظــرنــا  المــنــتــجــات 
إلى بيانات التضخم المعنية، مثل 
ارتفاع أسعار الأثاث والمفروشات 
المــــنــــزلــــيــــة المــــــســــــتــــــوردة، يــمــكــنــنــا 
الوقوف على حقيقة تلك التأثيرات 

الواضحة.
ولا يــــزال الــرئــيــس الأمــيــركــي 
رافــضــا الإقـــرار بذلك - إذ يواصل 
الــــــزعــــــم، الــــخــــاطــــئ، بــــــأن الـــصـــين 
تــتــحــمــل أعـــبـــاء وتــكــالــيــف حــربــه 
الــــتــــجــــاريــــة بــــمــــفــــردهــــا. غـــيـــر أنـــه 
اعترف على الأقل باحتمال وقوعه 
في الخطأ بذلك مؤخرا، إذ أشار 
إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة تــحــمــل المـــواطـــنـــين 
الأمــيــركــيــين لــلــمــزيــد مـــن الأعـــبـــاء 
المالية لقاء الكثير من المنتجات إن 
مرت الجولة الأخيرة من الرسوم 
الــجــمــركــيــة المـــقـــررة وفـــق المخطط 

المرسوم لها.
كــمــا أقــــر أنــــه عــنــدمــا أعــلــنــت 
الإدارة الأميركية اعتزامها إرجاء 
فرض ضريبة بواقع ١٠ في المائة 
على بعض السلع الصينية، بما 
فــــي ذلـــــك الأجـــــهـــــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
والألعاب، كان ذلك تجنبا لفرض 
المــزيــد مــن الضغوط على الإنفاق 

في موسم عطلة العام الجاري.
وقـــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
مــــغــــردا عـــلـــى حـــســـابـــه الـــرســـمـــي: 
«فــعــلــنــا ذلــــك لأجــــل مــوســم عطلة 
أعـــيـــاد المـــيـــلاد كـــي لا تــزيــد أعــبــاء 
الرسوم الجمركية على المواطنين 
الأميركيين»، قبل أن يعاود الركون 
إلـــى أســلــوبــه المــعــتــاد قــائــلا: «ولا 
أنــهــم يــعــانــون فعلياً جــراء  أعتقد 

ذلك حتى الآن».
واتــــــــــصــــــــــالاً بــــتــــصــــريــــحــــاتــــه 
الرسمية، تأرجح الرئيس ترمب 

مجدداً بين موقفين متعارضين، إذ 
قال: «كان التأثير الوحيد الملموس 
أننا تمكنا من جمع نحو ٦٠ مليار 
دولار من الصين - تحياتنا الحارة 
إلــى بــكــين!»، ثــم رجــع فــقــال: «لكن 
في حالة تضرر بعض المواطنين 
من الأمر، فإن ما فعلناه هو مجرد 
إرجـــــاء فـــرض الــتــدابــيــر الــجــديــدة 
كي لا يكون لها تأثير سلبي على 
موسم التسوق في أعياد الميلاد».
كـــــانـــــت هـــــنـــــاك نـــقـــطـــة تــتــســم 
بعدم الدقة في تصريحات السيد 
الـــذي تمكنت  تــرمــب، إذ إن المبلغ 
الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة مــن  وزارة 
تــحــصــيــلــه جــــــراء فـــــرض الـــرســـوم 
الــســلــع الصينية  الجمركية عــلــى 
لا يتجاوز ٢٤ مليار دولار حتى 
السابع من أغسطس (آب) الجاري 
وفــــقــــا لـــلـــبـــيـــانـــات الــــــصــــــادرة عــن 
وكالة الجمارك وحماية الحدود 
الأميركية، وهــو أدنــى مــن نصف 
المــبــلــغ الـــذي أفــصــح عــنــه الرئيس 

ترمب في تغريداته!
إلــــــــى أن  تـــلـــمـــيـــحـــه  بــــيــــد أن 
المــســتــهــلــكــين الأمـــيـــركـــيـــين ســـوف 
يتكبدون المزيد من الأعباء المالية 
جراء الاستمرار في فرض الرسوم 
ذاتها هي حقيقة واقعة استنادا 
إلــــــى أفــــضــــل الأبـــــحـــــاث والمــــســــوح 
المتاحة في المجال العام حول من 
يــســدد فـــاتـــورة الــحــرب الــتــجــاريــة 

الأميركية حتى الآن.
وحقيقة ما يُطلق عليه خبراء 
الاقــتــصــاد «مــعــدل» رســـوم ترمب 
الــســلــع الصينية  الجمركية عــلــى 
هـــو عـــبـــارة عـــن قــصــة مــعــقــدة من 
الأربــــــــــــــاح، وســـــلاســـــل الــــتــــوريــــد، 
والمنافسة، والتخطيط السياسي. 
وفيما يلي لمحة عما نعرفه حول 

الأمر حتى هذه اللحظة.
*الــرســوم الجمركية صغيرة 

نسبياً ولكنها تواصل النمو
اســـتـــهـــدف الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، 
الــرســوم الجمركية  عندما فــرض 
على الــواردات الصينية أول الأمر 
العام المضي، مبلغ ٥٠ مليار دولار 
مـــن الــبــضــائــع والــســلــع مـــن أغــلــب 

الــشــركــات  الــتــي تبتاعها  الأنــــواع 
الأمـــيـــركـــيـــة لــتــصــنــيــع مــنــتــجــات 
أخـــــــــرى، ولـــيـــســـت الأنــــــــــواع الـــتـــي 
المــتــســوقــون فــي المعتاد  يبتاعها 
من مراكز التسوق أو من الإنترنت.

ثــــم انـــتـــقـــل لاحـــقـــاً إلـــــى فـــرض 
الرسوم الجمركية على ٢٠٠ مليار 
دولار أخرى من السلع الصينية، 
بمعدل ابتدائي بلغ ١٠ في المائة 
ثـــم إلــــى ٢٥ فـــي المـــائـــة بــعــد ذلـــك. 
وأثــــرت هـــذه الــحــزمــة الــثــانــيــة من 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة عــلــى المــزيــد 
من المنتجات الاستهلاكية بأكثر 
مــن الحزمة الأولـــى، غير أن سلع 
الــتــجــزئــة الاســتــهــلاكــيــة الشعبية 
مثل الملابس، والهواتف المحمولة، 

ظلت خارج القائمة حتى الآن.
ثـــم عــــاد الــرئــيــس تـــرمـــب، في 
الــشــهــر الــــجــــاري، مـــهـــددا بــفــرض 
رســـــوم جــمــركــيــة جـــديـــدة بنسبة 
١٠ في المائة على نحو ٣٠٠ مليار 
الــســلــع، أو ما  دولار مـــن واردات 
يـــقـــارب كـــافـــة مـــا يــصــل الأراضـــــي 
الأميركية من البضائع الصينية 
غــيــر الــخــاضــعــة لــلــضــريــبــة بــعــد. 
وبــعــض مــن هـــذه الـــرســـوم يدخل 

حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من 
أول سبتمبر (أيــلــول) المقبل كما 
هو مخطط له وفق الإعلان الصادر 
الــــذي استبعد  المـــاضـــي  الـــثـــلاثـــاء 
بـــعـــض المـــنـــتـــجـــات، مـــثـــل مــقــاعــد 
الــســيــارات، مــن الــرســوم الجديدة 
بالكلية. ويــعــنــي الأمـــر أن قائمة 
الــــواردات الصينية لن  كبيرة مــن 
تخضع للرسوم الجمركية حتى 
١٥ سبتمبر المقبل. وهذا من شأنه 
منع أي زيــادات في أسعار السلع 
بــالــرســوم الجمركية  الــصــلــة  ذات 
الخاصة بتلك المنتجات حتى بعد 
انــقــضــاء مــوســم الــتــســوق لأعــيــاد 

الميلاد.
وحتى الآن، لم تشكل الرسوم 
الجمركية الأميركية أعباء مالية 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى كـــاهـــل المــســتــهــلــكــين 
الأمـــيـــركـــيـــين. وتـــشـــيـــر الــبــيــانــات 
الـــصـــادرة عــن وكــالــة الــجــمــارك أن 
كافة الرسوم الجمركية المفروضة 
عــلــى الـــــــواردات الــصــيــنــيــة حققت 
مبلغا وقدره ٢٤ مليار دولار فقط 
الــجــاري. وهــذا  حتى ٧ أغسطس 
يــــقــــارب فـــــرض الـــضـــريـــبـــة بــنــحــو 
٥ فـــي المـــائـــة تــقــريــبــا عــلــى القيمة 

الإجـــمـــالـــيـــة لـــــلـــــواردات الــصــيــنــيــة 
منذ أن شــرع السيد ترمب فعليا 
في إنفاذ الرسوم الجمركية على 
الــــصــــين. ومــــــع اتــــســــاع الـــقـــائـــمـــة، 
تزايدت وفقا لها وتيرة تحصيل 
الإيـــــــرادات الــنــاجــمــة عـــن الــرســوم 
الجمركية. ومــن شــأن الجولة أو 
الــحــزمــة الــقــادمــة مـــن الـــرســـوم أن 
تسارع من تلك الوتيرة على نحو 

أكبر.

الرسوم رفعت بعض الأسعار بالفعل

لا يــــــزال الــتــضــخــم أدنــــــى مــن 
المــــــعــــــدل المــــســــتــــهــــدف لــــــــدى بــنــك 
الــفــيــدرالــي الأميركي  الاحــتــيــاطــي 
بـــواقـــع نــقــطــتــين مــئــويــتــين، وهــي 
الــتــي يستشهد بها  مــن الحقائق 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي بــــين الــحــين 
والآخـــــر لــلــدلالــة عــلــى أن الــرســوم 
الجمركية لم تسفر عن زيــادة في 
الأســعــار. وهــذه وثبة مــن وثباته 
على المنطق المعقول، إذ إن معدل 
الـــتـــضـــخـــم الإجــــمــــالــــي الأمـــيـــركـــي 
واسع للغاية، وهو يشمل الكثير 
من الأسعار كما يتأثر بالكثير من 

الــعــوامــل الأخـــرى حتى نــقــول إنه 
لــيــس هــنــاك تــأثــيــر (نــهــائــي) على 

المستهلكين الأميركيين!
وفي فبراير (شباط) الماضي، 
قــــدر خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد فـــي بنك 
الاحتياطي الفيدرالي فــرع سان 
فــرنــســيــســكــو أن المـــوجـــة الأولــــى 
من الرسوم الجمركية الصينية 
سوف ترفع معدل التضخم بواقع 
٠٫١ نــقــطــة مــئــويــة. كــمــا تــوقــعــوا 
لـــلـــرســـوم  المـــنـــتـــظـــر  الـــتـــوســـع  أن 
المــائــة  الــجــمــركــيــة بنسبة ٢٥ فــي 
عــلــى كــافــة الـــــــواردات الــصــيــنــيــة، 
وهــــــــو مــــــا لــــــم يـــعـــلـــنـــه الـــرئـــيـــس 
الأميركي حتى الآن، سوف يزيد 
النسبة السابقة بواقع ٠٫٣ نقطة 

مئوية إضافية.
وأكد الباحثون لدى مؤسسة 
غــــــولــــــدمــــــان ســــــاكــــــس عـــــلـــــى تـــلـــك 
الاستنتاجات في مذكرة صــادرة 
الأسبوع الجاري. وخرجوا بنفس 
الــنــتــيــجــة جــــراء الــتــحــلــيــلات التي 
أجروها على التغيرات الملاحظة 
في التضخم لمجموعة من السلع 
الـــتـــي تـــأثـــرت فـــعـــلا، أو هـــي على 
التأثر، بالرسوم الجمركية  وشك 

المـــفـــروضـــة. وكـــانـــت الــعــيــنــة الــتــي 
اســتــعــانــوا بها أضــيــق نطاقا من 
تــلــك الــتــي تــحــدد مــعــدل التضخم 
الإجمالي، مما يسهل الرصد على 
الــتــحــركــات ذات الصلة بالرسوم 

الجمركية الأميركية.
وقــال المحللون لدى مؤسسة 
غـــــــولـــــــدمـــــــان ســــــــاكــــــــس: «تــــشــــيــــر 
تحليلاتنا لأســعــار المستهلكين، 
والــــــــــــواردات، ومــــعــــدلات الـــرســـوم 
المتأثرة  البضائع  فــي  الجمركية 
بتلك الرسوم إلى أن أغلب تكاليف 
الرسوم المفروضة تنتقل إلى كاهل 
المستهلكين الأميركيين، وأن هناك 
آثارا غير مباشرة (عرضية) كبيرة 

تتعرض لها الأسعار».
ولاحظ إيان شبردسون، كبير 
خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد لــــدى مــؤســســة 
«بــانــثــيــون مــاكــرويــكــونــومــيــكــس» 
البحثية، تأثير أكبر خلال الأسبوع 
الـــجـــاري مـــن واقـــــع الــتــركــيــز على 
نوعين من البضائع التي تخضع 
بالفعل للرسوم الجمركية: أغطية 
الأرضيات، والأثاث والمفروشات. 
ولـــقـــد شـــهـــدت كــــل مــنــهــمــا زيـــــادة 
مسجلة فــي الأســعــار خــلال شهر 
يــولــيــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي. وكــتــب 
السيد شبردسون قائلا الأسبوع 
الــجــاري: «تلك الــزيــادات هــي آثــار 
لازمة للرسوم الجمركية، وتعطينا 
لمحة لما سوف يحدث إذا ما فرضت 
الإدارة الأميركية المزيد من الرسوم 
الجمركية على مجموعة واسعة 
من السلع الاستهلاكية الصينية 

المستوردة خلال الشهر القادم».

كلما ارتفعت الرسوم زادت الأسعار

مــــــــن الــــــجــــــديــــــر بــــــالــــــذكــــــر أن 
المستهلكين لا يسددون التكاليف 
الــــكــــامــــلــــة لــــلــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة، 
حتى على السلع الصينية التي 
يشترونها من المتاجر والمحلات، 
وذلك لأن متاجر التجزئة الكبيرة 
مـــــثـــــل (تـــــــــارجـــــــــت) و(وولمـــــــــــــــــارت) 
والشركات التي تصنع الكثير من 
البضائع في الصين، مثل شركات 

المــنــزلــيــة،  صــنــاعــة أدوات الإنـــــارة 
الــخــيــارات فيما  تملك الكثير مــن 
يتعلق بفرض الرسوم الجمركية.
الــــشــــركــــات  لـــــهـــــذه  يـــمـــكـــن  إذ 
تحويل سلاسل الإمــداد الخاصة 
مــــــهــــــام الإنــــــتــــــاج  نـــــقـــــل  بــــــهــــــا، أو 
الــــصــــنــــاعــــي إلــــــــى بــــــلــــــدان أخــــــرى 
منخفضة التكاليف مثل فيتنام. 
كـــمـــا يــمــكــنــهــا مــطــالــبــة المــــورديــــن 
بتخفيض الأســـعـــار، أو يمكنها 
كذلك تقبل تحقيق الحد الأدنى من 
الأربــــاح، أو تحميل الــزيــادات في 
الأسعار على المستهلكين مباشرة.
ولا يفضل المستهلكون دفع 
المــــزيــــد الأمـــــــــوال، ولــــذلــــك تـــحـــاول 
الــشــركــات الــعــثــور على أكــبــر عدد 
ممكن من الطرق والبدائل لتفادي 
المــســيــر فـــي هــــذا الاتــــجــــاه. وكــلــمــا 
ارتفعت الرسوم الجمركية، ازداد 
الأمر صعوبة على تلك الشركات.

وقـــــــالـــــــت شــــــركــــــة (مـــــاســـــيـــــز) 
التجارية العملاقة يوم الأربعاء إن 
المستهلكين غير راضين عن ارتفاع 
أســـعـــار بــعــض الــســلــع الــصــيــنــيــة 
الــــخــــاضــــعــــة بــــالــــفــــعــــل لــــلــــرســــوم 
الــجــمــركــيــة خـــلال الــعــام الــجــاري. 
وقـــــــال جـــيـــف غـــيـــنـــيـــت، الـــرئـــيـــس 
التنفيذي للشركة، إن المستهلكين 
يـــفـــقـــدون الــشــهــيــة تــمــامــا لـــزيـــادة 
الأســـــعـــــار فــــي الـــجـــولـــة الـــجـــديـــدة 
مـــن المــنــتــجــات الـــتـــي تــســتــهــدفــهــا 
إدارة الرئيس تــرمــب، وإن شركة 
(مـــاســـيـــز) ســــوف تـــحـــاول تــفــادي 

تمرير هذه الزيادات.
وقـــال السيد غينيت إن هذه 
الاستراتيجية سوف تكون قابلة 
للإدارة وفق نسبة ١٠ في المائة من 
الــرســوم التي قــال الرئيس ترمب 
إنــــه يــعــتــزم فــرضــهــا فـــي الــجــولــة 
القادمة. ولكن إن ارتفعت النسبة 
إلــى ٢٥ فــي المــائــة فــســوف نضطر 
للتعامل مع سلسلة كاملة أخرى 
مــن الـــزيـــادات الــســعــريــة، وأضـــاف 
قائلا: «لا يمكنني القول بأننا لن 

نضطر لرفع الأسعار».

*خدمة {نيويورك تايمز}

اعترف ترمب بإمكانية تحمل المواطنين الأميركيين للمزيد من الأعباء المالية إن طبقت الجولة الأخيرة من الرسوم
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حصة المسافر من الانبعاثات الضارة كبيرة رغم قلة نسبتها من وسائل الطيران

ما الحجم الحقيقي للضرر الذي تسببه رحلة الطائرة لكوكب الأرض؟
واشنطن: كاسي ويربر*

قد تبدو النصيحة 
هـــــــــنـــــــــا بــــــســــــيــــــطــــــة: 
يتسبب الطيران في 
 بغيره 

ً
تكلفة مناخية باهظة مقارنة

من النشاطات الفردية. لذا، في حال 
كنتم مــن المــهــتــمّــين بــتــأثــيــراتــه على 
لوا من رحلاتكم 

ّ
البيئة، يجب أنّ تقل

الــــجــــويّــــة. ولــــكــــنّ الــحــقــيــقــة هــــي أنّ 
السؤال أبعد ما يكون عن البساطة، 
عندما يجري الحديث حول إمكانية 
مـــقـــارنـــة الـــســـفـــر بـــنـــشـــاطـــات فـــرديـــة 
أخـــرى، أو بــالأحــرى، حــول اتخاذنا 
قة بتغييرات حياتية 

ّ
قـــرارات متعل

ر على البيئة.
ّ
مرتبطة بسلوكنا المؤث

رحلات عالمية
تــشــهــد أعـــــــداد زبــــائــــن خــطــوط 
 مــنــذ تــوسّــع 

ً
الــطــيــران تـــزايـــداً هــائــلا

الأعـــــــمـــــــال عــــالمــــيــــاً وكــــــذلــــــك تــــراجــــع 
 عـــــن تـــراخـــي 

ً
كـــلـــفـــة الــــســــفــــر، فــــضــــلا

الــجــوّي.  القوانين المنظمة للطيران 
وقـــــد تـــأســـســـت فــــي الـــســـويـــد حــركــة 
«فلايغسكام – Flygskam»، (تعني 
بالسويدية «خجل الطيران») وهي 
حركة ناشئة تدعو الناس إلى الحدّ 

من استخدام السفر الجوي.
ــظــهــر بــيــانــات الــبــنــك الــدولــي 

ُ
ت

نـــمـــوّاً مـــطـــرداً فـــي رحـــــلات الــطــيــران 
بين عامي ١٩٧٠ وبداية العقد الأول 
الثالثة، لتسجّل بعدها  من الألفية 
ارتــفــاعــاً جــنــونــيــاً. بــين عــامــي ٢٠٠٧ 
و٢٠١٧، ازداد عــدد المسافرين حول 
الـــعـــالـــم إلــــى الـــضـــعـــف، وارتــــفــــع من 
٢٫٢ مليار إلى ٤ مليارات في السنة 

الواحدة.

التأثير المناخي الفردي
يُـــنـــتـــج الـــطـــيـــران الــــيــــوم حــصّــة 
صـــغـــيـــرة مــــن انـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون 
العالمية، أو مــا يــعــادل ٢٫٥٪ منها. 
ولكنّ حصّة المسافر من الانبعاثات 
الفردية هائلة. فقد أظهرت مقارنة 
أجـــــراهـــــا أكــــاديــــمــــيــــون ســـويـــديـــون 
المـــســـافـــر مــن  وكــــنــــديــــون أنّ حـــصّـــة 
ت في المرتبة الثالثة 

ّ
الانبعاثات حل

فــــي تـــرتـــيـــب مـــســـاهـــمـــة الـــنـــشـــاطـــات 
الفردية في التأثير على الانبعاثات 
الـــــســـــنـــــويـــــة، بــــعــــد تــــأثــــيــــر تـــحـــديـــد 

ي عن السيارة.
ّ
الإنجاب، والتخل

في هذه الدراسة، يحمّل التأثير 
المـــنـــاخـــي الـــنـــاتـــج عـــن إنـــجـــاب طفل 
مسؤولية انبعاثات كربون شخص 
آخـــر طــــوال حــيــاتــه، بــالإضــافــة إلــى 
الــذيــن سينجبهم.  حــصــة لــلأطــفــال 
ي عن 

ّ
قـــرار التخل إلــى  أمّـــا بالنسبة 

الـــــســـــيّـــــارة، (والـــــــــذي لــــن يـــخـــلـــو مــن 
الاســـــتـــــخـــــدام الـــنـــســـبـــي لـــلـــســـيـــارات 
لــــه، إذ إنّ هــذه  طــبــعــاً)، فـــلا مــعــنــى 
الــفــكــرة مـــا كـــانـــت لــتــكــون مـــوجـــودة 
 لولا امتلاك الناس للسيارات.

ً
أصلا

هاتان الحالتان تمّت مقارنتهما 

برحلة جويّة واحدة عابرة للأطلسي 
فــــي الــــعــــام. ومـــــن هـــنـــا، يُـــظـــهـــر هـــذا 
النوع من الدراسات صعوبة إجراء 
ق 

ّ
مقارنات «المثل بالمثل» عندما يتعل

الأمـــر بتقدير حــجــم الانــبــعــاثــات أو 
الخيارات المرتبطة بالاستهلاك.

ـــل الـــتـــغـــيـــيـــرات الــنــظــامــيــة 
ّ
تـــمـــث

الــــكــــبــــيــــرة فـــــي صــــنــــاعــــة الــــطــــيــــران، 
كــــالإصــــرار عــلــى الــفــعــالــيــة وفـــرض 
 
ً ّ
الـــضـــرائـــب عــلــى الانـــبـــعـــاثـــات، حـــلا

أساسياً لهذه المشكلة. يملك أسّانيو 
فيتاليه، أحد روّاد الأعمال في عالم 
التقنية ونــاشــط مناخي مخضرم، 
 مــســافــر 

ّ
مــقــارنــة أخــــــرى: يــســهــم كــــل

فــي رحــلــة متواصلة غير منقطعة، 
ذهاباً وإياباً، من لندن إلى نيويورك 
بانبعاث نحو ثلاثة أطنان من ثاني 
أكسيد الكربون، أي ما يعادل كمية 
الانبعاثات الناتجة عن التدفئة في 
منزل عائلة متوسطة في بريطانيا 

طوال سنة كاملة.
يـــقـــتـــرح فــيــتــالــيــه عـــلـــى الـــنـــاس 
الــتــفــكــيــر دائـــمـــاً بــتــأثــيــر خــيــاراتــهــم 
ه في المقابل، يلفت 

ّ
على البيئة، ولكن

إلى أنّ التغييرات النظامية الكبرى 
في صناعة الطيران كالإصرار على 
الــفــعــالــيــة وفــــــرض الـــضـــرائـــب عــلــى 
 أســاســيــاً 

ً ّ
الانـــبـــعـــاثـــات تــشــكّــل حـــــلا

للمشكلة.

مقاومة السفر الجوي
ــي الــكــلــي عـــن الــســفــر 

ّ
إنّ الــتــخــل

والــــطــــيــــران لـــيـــس بــــالــــقــــرار الــســهــل 
أبــــــداً، وجــمــيــعــنــا يـــعـــرف أنّ تــحــرّك 
فرد واحد لن يُحدث أي فارق ما لم 
يعمد الآخــرون إلى تغيير سلوكهم 
 عن أنّ السفر نشاط 

ً
أيضاً. هذا فضلا

عاطفي وأصبح مرتبطاً بشكل وثيق 
مع أسلوب حياتنا.

عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، وحـــتـــى مــع 
بـــطـــاقـــات الـــطـــيـــران الـــتـــي قــــد تــبــدو 

بـــــاهـــــظـــــة، يـــبـــقـــى 
بالطائرة  السفر 
زهـــــيـــــداً نــســبــيــاً، 
مـــــعـــــظـــــم  لأنّ 
خطوط الطيران 

حــول الــعــالــم لا تــفــرض أي تكاليف 
إضافية على انبعاثات الكربون التي 
تنتجها. ولكن إن فعلت، ستصبح 
الأســـعـــار أعــلــى، تــمــامــاً كــمــا أســعــار 
السجائر المرتفعة بسبب الضرائب 
رضت عليها لتثبيط عزيمة 

ُ
التي ف

الـــــنـــــاس عـــلـــى الــــتــــدخــــين وتــغــطــيــة 
الـــنـــفـــقـــات الــصــحــيــة لمــــن يـــخـــتـــارون 

الاستمرار به.
تــثــيــر مــســألــة فـــرض الــضــرائــب 
الــكــربــون خــلافــات كبيرة. فقد  على 
أســـــس بـــعـــض الـــــــدول فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــي وولايــــــــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
الأميركية، أسواقاً للكربون تفرض 
عــلــى المـــصـــادر الــصــنــاعــيــة الــبــاعــثــة 
كــمــحــطــات تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة، الـــدفـــع 
لــــشــــراء أرصــــــــدة الــــكــــربــــون لإنـــتـــاج 
الانبعاثات، بهدف تحفيز الكفاءة. 
(ولـــكـــنّ الأمــــور لــم تــسِــر دائــمــاً وفــق 
الخطط الموضوعة، بسبب المبالغة 
فــي تــكــريــس الــتــراخــيــص، حــيــث إن 
خــطــة الاتــحــاد الأوروبـــــي لــم تجهد 
في محاربة الانبعاثات كما يجب). 
انضمّت صناعة الطيران إلى سوق 
الــــكــــربــــون الأوروبــــــيــــــة عــــــام ٢٠١٢، 
ـــهـــا شـــمـــلـــت الـــــرحـــــلات داخــــل 

ّ
ولـــكـــن

 أنّ 
ّ

الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــحــســب، إلا
هـــذا الانــضــمــام لــم يــكــن ذا جـــدوى. 
ر لتحديد 

ّ
حض

ُ
ولكنّ جهوداً دولية ت

الــطــائــرات  سقف يضبط انبعاثات 
بشكل صارم، رغم تقدّم هذه الجهود 
ببطء بسبب الضغوط الثقيلة التي 

تمارسها صناعة الطيران.
من جهتها، تقترب ألمانيا من 
فــــرض ضـــرائـــب عــلــى الـــكـــربـــون في 
مجالات كانت حتى اليوم معفاة من 

تــطــبــيــق خــطــة تــجــارة 
الـــكـــربـــون، كــالــبــنــاء والـــنـــقـــل. ولــكــنّ 
غياب التعاون بين الدول سيصعّب 
عــلــى الـــبـــلاد الــتــي تــتــخــذ مـــبـــادرات 
كــهــذه تطبيق قــوانــيــنــهــا بفعالية. 
هذا بالإضافة إلى صعوبة السيطرة 
عــلــى صــنــاعــة الـــطـــيـــران: فــفــي حــال 
عمدت خطوط الطيران الألمانية إلى 
رفع أسعار رحلاتها من كوبنهاغن 
، مــــن المـــحـــتـــمـــل أن 

ً
إلـــــى بـــكـــين مــــثــــلا

جابه بتخفيض بأسعار البطاقات 
ُ
ت

فـــي خـــطـــوط طـــيـــران دانـــمـــاركـــيـــة أو 
صينية. مع استمرار الحرية التي 
تنعم بها صناعة الطيران وزيــادة 
أعداد المسافرين بشكل غير مسبوق، 
ع منظمة الطيران المدني الدولي 

ّ
تتوق

أنّ ترتفع الانــبــعــاثــات الناتجة عن 
الطيران بشكل دراماتيكي بحلول 
عام ٢٠٥٠، بمعدّل ٧٠٠٪ عمّا كانت 

عليه عام ٢٠٠٥.

صعوبة القياس
ر بعض الأدوات الخاصّة 

ّ
يتوف

لــقــيــاس انــبــعــاثــات الــكــربــون ولــكــنّ 
استخدامها فــي السفر أمــر صعب 
جداً. يقول فيتاليه إنّ معظم أدوات 
احتساب انبعاثات الكربون ليست 
ــــهــــا تــســتــخــدم مــركــبــتــين 

ّ
دقـــيـــقـــة لأن

جويتين مختلفتين (هيكل عريض 
 عن اختلاف 

ً
وهيكل ضيّق)، فضلا

المــــســــافــــة الــــتــــي تـــطـــيـــرهـــا لــتــقــيــيــم 
الــكــلــفــة الإجــمــالــيــة. كــنــاشــط سابق 
فـــي «غــريــنــبــيــس» (مــنــظــمــة الــســلام 
 تــركــيــزه الــيــوم 

ّ
الأخـــضـــر) يــضــع كـــل

على فعالية صناعة الطيران، يملك 
فيتاليه سبباً وجيهاً لتشويه سمعة 

أدوات احتساب الانبعاثات، وهو 
أنّ شركته الناشئة «فلايزين» طوّرت 
أداتها الخاصة لهذا الغرض. يضع 
هـــــذا الابـــتـــكـــار فــيــتــالــيــه فــــي مــوقــع 
يــســمــح لــه بــتــحــديــد ســبــب صعوبة 
فــهــم المــســتــهــلــكــين لــتــأثــيــر ســفــرهــم 

على المناخ.
الــتــي طوّرتها  تستخدم الأداة 
«فــــلايــــزيــــن» والمـــصـــمـــمـــة لــصــنــاعــة 
الــــــرحــــــلات المـــــحـــــجـــــوزة، مـــقـــايـــيـــس 
أكثر من الأدوات الأخــرى، كنموذج 
الـــــطـــــائـــــرة المــــــــحــــــــدّد، والمـــــحـــــرّكـــــات 
المستخدمة على طــرق معيّنة ومن 
ف خلال 

ّ
قبل شركات مختلفة، والتوق

 طائرة، 
ّ

الرحلة، وعدد المقاعد في كل
وحتى الوقت الذي تمضيه الطائرة 
المـــدرج قبل الإقــلاع  فــي السير على 
وبــعــد الـــهـــبـــوط. عــنــد اســتــخــدامــهــا 
لقياس الانبعاثات الناتجة عن ثلاث 
رحلات بين فرانكفورت ونيويورك، 
أظــهــرت الأداة فــروقــات كــبــيــرة. فقد 
تبينّ وفقاً للبيانات المسحوبة من 
أنّ رحــلــة واحـــدة على متن  المقياس 
نتج 

ُ
خطوط «لوفتهانزا» الألمانية ت

انبعاثات بمعدّل ١٫٣ طنّ من ثاني 
الــواحــد،  الــكــربــون للمسافر  أكسيد 
بـــيـــنـــمـــا تـــنـــتـــج خـــــطـــــوط الــــطــــيــــران 
الأميركية الضعف تقريباً، أي ٢٫٣ 

طنّ من الانبعاثات.

مشكلة العصر
يعارض مايكل مان، من جامعة 
ولاية بنسلفينيا، وغيره من علماء 
المــنــاخ، الإقــــدام على أي تضحيات 
ق بالتغيّر المناخي 

ّ
فردية فيما يتعل

هم يشعرون 
ّ
مهما كانت كبيرة، لأن

 
ّ

أنّ التأثير الحقيقي لن يحصل إلا
بتحرّك الحكومات.

إلـــى  الــــتــــحــــوّل  إنّ  مــــــان  يــــقــــول 
ــي عن 

ّ
أشـــخـــاص نــبــاتــيــين، والــتــخــل

الطيران، والعدول عن فكرة الإنجاب 
من شأنه أن يشتتنا عن التغييرات 
المــهــمّــة الــتــي يــجــب أن تحصل على 
صعيد الشركات الكبرى والقوانين 
الــتــنــظــيــمــيــة. (فــــي المـــقـــابـــل، يــخــرج 
أنّ تقديم  رأي آخــر مــعــارض يعتبر 
تنا، بل 

ّ
التضحيات الفردية لن يشت

على العكس، سيزيد من عزمنا على 
الضغط على المؤسسات والحكومات 

لفرض ممارسات أفضل).
تـــضـــعـــنـــا حـــــجّـــــة مـــــــــانّ أمــــــام 
خــــيــــاريــــن اثـــــنـــــين: إمّــــــــا انـــتـــخـــاب 
ســـيـــاســـيـــين يـــتـــعـــهـــدون بـــالـــقـــيـــام 
بالتغييرات المطلوبة، وإما تكريس 
حــيــاتــنــا (ووقــــت فــراغــنــا) للضغط 
عــلــيــهــم لــلــقــيــام بــهــذه الــتــغــيــيــرات. 
تـــــــضـــــــع حــــــــركــــــــة «إكـــــســـــتـــــنـــــكـــــشـــــن 
ريبيليون» (ثـــوّار ضــدّ الانــقــراض) 
الـــتـــي اجـــتـــاحـــت المـــمـــلـــكـــة المــتــحــدة 
ودول أخرى أخيراً، هذا الهدف في 
صــلــب نــشــاطــاتــهــا، مــن خـــلال حــثّ 
القيام بالخطوات  الحكومات على 
المطلوبة ورفــع الصوت عالياً عبر 
 حركة أوساط 

ّ
تحرّكات تشمل شل

المدن والاعتقالات الجماعية.
يــقــول تــشــارلــز كــــون، الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة «أوكــــســــفــــورد 
إنّ هــــذه  إنــــوفــــيــــشــــن»  ســــايــــنــــســــز 
الــتــحــرّكــات هــي ردّة فــعــل طبيعية 
عـــــلـــــى مــــــــا ســـــمـــــاهـــــا «المـــــشـــــكـــــلات 
ــدة 

ّ
المــلــعــونــة»، أي المــعــضــلات المــعــق

المـــــتـــــعـــــددة الأســـــــبـــــــاب، و«تــــعــــزيــــز 
السببية»، أي مساهمة أحد الحلول 
في زيــادة الحال ســوءاً في جوانب 
أخرى من المشكلة. ولكنّ البحث في 
مشكلة التغير المناخي الملعونة في 
كتابه الأخير «بوليت بروف بروبلم 
 مــشــكــلــة مــضــادة 

ّ
ســولــفــيــنــغ» (حــــل

لــلــرصــاص) قـــاد كـــون إلـــى خلاصة 
متفائلة مفادها أنّ الشركات الكبرى 
أفــراد مسؤولين  ف من 

ّ
نفسها تتأل

عن اتخاذ القرارات.
في مقابلة أجراها مع موقع 
«كوارتز»، رأى كون أنّ «انبعاثات 
ــــكــــربــــون الــــتــــي نـــنـــتـــجـــهـــا نــحــن  ال
الــبــشــر مــعــروفــة ويــمــكــن الــتــأثــيــر 
عليها». ورجّح «أننا إن استطعنا 
تحقيق تغيّرات سلوكية معيّنة 
الــخــاصــة والعملية،  فــي حــيــاتــنــا 
وعرضناها على الرجال والنساء 
الـــــذيـــــن يــــــديــــــرون مـــؤســـســـاتـــنـــا» 
سنكون قــد قطعنا شــوطــاً كبيراً 
المـــنـــاخ، مــشــدّداً  فــي معركتنا مــع 
فــي الــوقــت نــفــســه، عــلــى حاجتنا 
ون إدارة 

ّ
إلى قادة مسؤولين يتول

ما تبقى من المعركة.
* «كوارتز»، 
خدمات «تريبيون ميديا».

«بشرة ذكية» لمراقبة الكائنات البحرية 

جدة: «الشرق الأوسط»

«الـــبـــشـــرة الـــبـــحـــريـــة»، كـــمـــا أطــلــق 
عـــلـــيـــهـــا الــــبــــاحــــثــــون فـــــي جـــامـــعـــة 
سهل 

ُ
«كاوست»، هي رقاقة ذكية ت

دراسة سلوك الحيوانات البحرية 
ر المزيد من المعلومات. وتقوم 

ّ
وتوف

هــــذه المــنــظــومــة الـــخـــاصـــة، بــوســم 
الحيوانات إلكترونيّاً على مطاط 
صناعي قابل للتمدد مصنوع من 
ل الالتواء  السيليكون، يمكنه تحمُّ
والــــتــــمــــزق والـــــتـــــمـــــدد، حـــتـــى عــنــد 
التعرض لضغوط عالية في المياه 

العميقة.
«يــمــكــن لــلإلــكــتــرونــات المــرنــة 
المـــتـــكـــامـــلـــة تـــتـــبّـــع حــــركــــة الـــكـــائـــن 
الـــبـــحـــري، وســلــوكــه فـــي الـــغـــوص، 
الــبــحــريــة المحيطة  وصــحــة البيئة 
بـــــه آنــــــيــــــاً»، بـــحـــســـب قــــــول جـــوانـــا 
نــصــار، التي تعمل الآن فــي معهد 
كاليفورنيا للتقنية وكانت طالبة 
دكــتــوراه ضمن الفريق الــذي طــوّر 
الـــرقـــاقـــة بــجــامــعــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 

للعلوم والتقنية (كاوست).
ـــــعـــــدّ الــــــقــــــدرة عــــلــــى مـــراقـــبـــة 

ُ
ت

وتسجيل مجموعة مــن المــؤشــرات 
البيئية أمراً حيويّاً في دراسة نظم 
البيئة البحرية، غير أن المنظومات 
المتوافرة حاليّاً لتتبّع الحيوانات 
في البحار ضخمة، وارتداؤها غير 

مريح للحيوانات.
وتــــوضــــح جــــوانــــا نـــصـــار أنـــه 
وبـــاســـتـــخـــدام مـــــواد لــيــنــة وبــعــض 
الــحــيــل الــبــســيــطــة فـــي الــتــصــمــيــم، 
تـــمـــكـــنّ الـــفـــريـــق مــــن الـــتـــفـــوق عــلــى 
المنظومات القياسية الحالية من 
إلــى التدخلات  حيث عــدم الحاجة 
الــجــراحــيــة، وخــفــة الــــوزن، والعمر 

التشغيلي، وسرعة العملية.
لــــــــــــي  وفــــــــــي الـــــــنـــــــمـــــــوذج الأوَّ
ــــكــــمــــل بــــيــــانــــات 

َ
ــــســــت

ُ
الــــــحــــــالــــــي ت

المــــــــوقــــــــع عــــــــن طــــــريــــــق تـــســـجـــيـــل 
المــيــاه وملوحتها،  درجـــة حــــرارة 
ويـــمـــكـــن إضـــــافـــــة قـــــــــدرات أخـــــرى 
 .

ً
بُــعــد مُستقبلا للاستشعار عــن 

الــقــدرات الممكنة للرقاقة  وتشمل 
استشعار الحالة الفسيولوجية 
للحيوانات الموسومة، إذ يسمح 
ذلـــك بــالــربــط بــين المــعــلــومــات عن 
كـــيـــمـــيـــاء المـــحـــيـــطـــات مـــــن جـــهـــة، 
وصحة ونشاط حتى الحيوانات 
لها داخل 

ّ
الصغيرة في أثناء تنق

موطنها من جهة أخرى.
ويــــــجــــــري حـــــالـــــيّـــــاً اســــــتــــــرداد 
الـــبـــيـــانـــات عــبــر وصـــلـــة لا سلكية 
بعد نزع الرقاقة. ويأمل الباحثون 
فـــي المــســتــقــبــل فـــي تــطــويــر طــريــقــة 
لاســـــــتـــــــرداد الــــبــــيــــانــــات عـــــن بُـــعـــد 
بــــالــــتــــغــــلــــب عــــلــــى مــــشــــكــــلات نــقــل 

الإشارات عبر الماء.
ـــمـــثـــل «الــــبــــشــــرة الـــبـــحـــريـــة» 

ُ
ت

واحدة من ابتكارات عديدة طوّرتها 
مجموعة الأستاذ محمد مصطفى 
حـــســـين الــبــحــثــيــة، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
مجموعة الأستاذ كارلوس دوارتي 
في كاوست. ويشير حسين إلى أنهم 
حققوا تقدّماً ملموساً باستمرار 
فــــي مـــجـــال الإلـــكـــتـــرونـــيـــات المـــرنـــة 
والقابلة للتمدد؛ بصنع منظومات 
ن فيها  مُــكــوِّ إلكترونية يمتاز كــل 
بالمرونة المادية. وقد شارك فريقه 
مــع مجموعة دوارتـــي مــن العلماء 
الــبــحــريــين نــظــراً لتخصصهم في 
ل الحيوانات البحرية 

ّ
دراسات تنق

الضخمة على نطاق واسع.
جــــــــــرى اخــــــتــــــبــــــار «الـــــبـــــشـــــرة 
الــبــحــريــة» وأثــبــتــت جـــدواهـــا عند 
لصقها على سرطان البحر الأزرق 
السابح (Portunus pelagicus)، غير 
أنها تصلح لوسم طائفة كبيرة من 
الكائنات البحرية. ويخطط الفريق 
لــلانــتــقــال إلــــى دراســـــــات الـــدلافـــين 

وأسماك القرش الحوتي.
ــل الــهــدف بعيد المــدى 

ّ
 ويــتــمــث

لــلــفــريــق فـــي تــحــقــيــق أداءٍ مــوثــوق 
عــنــد تــثــبــيــت «الـــبـــشـــرة الــبــحــريــة» 
لمدة تصل إلى عام على الحيوانات 

المنفردة من أنواع مختلفة.
تعتقد نصار أن نظام البشرة 
الــبــحــريــة الــحــالــي والــتــحــســيــنــات 
المـــــخـــــطـــــط لــــــهــــــا، ســــــــــوف تـــســـمـــح 
أكــثــر شـــمـــولاً للنظام  بــتــحــلــيــلات 
الــبــيــئــي الـــبـــحـــري إلــــى حـــد كــبــيــر، 
بــمــا فـــي ذلــــك دراســـــة الــحــيــوانــات 
فـــي أمـــاكـــن لـــم يــتــســنّ فـــي الــســابــق 
مــراقــبــتــهــا فــيــهــا. كــمــا تــشــيــر إلــى 
أن دراســــــة الـــتـــغـــيّـــرات الــســلــوكــيــة 
لــلــكــائــنــات الــبــحــريــة فــيــمــا يتعلق 
بــــجــــودة وصــــحــــة المـــحـــيـــط ســـوف 
تــــســــاعــــد الــــعــــلــــمــــاء عــــلــــى تــقــيــيــم 
صــلاحــيــة الأمــاكــن للعيش، وذلــك 
فــــــي ظــــــل الـــــــزيـــــــادة الــــعــــالمــــيــــة فــي 
درجات الحرارة، ومشاكل التلوث، 

وتأثيرات الصيد الجائر.

ادي  القرش السجَّ
من رتبة 

أوريكتولوبيفورمس هو 
أول سمكة قرش على 
د بنظام  الإطلاق تُزوَّ

البشرة البحرية

باحثون من جامعة «كاوست» يطورون مواد مسامية لاستشعارها

أداة بسيطة للكشف عن الغازات الضارة
جدة: «الشرق الأوسط»

فــي إطــار جهود العلماء لمكافحة 
ـــــــوّر بـــاحـــثـــون فــي 

َ
ظــــاهــــرة الـــتـــلـــوث، ط

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية 
(كـــاوســـت) مـــادة مسامية ذات جيوب 
مُـــصـــمـــمـــة خـــصّـــيـــصـــاً ومُـــــدمـــــجـــــة فــي 
قــــــــدرة واعــــــــــدة عــلــى  بِـــنـــيـــتـــهـــا، وذات 
استشعار الغازات الضارة. ولصنع أداة 
استشعار إلكترونية يمكنها اكتشاف 
آثــــار غـــاز ثــانــي أكــســيــد الــكــبــريــت، قــام 
الباحثون بطلاء طبقة رقيقة من تلك 
المــادة على قطب كهربائي. وتعد أداة 
الاســـتـــشـــعـــار تــلــك خـــطـــوة مــهــمــة نحو 
الــوصــول إلــى أجــهــزة عملية تستطيع 
اكتشاف الغازات الخطرة في الهواء آنياً 

وفي الوقت الحقيقي.
ورغـــــم تـــوافـــر كــثــيــر مـــن الأجـــهـــزة 
التي يمكنها  التحليلية بالمختبرات، 
الكشف عن آثار غاز بعينه في الهواء، 
فــإنــهــا عـــــادة مـــا تـــكـــون مـــعـــدات كــبــيــرة 

ومُكلفة ومستهلكة للطاقة. لذلك، فإن 
هناك حاجة ماسة إلى أدوات استشعار 
صــغــيــرة ومنخفضة التكلفة ومــوفــرة 
لـــلـــطـــاقـــة، الــــتــــي يـــمـــكـــن نـــشـــرهـــا، عــلــى 
سبيل المــثــال، على نــطــاق واســـع حول 
المناطق الصناعية لمراقبة جودة الهواء 

باستمرار.
إحـــدى الــطــرق الــواعــدة للحصول 
على أدوات الاستشعار تلك؛ تتمثل في 
استخدام المواد المسامية المعروفة باسم 
الــهــيــاكــل المــعــدنــيــة العضوية  طــــر أو 

ُ
الأ

طــــر مــن ذرات 
ُ
تــلــك الأ (MOFs). تــشــكّــل 

معادن وروابط عضوية مختلفة، ومن 
خــلال دمــج جيوب مصممة خصيصاً 
داخـــــل بــنــيــتــهــا، يــســتــطــيــع الــبــاحــثــون 
تصنيع مـــواد تمتص بشكل انتقائي 
غـــــازات مـــحـــددة. وأخــــيــــراً... تــضــافــرت 
جـــــهـــــود مـــجـــمـــوعـــتـــين بـــحـــثـــيـــتـــين فــي 
كـــاوســـت، بــقــيــادة عـــالـــم المــــــواد محمد 
الــــداودي، والمهندس الكهربائي خالد 
لــتــطــويــر أدوات لاســتــشــعــار  ســــلامــــة، 

الــغــاز مبنية على تلك الأطـــر المعدنية 
العضوية.

اكتملت الــخــطــوة الأولــــى فــي عــام 
٢٠١٥، عندما صنع الفريق مستشعراً 
يُـــبـــرهـــن جـــــــدوى المــــفــــهــــوم، وذلـــــــك عــن 
طــريــق طـــلاء طبقة مــن الأطـــر المعدنية 
العضوية على قطب كهربي. تستشعر 
بـــالـــطـــريـــقـــة نــفــســهــا  الــــــغــــــازات  الأداة 
الـــتـــي تــســتــشــعــر بــهــا الـــشـــاشـــات الــتــي 
ــر الــغــاز السعة  تــعــمــل بــالــلــمــس. ويُــغــيِّ
الكهربائية لأداة الاستشعار المصنوعة 
مـــن الأطـــــر المــعــدنــيــة الــعــضــويــة، وهــي 
خـــاصـــيـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة يــمــكــن قــيــاســهــا 
مباشرة باستخدام القطب الكهربائي. 
الــــفــــريــــق الآن عـــلـــى تــحــقــيــق  ويـــعـــمـــل 

تطبيقات محددة.
تـــوضـــح فــالــيــريــا تــشــيــرنــيــكــوفــا، 
طــالــبــة الــدكــتــوراه الــتــي تعمل فــي هــذا 
المــــــشــــــروع تــــحــــت الإشـــــــــــراف المـــشـــتـــرك 
لـــلأســـتـــاذ مــحــمــد الــــــــداودي والأســـتـــاذ 
المساعد خالد سلامة، أن عملهم الحالي 

يــهــدف إلـــى تــحــديــد المــــادة المــثــالــيــة من 
الأطــــر المــعــدنــيــة الــعــضــويــة، مـــن حيث 
الحساسية والانــتــقــائــيــة، للكشف عن 

ثاني أكسيد الكبريت.
اخــتــار الباحثون نــوعــاً مــن الأطــر 
المـــعـــدنـــيـــة الـــعـــضـــويـــة أســــاســــه عــنــصــر 
الإنديوم (عنصرٌ فلزي كيميائي نادر، 
وناعم إلى أبعد حد، ويُستخدم لطلاء 
الــفــائــقــة)  الــســرعــة  مــحــامــل الآلات ذات 
أداة  لــــصُــــنــــع  ٣٠٠؛   -  MFM يـــســـمـــى 
الاســتــشــعــار، وتــمــكّــنــوا مــن زرع غشاء 
رقيق من المادة على القطب الكهربائي 
تــــحــــت ظـــــــــروف مــــعــــتــــدلــــة لا تــتــســبــب 
إتــــــلاف دائـــــــرة أداة الاســـتـــشـــعـــار.  فــــي 
نة 

ّ
المـــواد الناتجة جيوباً مُبَط شكّلت 

 OH - «بــمــجــمــوعــتــي «هـــيـــدروكـــســـيـــل
(تـــــســـــمـــــى مـــــجـــــمـــــوعـــــة الأكــــــســــــجــــــين - 
والـــهـــيـــدروجـــين الـــتـــي تــرتــبــط بــرابــطــة 
الــكــربــون مجموعة  تساهمية مــع ذرة 
الـــــهـــــيـــــدروكـــــســـــيـــــل)، و٤ مـــجـــمـــوعـــات 
«مــيــثــايــن» C - H (مــجــمــوعــة عضوية 

تــتــركــب مـــن ذرة واحـــــدة مـــن الــكــربــون 
وذرة واحدة من الهيدروجين وترتبط 
بـــغـــيـــرهـــا بــــربــــاط ثـــــلاثـــــي)، مــــا يــربــط 
جزيئات ثاني أكسيد الكبريت بشكلٍ 
انــتــقــائــي. استطاعت أداة الاستشعار 
الـــكـــشـــف عــــن ثـــانـــي أكـــســـيـــد الــكــبــريــت 
بتركيزات لا تتجاوز بضعة أجزاء من 
المليار، وذلك خلال الاختبارات المعملية 
باستخدام أخلاط بسيطة من الغازات.
يـــحـــتـــوي الــــهــــواء الــحــقــيــقــي عــلــى 
خــلــيــط أكــثــر تــعــقــيــداً مــن الـــغـــازات، لــذا 
تتمثل الخطوة التالية لاستخدام تلك 
التقنية في تطوير مصفوفات من أدوات 
الاستشعار؛ من أجل تجميع استجابات 
مـــواد أطـــر مــعــدنــيــة عــضــويــة مــتــعــددة، 
عـــلـــى حــــد قــــــول تـــشـــيـــرنـــيـــكـــوفـــا، الــتــي 
ج البيانات باستخدام 

َ
عال

ُ
تضيف: «ست

أساليب إحصائية وخوارزميات للتعلم 
الآلــــــي؛ لــتــحــســين دقــــة اســتــجــابــة أداة 
ــق عــلــى هـــذه الأداة 

َ
الاســتــشــعــار. ويُــطــل

عادة (الأنف الصناعية)».

تُمتَص جزيئات ثاني أكسيد الكبريت (أحمر وأصفر) بشكلٍ انتقائي
 بواسطة مسام الإطار المعدني العضوي

غريتا ثنبرغ الفتاة السويدية الناشطة في المجال البيئي 
مع القبطان الألماني بوريس هيرمان أثناء استعدادها 
للإبحار يوم الأربعاء الماضي عبر المحيط الأطلسي 

بدلاً من السفر جواً (أ.ف.ب)

قـــى 
رة 
ـاً، 
ـم 
ن 

لا تــفــرض أي تكاليف 
الت ون الك عاثات

تــطــبــيــق خــطــة تــجــارة 
كنّ ول ل ق ن وال نا كال ون ك وهوّال عاثات الان ا ت ا أدوات

ئي 
ها 
ي

ي 
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القاهرة: يسرا سلامة

احــتــل خــبــرٌ بــعــنــوان «قصة 
المـــــصـــــلـــــي الـــــــــــذي ســــيــــطــــر عـــلـــى 
مهاجم مسجد النرويج» صدارة 
الموضوعات الأكثر قراءة، خلال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، عــلــى مــوقــع 
«الـــشـــرق الأوســـــط»، الــــذي سلط 
الضوء على تحول أحد المصلين 
إلــى بطل  فــي مسجد بالنرويج 
بعد تمكنه من التعامل بنجاح 
مــع مــســلــح هــاجــم «مــركــز الــنــور 
الإسلامي» في بلدة بايروم غرب 

أوسلو.
وحل الشأن التونسي ضمن 
المــوضــوعــات الأكــثــر قــــراءة هــذا 
الأسبوع، إذ تصدر خبر بعنوان 
«لماذا قدمت (النهضة) لأول مرة 
فــي تاريخها مرشحاً للرئاسة 
التونسية؟»، الذي يتناول القرار 
المفاجئ من قبل حركة «النهضة» 
التونسية بــإعــلان ترشيح عبد 
الـــنـــائـــب الأول  مــــــــورو،  الـــفـــتـــاح 
لــرئــيــس الـــحـــركـــة، لــلانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة المـــقـــبـــلـــة فــــي ١٥ مــن 

سبتمبر (أيلول)  المقبل.
كـــــمـــــا اهــــــتــــــم قـــــــــــراء المـــــوقـــــع 
بمتابعة خبر بعنوان «البرهان 

(الــــــســــــيــــــادي)...  لـــــــ أول رئــــيــــس 
و(حـــمـــيـــدتـــي) نــائــبــاً لـــــه»، الـــذي 
يتناول وضع المجلس العسكري 
الانــتــقــالــي، بــتــولــي الــفــريــق أول 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان رئـــاســـة 
«مــجــلــس الـــســـيـــادة» فـــي دورتــــه 
الأولــــــى، وســيــكــون الــفــريــق أول 
مـــحـــمـــد حــــمــــدان دقــــلــــو، المــلــقــب 

«حميدتي»، نائباً له. بـ
على صعيد الآراء، جاء مقالٌ 

لــلــكــاتــب عــبــد الـــرحـــمـــن الـــراشـــد 
بعنوان «معركة ليلة العيد في 
عــدن» في صــدارة مقالات الــرأي 
الأكــثــر قـــراءة الأســبــوع الماضي، 
الــــــــذي تـــــنـــــاول فـــيـــه «الـــتـــصـــرف 
الانفعالي من المجلس الجنوبي 
اليمني الانــتــقــالــي، وهـــو حركة 
ســيــاســيــة تــطــمــح لـــدولـــة يمنية 
جـــنـــوبـــيـــة مـــســـتـــقـــلـــة»، مـــقـــارنـــاً 
دعوتها بتجربة الانــفــصــال في 

الصومال وكردستان.
كما لفت انتباه القراء مقال 
الكاتب صالح القلاب بعنوان «لا 
حـــلَّ إلا هـــذا والـــحـــرب مفروضة 
عــلــى الــســعــوديــة»، الــــذي تــنــاول 
فيه طرح التساؤلات حول حرب 
الـــيـــمـــن، مـــوضـــحـــاً أن «المــمــلــكــة 
العربية السعودية لم تكن تريد 
هذه الحرب، لكن ما العمل، وما 
الــذي من الممكن أن تفعله سوى 
الدفاع عن نفسها، عندما يصل 
اســتــهــدافــهــا إلـــى حـــدّ أن إيــــران، 
ومعها حلفاؤها، باتت تتمركز 
بــــكــــل ثـــقـــلـــهـــا الــــعــــســــكــــري عــلــى 

حدودها الجنوبية».
كــــمــــا اهــــتــــم الــــــقــــــراء بـــمـــقـــال 
الــكــتــاب نــديــم قطيش، وعنوانه 
«انــتــصــر ولــيــد جــنــبــلاط... مــاذا 
تــنــاول فيه «درس  الـــذي  الآن؟»، 
الـــســـيـــاســـي ولـــيـــد جـــنـــبـــلاط فــي 
قــبــرشــمــون»، معتبراً أن  حــادثــة 
«الــدرس بسيط هو أن التسوية 
ممكنة مــن دون تبديد الكرامة 
الــــســــيــــاســــيــــة»، ومــــنــــتــــقــــداً دور 
«حــــــزب الــــلــــه» وقـــتـــهـــا لأنـــــه كـــان 
يــحــاول «تــحــويــل الــتــســويــة إلــى 
حلقة جــديــدة مــن حلقات قضم 

الجمهورية اللبنانية».
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أنقرة: سعيد عبد الرازق

أصبحت جريمة «إهانة الرئيس» 
مــــن أكـــثـــر الـــجـــرائـــم الـــتـــي يــواجــهــهــا 
الصحافيون في تركيا والتي بسببها 
صدر كثير من أحكام الحبس لتزيد 
هــــذه الــجــريــمــة مـــن حــجــم الــضــغــوط 
الـــواقـــعـــة عــلــيــهــم فـــي ظـــل بــيــئــة عمل 
غــيــر مــواتــيــة، حسبما تــؤكــد تقارير 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة بــحــريــة 
الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان.
وواجه العشرات من الصحافيين 
والـــكـــتـــاب والـــفـــنـــانـــين والأكـــاديـــمـــيـــين 
وغيرهم من الفئات، بينهم مواطنون 
بسطاء وأحد طلاب المرحلة الثانوية، 
أحكاما بالسجن في دعاوى قضائية 
بــتــهــمــة إهـــانـــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
بــســبــب تـــغـــريـــدات عــلــى «تـــويـــتـــر» أو 
تدوينات على «فيسبوك» أو مقالات 

رأي بالصحف.
وقبل أسبوعين، ألقت قوات الأمن 
التركية على الصحافي علي أفجو، 
رئــــيــــس تـــحـــريـــر صـــحـــيـــفـــة «يـــــــورت» 
المعارضة، بتهمة «إهانة إردوغــان»، 
واعتقل الصحافي أثناء توجهه إلى 
مدينة بولو (غــرب) من أجــل حضور 
أحد الاجتماعات، واقتيد إلى النيابة 
الــــعــــامــــة لـــلـــتـــحـــقـــيـــق بـــتـــهـــمـــة إهــــانــــة 

الرئيس.
وفــــــي شـــهـــر يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
الماضي، قضت محكمة تركية بحبس 
الـــصـــحـــافـــي يـــــــاووز ســلــيــم دمــــيــــراغ، 
كـــاتـــب الـــعـــمـــود فــــي صــحــيــفــة «يــنــي 
تــشــاغ» بالحبس لمــدة ١١ شهرا و٢٠ 
يــومــا بتهمة إهــانــة إردوغـــــان، وذلــك 
بـــعـــد أن تــــعــــرض الـــصـــحـــافـــي ذاتــــــه، 
فــــي مـــايـــو (أيـــــــــار) المـــــاضـــــي، لــضــرب 
مــبــرح مــن قــبــل مــجــهــولــين بــمــضــارب 
الــبــيــســبــول، وأصــيــب بــجــروح بليغة 
فــــــي وجـــــهـــــه وأنــــــحــــــاء جـــســـمـــه لــــدى 
خــروجــه مــن قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة يعمل 
بها في إسطنبول وانتقادات وجهت 
للحكومة فــي برنامجه بسبب قــرار 
إعادة الانتخابات المحلية في مدينة 

إسطنبول.
وبــــالــــتــــهــــمــــة نــــفــــســــهــــا؛ «إهـــــانـــــة 
إردوغــــــان»، وبــالــعــقــوبــة ذاتــهــا، حكم 
يــايــلا، في  على الصحافي مصطفى 
واقــعــة تــعــود إلـــى ٣ ســنــوات مضت، 
عــــنــــدمــــا كــــــــان يـــعـــمـــل فــــــي صــحــيــفــة 
«آيـــــــدن» المــحــلــيــة فـــي ولايـــــة «آيـــــدن» 
جنوب البلاد، وكتب عبر حسابه في 
«فيسبوك» عبارات انتقد فيها مناخ 
حـــريـــة الــتــعــبــيــر والإعــــــــلام، اســتــفــزت 
أحـــــد المـــحـــامـــين المــــوالــــين لإردوغــــــــان، 
فقدم ضــده بلاغا يتهمه فيه بإهانة 

الرئيس.
وصــــــــــدر الــــحــــكــــم عــــــن المـــحـــكـــمـــة 
الابتدائية بمدينة آيــدن، ورغــم طعن 
الـــصـــحـــافـــي يـــايـــلا عـــلـــيـــه، فـــــإن طــلــب 
الطعن رفــض مــن قبل المحكمة، ولم 
يــتــم إبــلاغــه بــالــرفــض، وقــامــت قــوات 
أيــام من حفل  الشرطة باعتقاله بعد 
زفـــافـــه وأودع الــســجــن لــقــضــاء فــتــرة 

عقوبته.
وفــــي واحــــــدة مـــن هــــذه الــقــضــايــا 
أيـــضـــا، قــضــت مــحــكــمــة تــركــيــة الــعــام 
المــــاضــــي بـــالـــحـــبـــس ١٤ شــــهــــرا عــلــى 
الكاتبة الصحافية نــازلــي إيليجاك 

بتهمة إهانة إردوغـــان، استنادا إلى 
تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» نــشــرتــهــا في 
٢٣ فبراير (شباط) عام ٢٠١٦ انتقدت 

فيها الرئيس التركي.
وفي دفاعها أمام المحكمة أفادت 
إيليجاك، التي تحاكم في الوقت ذاته 
بتهمة دعم محاولة الانقلاب الفاشلة 
لــهــذا السبب،  عــام ٢٠١٦ والمسجونة 
بأنها نشرت التغريدة المــشــار إليها 
بسبب سجن إردوغان لصلاح الدين 
المــشــارك السابق  ديــمــرتــاش الرئيس 
لــحــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي المؤيد 

للأكراد.
وفـــي مــــارس (آذار) ٢٠١٥ قضت 
محكمة فــي إسطنبول، بالسجن ١١ 
شــهــرا عــلــى رســـامَـــي كــاريــكــاتــيــر في 
صحيفة «بينغوين» الساخرة، أدينا 
بإهانة الرئيس رجب طيب إردوغان. 
ولاحقا خفف القضاة عقوبة الرسامين 
بهادير باروتر، وأوزر أيدوغان، إلى 

غرامة تبلغ ٧ آلاف ليرة تركية.
وتـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى قـــضـــايـــا إهـــانـــة 
إردوغان التي يواجهها الصحافيون 
والكتاب في تركيا بشكل لافت للنظر، 
قالت الصحافية بيلين أونــكــر، التي 
نــجــت بــالــكــاد مــن حــكــم لمـــدة ســنــة في 
بـــعـــد أن أعـــلـــنـــت المــحــكــمــة  الـــســـجـــن 
تــــهــــا مـــــن تـــهـــم تـــشـــهـــيـــر جـــــاءت  بــــراء
نتيجة تغطيتها أخبارا عن شركات 
خارجية مرتبطة بالسياسيين الأتراك 
وعائلاتهم، منهم عائلة رئيس الوزراء 
والبرلمان السابق بن علي يلدريم،: «لا 
يريد إردوغان وحزبه الحاكم أن يكون 
هناك صحافة حقيقية في البلاد ولا 
يــريــدون أن يكونوا موضوعا لقصة 
خبرية إذا لم يكن الهدف هو الإشادة 

بهم».
من جانبها، قالت إيما سنكلير 
ويــــب مـــن مــنــظــمــة «هـــيـــومـــن رايــتــس 
ووتش» إن «تركيا تملك ماضيا مثقلا 
فــي الملاحقات بتهمة التشهير، لكن 
سجن أشخاص بتهمة الإهانة يشكل 
توجها جديدا مثيرا للقلق لا سابق له 

في السنوات العشر الأخيرة».
وبلغ عدد القضايا التي رفعت من 
النيابة العامة في تركيا بتهمة  قبل 
«إهانة إردوغان» في عام ٢٠١٧ وحده، 
ألـــفـــا و٥٣٩ قــضــيــة، نــظــرت  نــحــو ٢٠ 
محاكم الجنايات التركية منها ٦ آلاف 
و٣٣ قضية، ونفذت الأحكام في ألفين 

و٩٩ قضية منها.
وأكـــدت منظمة «هيومن رايتس 
ووتـــــــــــش»، فـــــي تــــقــــريــــرهــــا الـــســـنـــوي 
الـــــصـــــادر مـــطـــلـــع الــــعــــام الــــحــــالــــي أن 
الإعــلام التركي يفتقر لأدنــى درجــات 
الاســـتـــقـــلالـــيـــة والــــحــــريــــة، وأن أغــلــب 
الصحف والقنوات تحولت لمساندة 

الحكومة حفاظا على بقائها.
الـــــتـــــقـــــريـــــر أن الأحــــــكــــــام  وذكـــــــــــر 
القضائية الصادرة بحق صحافيين، 
جــمــيــعــهــا بــــدوافــــع ســـيـــاســـيـــة، فــيــمــا 
لا تــعــدو أن تــكــون أدلـــة الإدانـــة سوى 
مجرد تقارير مهنية لم ترق لإردوغان 

وحكومته.
وشــنــت حــكــومــة إردوغـــــان حملة 
قاسية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، 
تسببت في تزايد أعداد الصحافيين 
القابعين في السجون في تركيا إلى 
أكــثــر مــن ١٣٠ صحافيا، إضــافــة إلى 

إغلاق أكثر من ١٤٠ منفذا إعلاميا.
واعتبر نائب رئيس لجنة حماية 
الصحافيين في تركيا إمره كيزيل كايا، 
أنه إذا كان هناك صحافي واحد قابعا 

في السجن، أو يخشى قول الحقيقة أو 
تعرض للطرد من عمله لأنه قالها، فإن 

هذا مشكلة كبيرة لأي ديمقراطية.
وتــحــتــل تــركــيــا حــالــيــا المــرتــبــة ١٥٧ 

تركيا تملك 
ماضياً

 في الملاحقات 
بتهمة التشهير 

لكن السجن 
بتهمة 

«الإهانة» 
يشكل توجهاً 
مثيراً للقلق 
لا سابق له
في العقد 

الأخير

المصلي البطل... و«ليلة العيد» في عدن رجل صدام 

يتخلى عنه ويدعو 

لإسقاط النظام
لندن: «الشرق الأوسط»

تعيدنا الصفحة الأولى من عدد «الشرق الأوسط» 
الصادر في ١٣ أغسطس (آب) من عام ١٩٩٥ إلى محطة 
محورية في تاريخ العراق الحديث، وهي إعلان الفريق 
الأول الــركــن حــســين كــامــل الــرجــل الــثــانــي فــي الــعــراق 
خروجه منه إلى عمّان، لأنه «قرر تغيير الوضع الراهن 

العراقي وإسقاط النظام». 
وقــال الخبر: «وأكــد كامل أنه بدأ يتحرك بسرعة 
لتنفيذ ذلك علناً، مؤكداً أنه يعمل فعلاً لإسقاط نظام 
الرئيس الــعــراقــي صـــدام حــســين». وأضـــاف: «وقــامــت 
الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة أمــــس وأول مـــن أمــــس بـــإجـــراء 
تــغــيــيــرات عــســكــريــة واســـعـــة وبــســرعــة فــائــقــة شملت 
قـــيـــادات وقــطــاعــات ومـــقـــرات، وذلــــك بــهــدف جــعــل أي 

معلومات لدى حسين كامل غير مفيدة».
وفي سياق آخــر، ضمت الصفحة متابعة لحرب 
البوسنة منها نبأ عن جمع تبرعات بلغت ٣٣٩ مليون 
ريـــال ســعــودي لمسلمي الــبــوســنــة تــحــت حملة خــادم 
الحرمين الشريفين، وآخر عن شن الجيش البوسني 

أوسع عملياته ضد الصرب.

مـــن بـــين ١٨٠ دولــــة عــلــى مــؤشــر حــريــة 
الــصــحــافــة الــتــابــع لمــنــظــمــة «مــراســلــون 
بلا حـــدود». وقــال مدير برامج «حرية 
الصحافة» في المعهد الدولي للصحافة 
ســـكـــوت غــريــفــن، إن المــعــهــد يـــراقـــب ما 
يــصــنــفــه أنـــــه انـــهـــيـــار لــحــكــم الـــقـــانـــون 
الــقــانــونــيــة للصحافيين  والإجـــــــــراءات 
إلـــى أن الصحافيين  فـــي تــركــيــا، لافــتــا 
الـــيـــســـاريـــين، والـــعـــلـــمـــانـــيـــين والأكـــــــراد 

جميعهم مستهدفون بشكل خاص.
الــدولــي لعام ٢٠١٩،  وفــي تقريرها 
قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، 
إن تركيا ما زالت الأولى عالميا في سجن 
الصحافيين، حيث يبقي النظام الحاكم 
على ١٧٥ منهم رهن الحبس والسجن 
بــتــهــم مــخــتــلــفــة ومــــزاعــــم عــــن عـــلاقـــات 

بتنظيمات إرهابية أو دعم الإرهاب.
التقرير أن مناخ الإعـــلام في  وأكــد 
تركيا يفتقر لأدنى درجات الاستقلالية 
والحرية، وأن أغلب الصحف والقنوات 
تحولت لمساندة الحكومة حفاظا على 
بقائها، فيما تصدر الأحكام القضائية 
بحق صحافيين بدوافع سياسية، ولا 
تكون أدلة الإدانــة سوى تقارير مهنية 
لا تــدعــو للعنف لكنها لا تــوافــق هوى 
السلطة. ورصد التقرير حجب المواقع 
الإلكترونية، وتعرض الآلاف لتحقيقات 
جنائية ومــحــاكــمــات بسبب تعليقات 
على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا 
عن استمرار حجب موقع «ويكيبيديا».

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن هـــــذه الـــتـــقـــاريـــر 
والانتقادات، منحت الحكومة التركية 
هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون، 
سلطات واسعة للإشراف على محتوى 
الإنــتــرنــت، فــي خــطــوة تــهــدف، بحسب 
مراقبين، إلى إرساء مبادئ تنظيم البث 

الإذاعي والتلفزيوني.
وبحسب قانون نشر في الجريدة 
الــرســمــيــة الــتــركــيــة، فــإنــه يــتــوجــب على 

جميع مــقــدمــي خــدمــات المــحــتــوى عبر 
الإنـــتـــرنـــت الـــحـــصـــول عـــلـــى تــراخــيــص 
الـــبـــث مـــن هــيــئــة الـــرقـــابـــة عــلــى الإذاعـــــة 
والــتــلــفــزيــون، والــتــي ســتــقــوم بــعــد ذلــك 
بالإشراف على المحتوى المقدم من هذه 
القانون إلى إرساء  الشركات. ويسعى 
أساليب ومبادئ تنظيم خدمات البث 
الإذاعي والتلفزيوني... ومنح تراخيص 
البث لمقدمي الخدمات الإعلامية، ومنح 
سلطة البث لمديري المنصات والإشراف 

على البث المعني.
وبــــمــــوجــــب الـــــقـــــانـــــون، ســتــخــضــع 
منصات البث المباشر مثل «نتفليكس» 
والمـــواقـــع الإخــبــاريــة، ومــنــصــات أخــرى 
مــثــل مــوقــعــي الـــبـــث المــحــلــيــين «بــوهــو 
تــي فــي» و«بــلــو تــي فــي»، التي أنتجت 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة بــرامــج حظيت 
لــلإشــراف واحــتــمــال  بشعبية واســعــة، 
تــــوقــــيــــع غــــــرامــــــات عـــلـــيـــهـــا أو ســحــب 

تراخيصها.
ويخضع القانون المواقع الإخبارية 
المجانية، التي تعتمد على الإعــلانــات 
إيــــرادات، لــلإجــراءات نفسها،  لتحقيق 
ويمنح الشركات التي لا تمتثل للقانون 
ولتوجيهات هيئة الإذاعة والتلفزيون 
لـــتـــعـــديـــل مـــحـــتـــواهـــا  مـــهـــلـــة ٣٠ يــــومــــا 
بــمــا يتفق مــع المــعــايــيــر المــطــلــوبــة، وإلا 
فستواجه احــتــمــال تعليق ترخيصها 

لمدة ثلاثة أشهر قبل سحبه لاحقا.
يــذكــر أن تــركــيــا تـــواجـــه انــتــقــادات 
الــبــلاد في  لتدني حــريــة الصحافة فــي 
السنوات الأخيرة. ففي ديسمبر (كانون 
ه حلف شمال  الأول) من عام ٢٠١٨، وجَّ
انــتــقــادات للتطورات  الأطلسي (نــاتــو) 
التي شهدتها تركيا في الفترة الماضية 
عـــلـــى صــعــيــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــقـــوق 
التعبير. وذكــر تقرير أعدته الجمعية 
البرلمانية لحلف الناتو، أن تركيا هي 
الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة ضــمــن دول الــحــلــف 
المصنفة «بلداً غير حر». وقالت أورسولا 
شـــمـــيـــت، الـــعـــضـــو فـــــي الـــبـــونـــدســـتـــاغ 
ت بتحول مقلق  الألمــانــي، إن تركيا مــرَّ
بــعــد مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة التي 
شهدتها في منتصف يوليو (تموز) عام 
٢٠١٦. ولفت التقرير إلى أن حلفاء تركيا 
الغربيين وجماعات حقوق الإنسان رأوا 
أنــقــرة فــي أعقاب  أن تــصــرفــات حكومة 
محاولة الانقلاب كانت غير ملائمة. وتم 
التعبير عن هذا الرأي بشكل متكرر من 
قبل أعضاء حلف الناتو خــلال الــدورة 
السنوية للجمعية فــي إسطنبول في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦.
وأفاد التقرير بأن ٥٠ ألف شخص 
إلــى مــن أفرج عنهم  احتُجزوا (إضــافــة 
بعد التحقيق معهم)، وأن أكثر من ١٥٠ 
ألــف مــوظــف مــدنــي وأكاديــمــيــين فقدوا 
وظائفهم، فــضــلاً عــن إغـــلاق ١٥٠٠ من 
مؤسسات المجتمع المدني و١٩ اتحاداً 
عمالياً وأكثر من ٢٠٠٠ مــدرســة و١٧٠ 

مؤسسة ومنصة إعلامية.
وتـــوالـــت الانـــتـــقـــادات المــوجــهــة إلــى 
سياسة الحكومة التركية في التعامل 
مـــــع مـــلـــف حــــريــــة الإعــــــــــلام، وأصـــــــدرت 
مــفــوضــة حــقــوق الإنـــســـان فـــي المجلس 
الأوروبــي، دونغا مياتوفيتش، تقريراً 
حول حرية التعبير في تركيا، ناقشت 
فيه إســاءة استخدام القوانين من قبل 
السلطات التركية ودورها السلبي على 

حرية التعبير.

قضت محكمة تركية العام الماضي 
بالحبس ١٤ شهراً على الكاتبة الصحافية 

نازلي إيليجاك بتهمة إهانة إردوغان

الصحافية بيلين أونكر نجت بالكاد من 
حكم لمدة سنة في السجن بعد أن أعلنت 

المحكمة براءتها من تهم تشهير

حبس الصحافي ياووز سليم دميراغ بالحبس
 لمدة ١١ شهراً و٢٠ يوماً بتهمة إهانة الرئيس

انتقادات دولية واسعة... وتزايد الاتجاه الرسمي نحو التضييق

صحافيو تركيا ضحايا تهمة «إهانة الرئيس»

صورة أرشيفية لمظاهرة احتجاجية في إسطنبول عام ٢٠١٦ للمطالبة بفك القيود عن حرية الصحافة

صورة لخبر المصلي البطل

الإعلام
M E D I A



أعلنت أكبر سلسلتي صحف 
في الولايات المتحدة مطلع شهر 

أغسطس (آب) الجاري، اندماجهما، 
في محاولة لخفض النفقات 

والتحرك ككيان واحد نحو مجال 
الإعلام الرقمي.

ووفقاً للإعلان ستندمج سلسلة 
«غيت هاوس» التابعة لشركة «نيو 

ميديا إنفستمنت غروب» مع سلسلة 
«جانيت». وتقدر قيمة الصفقة 

بنحو ١٫٤ مليار دولار وستؤدي إلى 
صدر ٢٦٣ 

ُ
قيام مجموعة صحافية ت

صحيفة يومية في ٤٧ ولاية أميركية 
إلى جانب جزيرة غوام التابعة 

للولايات المتحدة.
وبعد إتمام الصفقة سيحصل 

مساهمو «جانيت» على نحو ٤٩٫٥٪ 
من أسهم الكيان الجديد في حين 

ستمتلك شركة «نيو ميديا» نحو 
٥٠٫٥٪ من أسهمه.

وتأمل السلسلتان في جعل 
صحفهما أكثر جاذبية للمعلنين 

في ظل تراجع إيرادات الإعلانات في 
صناعة الصحافة المطبوعة ككل. في 

الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي 
الاندماج إلى خفض النفقات بما 

يصل إلى ٣٠٠ مليون دولار سنوياً 
للسلسلتين.

اندماج أكبر سلسلتي 
صحف في أميركا

ASHARQ AL-AWSAT M E D I A

١٩الإعلام ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٨٧٤ – Monday الاثنين ٢٠١٩/٨/١٩

المصطلحات غير الدقيقة في الإعلام تهديد لمن يعاني أمراضاً نفسية
القاهرة: عبد الفتاح فرج

مع وقوع حوادث وجرائم 
مــثــيــرة فــي بــعــض دول العالم 
الــــعــــربــــي، تـــتـــســـابـــق وســـائـــل 
الإعـــلام بجميع تخصصاتها 
لنقل وإبراز بعض تفاصيلها 
الدقيقة، التي يراها مسؤولو 
التحرير بالصحف والقنوات 
الـــفـــضـــائـــيـــة مـــهـــمـــة ومـــفـــيـــدة 
لـــلـــقـــارئ أو المـــشـــاهـــد، لــكــنــهــا 
قــــد تــــضــــرّ قـــطـــاعـــاً كـــبـــيـــراً مــن 
المـــــواطـــــنـــــين الــــــذيــــــن يـــعـــانـــون 
الوصمة الاجتماعية للأمراض 
النفسية، وتعاطي المخدرات، 
بــــالــــســــرد  يــــــتــــــأثــــــرون  قـــــــد  أو 
الـــقـــصـــصـــي المـــثـــيـــر لــــحــــوادث 

انتحار ويحاولون تقليدها.
ر خــبــراء إعــلام 

ّ
لــذلــك، حــــذ

وصحة عــرب ودولــيّــون خلال 
دورة تــدريــبــيــة، عــقــدت أخــيــراً 
في مدينة شرم الشيخ (جنوب 
شـــرقـــي الـــقـــاهـــرة)، مـــن تــــداول 
مــصــطــلــحــات غــيــر دقــيــقــة، في 
التقارير الإعلامية «المطبوعة 
والمرئية والمسموعة»، تخصّ 
المــرضــى، بسبب الانعكاسات 
الــــســــلــــبــــيــــة الــــــتــــــي تـــحـــدثـــهـــا 
المـــعـــالـــجـــات الــصــحــافــيــة على 
المــرضــى والــقــراء والمشاهدين 

على حد سواء.
الــــدكــــتــــور خــــالــــد ســعــيــد، 
المــســتــشــار الإقــلــيــمــي لمنظمة 

الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة، يـــقـــول إنــه 
«عـــلـــى مـــــدى الـــشـــهـــور الــســتــة 
المــاضــيــة يــتــم الــتــبــاحــث حــول 
ســــبــــل تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون بــين 
المنظمة، والجهات الإعلامية، 
لـــتـــصـــحـــيـــح بـــعـــض المـــفـــاهـــيـــم 
الصحية الخاطئة في وسائل 
الإعـــــــــــــــــلام»، مـــــشـــــيـــــراً إلـــــــــى أن 
«الـــصـــحـــة بــمــعــنــاهــا الــشــامــل 
لــيــســت غـــيـــاب المـــــــرض، ولــكــن 
المــعــافــاة البدنية  اكــتــمــال  هــي 
والــنــفــســيــة، وهـــذه لا يحققها 
الأطباء والعاملون الصحيون، 
ولكن يتعاونون فيها مع أركان 
المجتمع المختلفة، لأن الإعلام 
يـــســـاهـــم بــــــــدوره فــــي تــحــســين 
الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة، عـــبـــر نــشــر 

القصص التوعوية المميزة».
وتـــهـــتـــم مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية بتصحيح المصطلحات 
الــخــاطــئــة الـــخـــاصـــة بــقــضــايــا 
الــصــحــة الــنــفــســيــة، والإدمـــــان، 
حـــــالـــــيـــــاً، وتـــــعـــــتـــــزم الانــــتــــقــــال 
لقضايا أخــرى لا تقل أهمية، 
بعدما تسببت بعض الكلمات 
المستخدمة في بعض التقارير 
الصحافية والتلفزيونية في 
تكريس وصمة المرض النفسي، 

والتمييز ضد المصابين.
ويــــقــــول الــــدكــــتــــور نــاصــر 
لوزة، استشاري الطب النفسي 
«الشرق الأوســـط»: «الأخبار  لـ
الــــتــــي تـــتـــعـــرض لمـــوضـــوعـــات 

الصحة النفسية في الصحافة 
المـــصـــريـــة عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال 
كثيرة جــداً، ومعظمها يحمل 
مــــصــــطــــلــــحــــات غـــــيـــــر دقــــيــــقــــة 
وسلبية تزيد وصمة الإصابة 
بـــعـــض  كـــــمـــــا أن  بـــــــــالمـــــــــرض، 
المـــحـــرريـــن يــطــلــقــون أوصـــافـــاً 
مثل (مختل عقلياً)، أو (مريض 
نفسي)، على بعض المتهمين 
في قضايا جنائية، من خلال 
نقل كلام المصادر المطلعة على 
مــثــل هـــذه الـــحـــوادث، مــن دون 
الــتــأكــد مــن إصــابــتــهــم بالفعل 
بمرض نفسي أم لا»، مضيفاً: 
«قــــد يـــحـــاول أحــــد المــســؤولــين 
أحــــيــــانــــاً الـــتـــقـــلـــيـــل مــــــن شــــأن 
حادثة أو جريمة كبيرة، فيقول 
للإعلاميين إن الجاني (مختل 
عقلياً)، حتى من قبل ضبطه 
وفحصه طبياً، وهو ما قرأته 
أخيراً بأحد المواقع الإخبارية 
المصرية، التي نقلت عن مصدر 
أمني إصابة بعض المواطنين 
بــــطــــلــــقــــات نــــــــاريــــــــة، أطـــلـــقـــهـــا 
مختل عقلي بشكل عشوائي 
بالقاهرة، قبل القبض عليه».

وتابع لوزة: «وصف بعض 
الجناة بأنهم (مختلون عقلياً) 
أو (مــجــانــين) أو (مضطربين 
نـــفـــســـيـــاً)، لــلــتــقــلــيــل مــــن حــجــم 
الـــــجـــــريـــــمـــــة، والـــــتـــــنـــــصـــــل فـــي 
بعض الأحيان من المسؤولية 
الاجتماعية والأمــنــيــة، يــؤدي 

إلـــــى تــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات عــن 
هؤلاء الجناة».

ولــــفــــت لـــــــوزة إلـــــى أنـــــه تــم 
«وصــــــــف أحـــــــد المـــتـــهـــمـــين فــي 
قضايا إرهــابــيــة منذ سنوات 
عـــــــدة، بــــأنــــه (مـــخـــتـــل عــقــلــيــاً) 
و(مــــــجــــــنــــــون)، قــــبــــل الـــكـــشـــف 
عــلــيــه، وتـــم إيـــداعـــه مستشفى 
أمراض نفسية بالقاهرة، رغم 
أنـــه لــم يــكــن مــصــابــاً بـــأي نــوع 
مــن الأمـــــراض الــنــفــســيــة، وظــل 
مـــحـــجـــوزاً بــالمــســتــشــفــى فــتــرة 
طويلة، وعندما خرج في إجازة 

قــصــيــرة مـــن المــســتــشــفــى، قــام 
بتفجير منشأة سياحية في 
اليوم الذي خرج فيه، وعوقب 
ع له على طلب 

ّ
الطبيب الذي وق

إجازته بالحبس لمدة ٢٠ عاماً، 
لــكــن هـــذه الأزمـــــة كـــان سببها 
وســائــل الإعــــلام ومــصــادرهــا، 
لأنـــهـــم أوهــــمــــوا الــجــمــيــع بـــأن 
المتهم مريض نفسي، وأعفوه 

من المسؤولية».
وانتقد خبراء إعلام وأطباء 
وصـــف بــعــض وســائــل الإعـــلام 
«المجنون»،  المريض النفسي بـ

ولذوي القدرات الخاصة بأنهم 
«معاقون»، إضافة إلى اعتبار 
الـــشـــخـــص الــــــــذي يـــعـــانـــي مــن 
الإدمــان متهماً ومجرماً، لكنه 
إلـــى التعافي  مــريــض يــحــتــاج 
والمـــــســـــاعـــــدة، لـــيـــعـــيـــش حـــيـــاة 

طبيعية، وفق الخبراء.
وأوضح أيمن عبد المجيد، 
الــتــدريــب باتحاد  مــقــرر لجنة 
«الشرق  لـ الــعــرب  الصحافيين 
الأوسط»، أن الدورة التدريبية 
المكثفة شهدت ورشاً وحلقات 
عــــصــــف ذهـــــنـــــي، أثـــــمـــــرت عــن 
إصـــــدار تــوصــيــات مــهــمــة، من 
بينها ضـــرورة الاســتــنــاد إلى 
مصادر موثقة فيما ينشر عن 
الأمـــــراض، والمـــرضـــى، بجانب 
الــتــوصــيــة بــــضــــرورة اهــتــمــام 
الــعــربــيــة بصفحات  الــصــحــف 
الــــصــــحــــة، الــــتــــي اخـــتـــفـــت مــن 
أغلبية الجرائد العربية لصالح 
أقسام الحوادث والتخصصات 
الأخــرى. ولفت إلى أن «اتحاد 
الــعــرب يعمل مع  الصحافيين 
منظمة الصحة العالمية على 
إصـــــــــــدار دلـــــيـــــل اســــتــــرشــــادي 
الخاطئة  الصحية  بالمفاهيم 

والمفاهيم الصحيحة».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، أكــــد 
خــــبــــراء مــــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــــعــــالمــــيــــة مــــســــؤولــــيــــة بــعــض 
وســــائــــل الإعــــــــلام فــــي ارتــــفــــاع 
معدلات الانتحار حول العالم 

بسبب كثرة نشر موضوعات 
مــتــعــلــقــة بـــحـــوادث الانــتــحــار، 
إذ إنــــهــــا قــــد تــــدفــــع بــانــتــهــاج 
السلوكيات الانتحارية بداعي 
الــتــقــلــيــد، كــمــا يــتــعــاظــم تأثير 
خبر الانــتــحــار وتــــزداد وقائع 
التالية عندما يكون  الانتحار 

المنتحر من المشاهير.
وأوصــــت منظمة الصحة 
الـــــــعـــــــالمـــــــيـــــــة، الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين 
بضرورة التحلي بالمسؤولية 
خــــــلال تـــنـــاولـــهـــم لــــلــــحــــوادث، 
الــجــمــهــور بشأن  عــبــر تثقيف 
الحقائق الخاصة بالانتحار 
وكــيــفــيــة الــوقــايــة مــنــه، ونــشــر 
قــصــص حـــول كيفية التعامل 
مــــــع ضــــغــــوطــــات الــــحــــيــــاة أو 
الأفـــــكـــــار الانــــتــــحــــاريــــة وســبــل 
تــلــقــي المـــســـاعـــدة، مـــع مـــراعـــاة 
عـــدم تــكــرار الــحــديــث عــن هــذه 
الأخبار من دون داعٍ، ومراعاة 
عدم استخدام مفردات تضفي 
إثـــــارة عــلــى الــــحــــوادث، تجعل 
مــــنــــهــــا مــــســــألــــة طـــبـــيـــعـــيـــة أو 
إلــى عدم  اعتيادية، بالإضافة 
تقديم وصف تفصيلي لطريقة 
الانتحار المتبعة وعــدم تقديم 
تــفــاصــيــل عـــن مــكــان أو مــوقــع 
الانــــتــــحــــار وعــــــــدم اســـتـــخـــدام 
الـــعـــنـــاويـــن المـــثـــيـــرة والـــرنـــانـــة 
وعـــــــــدم اســـــتـــــخـــــدام صـــــــور أو 
تـــســـجـــيـــلات، أو روابـــــــط عــلــى 

موقع التواصل الاجتماعي.

أكد خبراء من 
منظمة الصحة 

العالمية مسؤولية 
بعض وسائل 
الإعلام في 

ارتفاع معدلات 
الانتحار حول 
العالم بسبب 
كثرة نشر 
موضوعات 
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المتحدة

دعوات لوضع شروط للصفقات العملاقة تضمن حرية الرأي

الاندماجات الإعلامية الكبرى... بين خفض التكاليف ومخاطر الاحتكار
لندن: «الشرق الأوسط»

أسفرت موجة الاندماجات والاقتناء 
الـــتـــي جــــرت فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة عن 
الــدولــي  الــبــث التلفزيوني  تغير خريطة 
وبــالــتــالــي عــلــى وســـائـــل الــحــصــول على 
المـــحـــتـــوى المـــفـــضـــل لـــــدى المـــشـــاهـــد. وقـــد 
ينتهي الأمر بضرورة الاشتراك في أكثر 
مــن خــدمــة بــث تــلــفــزيــونــي مــن الــشــركــات 
الكبرى للحصول على المحتوى المثالي 
الذي يريده المشاهد ويحصل عليه حالياً 

من خدمة بث واحدة، مثل «نتفليكس».
وتـــقـــلـــيـــديـــاً كـــــــان الــــــفــــــارق واضــــحــــاً 
بــــين صـــانـــعـــي المـــحـــتـــوى مـــثـــل «ديــــزنــــي» 
و«يونيفرسال» و«إم جي إم» و«سوني»، 
عــــــــي هـــــــــذا المـــــحـــــتـــــوى مـــثـــل 

ّ
وبـــــــــين مــــــــوز

«كــومــكــاســت» و«فــيــاكــوم» و«نتفليكس» 
و«سي بي إس».

ولكن شركات صناعة المحتوى رأت 
فــرصــة ســانــحــة فــي الــكــســب المـــــزدوج من 
إنتاج المحتوى وتوزيعه في الوقت نفسه.

ومن يتابع أفلام الفضاء «ستار وارز» 
ســـوف يــكــتــشــف قــريــبــاً أنـــه لـــن يستطيع 
قــنــوات مثل  مشاهدتها فيما بــعــد عــلــى 
«نتفليكس» وإنــمــا عليه أن يبحث عن 
قناة بث تتبع «ديزني» التي حصلت على 
حقوق البث الحصرية لسلسلة ثمانية 
أفلام «ستار وارز» بعد إتمام واحدة من 
كبرى صفقات الميديا في التاريخ بشراء 
««فــوكــس» القرن ٢١» بمبلغ ٧١٫٣ مليار 

دولار.
تـــبـــدو مـــســـألـــة الانــــدمــــاجــــات كــأنــهــا 
تــقــلــيــص لــلــمــنــافــســة فــــي الـــــســـــوق. فــفــي 
الـــعـــام المـــاضـــي اشـــتـــرت شـــركـــة «إيـــــه تي 
آند تي» للاتصالات شركة «تايم وارنر» 
التي تملك بدورها شركة «إتــش بي أو» 

واستوديوهات «وارنر بروزرز».
وتنتج شركة «إتــش بي أو» حلقات 
«غـــيـــم أوف ثــــرونــــز» الـــشـــهـــيـــرة، ولأنـــهـــا 
شــركــة مملوكة الآن لشركة «إيـــه تــي آند 
تي» فقد يعني أن الحلقات الجديدة من 
هذه السلسلة سوف تمكن متابعتها فقط 
على قناة «ديركت تي في» المملوكة لشركة 

«إتش بي أو».
ويتبع معظم الشركات استراتيجية 
الحصول على المحتوى المرغوب وامتلاك 
لــه. وبعد موجة  قنوات البث الحصري 
الانـــدمـــاجـــات الأخــــيــــرة تــســيــطــر خمس 
شركات كبرى على أكبر تسع قنوات بث 
تلفزيوني. وبعد امتلاك «سوني» لشركة 
«فوكس»، تسيطر المجموعة حالياً على 
نصف حجم السوق الأميركية للتلفزيون 
المدفوع هــذا الموسم. وتسعى «ديزني» 
حالياً إلى تحويل كل المحتوى التابع لها 
الــذي تبثه بالاشتراك مع قنوات أخرى 
إلى قنوات مملوكة لها. وتقول الشركة 
إنها سوف تبدأ بقناة «نتفليكس» في 
عـــام ٢٠١٩، وســــوف يــعــنــي هـــذا سحب 
أفلام ناجحة مثل سلسلة «ستار وارز» 
و«ثــــور» مــن «نتفليكس» فــي السنوات 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة بــعــد نــهــايــة الــتــعــاقــدات 

الحالية.
يقول روبرت أيغور المدير التنفيذي 
لــــشــــركــــة «ديــــــــزنــــــــي»، إن الانـــــــدمـــــــاج مــع 
«فوكس» سوف يتيح للمجموعة تسريع 
 
ً
استراتيجية توصيل المحتوى مباشرة

إلى المستهلك. وأضاف أن توزيع المحتوى 
في جهتي الترفيه والرياضة مهم للغاية 

في ضمان مستقبل المجموعة.
ويــتــكــرر المـــوقـــف نــفــســه مـــع شــركــة 
أفــــــلام «وارنــــــــر بـــــــــروزرز» الـــتـــي تــمــتــلــك 
الـــعـــديـــد مــــن المـــحـــتـــوى والأفـــــــــلام الــتــي 
أنتجتها بنفسها. وهــي الآن جــزء من 

شركة «إيه تي آند تي» المتخصصة في 
الاتصالات والتوزيع.

مـــن الــنــتــائــج المــتــوقــعــة أن الــشــركــات 
الــــتــــي تـــتـــخـــصـــص فـــــي الـــــتـــــوزيـــــع فـــقـــط، 
مــثــل «نــتــفــلــيــكــس»، ســــوف تــجــد نفسها 
فـــي مـــوقـــف ضــعــيــف فـــي المــســتــقــبــل أمـــام 
شـــركـــات المــحــتــوى ذات قـــنـــوات الــتــوزيــع 
الخاصة بها. وذلك على الرغم من إعلان 
إنــفــاق مبلغ ١٢  «نتفليكس» أنها تنوي 
مليار دولار سنوياً على شراء المحتوى. 
وهــي تــســوق الآن بعض محتواها على 
أنه حصري لقناة «نتفليكس» ولكنها في 

الواقع لا تملكه.
وتملك «ديزني» الآن شركة «هولو» 
لــتــوزيــع المــحــتــوى داخـــل أمــيــركــا ولديها 
٢٠ مليون مشترك. ولا تنوي «هولو» أن 
تــنــفــرد فــقــط بــالمــحــتــوى الـــذي تــوفــره لها 
«ديـــزنـــي» بــل تــعــلــن عــن أفــــلام مــن إنــتــاج 
«إتــش بي أو» التي تملكها «إيــه تي آند 

تي».

صفقات هائلة
الـــقـــيـــاســـي لــصــفــقــات  الــــرقــــم  مــــا زال 
الاســتــحــواذ فــي عــالــم المــيــديــا تحتفظ به 
شركة «أميركا أونلاين» التي اشترت من 
خلالها شركة «تايم وارنر» في عام ٢٠٠٠ 
بسعر قياسي وصل إلى ١٦٢ مليار دولار. 
وتم التعاقد على الصفقة في أوج فقاعة 
الإنترنت والتي كانت «أميركا أونلاين» 
رائدة في تقديم خدمات الإنترنت وقتها. 
وبــــعــــد الـــصـــفـــقـــة بــــعــــدة أشــــهــــر انـــفـــجـــرت 
الفقاعة. ولم تصل الشركتان إلى تفاهم 
حــــول الــعــمــل المــشــتــرك واســتــمــر الــوضــع 
على مــا هــو عليه حتى عــام ٢٠٠٩ حيث 
جرى الانفصال وتحولت ملكية «أميركا 
أونلاين» إلى ملكية شركة «فيريزون» في 

صفقة قيمتها ٤٫٢ مليار دولار.
فـــي عــــام ٢٠٠٠ أيـــضـــاً تـــم اســتــكــمــال 
صفقة شراء «فياكوم» لمؤسسة «سي بي 
إس» بمبلغ ٣٥٫٦ مــلــيــار دولار. وجــرت 
الــبــورصــة  انـــتـــعـــاش  فـــي ذروة  الــصــفــقــة 
وشركات الدوت كوم، ولكن الانفصال وقع 
بين الشركتين بعد سبع سنوات. وتتردد 
دعــــوات عـــودة الانـــدمـــاج بــين الــشــركــتــين، 
ولكن يبدو أن رئيس مجلس الإدارة في 
«فــيــاكــوم» الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٩٤ عــامــاً لا 

يتحمس لصفقات كبرى قريباً.
من الصفقات التي هزت عالم الميديا 
فــي بــدايــة الــقــرن الــــ٢١ كانت شــراء شركة 
«كومكاست» لقطاع برودباند من شركة 
«إيه تي آند تي» في عام ٢٠٠١ بمبلغ ٧٢ 
مليار دولار. ومنحت الصفقة المجموعة 
المشتركة نحو ٢٢ مليون مشترك في ٤١ 

ولاية عبر الكيبل والإنترنت.
وفي عام ٢٠١٦ تم الإعلان عن صفقة 
اســتــحــواذ «إيـــه تــي آنـــد تـــي» عــلــى «تــايــم 
وارنــر» بحجم ٨٥ مليار دولار. وحاولت 
الـــــعـــــدل الأمــــيــــركــــيــــة الاعـــــتـــــراض  وزارة 
القضائي على الصفقة على أســـاس أنه 
نــوع من الاحتكار ولكن المحاولة فشلت 
لوجود سوابق لصفقات مماثلة لم تؤثر 

على السوق.
وفي العام نفسه ٢٠١٦ جاءت صفقة 
الاســـتـــحـــواذ الــتــالــيــة الـــتـــي جــمــعــت بين 
شركات «تشارتر» و«تايم وارنر» و«كيبل 
برايت هاوس» بحجم ٦٥٫٥ مليار دولار. 
ونــتــج عــن الصفقة ثــانــي أكــبــر مجموعة 
كـــيـــبـــل. وكــــانــــت إحــــــدى نـــتـــائـــج الــصــفــقــة 
أيضاً حصول جيمس دولان أحد مديري 
شركة «تشارتر» على ٩٨٫٥ مليون دولار 
من الحوافز، مما جعله أعلى مدير عام 

أميركي أجراً خلال هذا العام.
ورغم عقد كل هذه الصفقات الكبرى 

فإن النقاش ما زال دائــراً حول ما إذا كان 
المحتوى أو التوزيع هو الأهم في شبكات 
الميديا في المستقبل. ويقول جون كودي 
رئيس شبكة «أو تــي تــي» الأميركية، إن 
الشركات الناجحة عليها أن تمتلك قنوات 
التواصل المباشر مع المستهلك، وأن يكون 
التنافس على مستوى عالمي وبمحتوى 

جيد. وأشار كودي إلى نجاح «نتفليكس» 
في الفترة الأخيرة على أنه مثال يحتذى.
كما أن المنافسة في المستقبل سوف 
تــعــتــمــد عــلــى الــحــجــم أيـــضـــاً، فــكــلــمــا زاد 
حجم المشتركين انخفضت التكلفة على 
عــة. وأحــد أمثلة ذلــك شركة 

ّ
المــوز الشركة 

«إيه تي آند تي» التي توفر خدمات لأكثر 

من ١٠٠ مليون مشترك. وتمتلك الشركة 
محتوى جيداً من شركة «إتش بي أو» التي 
تتبعها منها مسلسلات «غيم أوف ثرونز» 

و«وست ورلد» وأفلام «هاري بوتر».
وتــــســــتــــخــــدم شــــــركــــــات أخـــــــــرى مــثــل 
«نــتــفــلــيــكــس» و«أمـــــــــازون» اســتــراتــيــجــيــة 
الحجم في الإنفاق الهائل على المحتوى 
لإغراء المستهلك. وتعرف الشركات الأصغر 
حجماً مثل «تايم وارنر» أن عليها أن تنفق 
بــمــعــدلات كــبــيــرة لــكــي تبقى فــي الــســوق. 
وعند نقطة معينة لا يعود للإنفاق منفعة 

حدية لأنه يأتي على حساب الأرباح.
وتــلــجــأ الــشــركــات الــكــبــرى إلـــى حيلة 
أخــرى هــي خفض قيمة الاشــتــراك لكسب 
المزيد من المشتركين. وتعتمد هذه الخطة 
على امتلاك الشركة لاقتصاديات الحجم 
في مجال معين لاستغلاله لبيع باقات في 
مجال آخر. ودشنت شركة «إيه تي آند تي» 
مؤخراً خدمة اشتراك رخيصة بتكلفة ١٥ 
دولاراً فقط شهرياً تــوفــر مــن خلالها ٣٠ 
قناة تلفزيونية بما فيها «سي إن إن» مع 

باقة هاتف جوال غير محدودة.

مخاطر الاندماج
مع تعدد الصفقات الكبرى وسهولة 
الــحــصــول على الــتــراخــيــص مــن الــــوزارات 
المــعــنــيــة الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا لـــم تــعــد تهتم 
بـــعـــواقـــب الاحـــتـــكـــار فـــي أســــــواق يسيطر 
عليها العمالقة بالفعل، فإن هناك بعض 
المخاطر التي يعددها الخبراء المستقلون 
في أسواق الميديا. رئيسة شركة المحاماة 
«رامــــو لـــو»، أيــلــســا رامــــو، تــقــول إن هناك 
مــخــاطــر عــلــى قــيــمــة المــحــتــوى مـــع تــكــرار 
الاندماجات، ومنها أن تفقد الشركات التي 

تنضم إلى مجموعات أكبر انفرادها الذي 
كانت تتميز به في فترة استقلالها.

وعـــــبّـــــر خـــــبـــــراء آخـــــــــرون عـــــن مــصــيــر 
الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة الـــتـــي تــعــتــمــد على 
الابتكار والمهارة في إنتاج مصنفات فنية 
جديرة بالمشاهدة، بأن مثل هذه الشركات 
مـــهـــددة بـــالانـــدثـــار تــحــت وطـــــأة مــنــافــســة 
الكبار وقد ينتهي بها الأمر إلى الانضمام 

إلى المجموعات الأكبر حجماً.
ولا شك أن الخطر الظاهر من تقلص 
المـــنـــافـــســـة فــــي عـــالـــم المـــيـــديـــا أن المــصــيــر 
المحتمل هــو الــوقــوع فــي فــخ الاحــتــكــارات 
فــي الــســوق. ومــثــل هـــذه الاحــتــكــارات لها 
أخــطــارهــا الــتــي تــفــوق مــجــرد رفـــع الثمن 
عـــلـــى المـــســـتـــهـــلـــك. فـــهـــنـــاك مـــســـألـــة حــريــة 
الــــرأي الــتــي يمكن لاحــتــكــارات المــيــديــا أن 
تتحكم فيها وأن تمنع الآراء السياسية 
المخالفة لتوجهات مالكي ومــديــري هذه 
الاحتكارات. وهناك شبهة من هذا النوع 
فــي بــريــطــانــيــا إزاء وســائــل المــيــديــا التي 
يملكها روبـــرت مـــردوخ فــي أثــنــاء فترات 
الانتخابات من حيث تشجيع أحزاب على 

حساب أحزاب أخرى.
ومع استمرار وجود عمالقة السوق، 
فــــإن أحــــد الـــحـــلـــول المـــطـــروحـــة هـــو وضــع 
شروط على أي اندماجات جديدة تضمن 
حــــريــــة الــــــــرأي وتـــمـــنـــع رفـــــع الأســـــعـــــار أو 
خفضها بنسب كبيرة يمكنها أن تؤثر 
على المنافسين في السوق. والأهم من هذه 
الــشــروط هــي متابعة تطبيقها وتوقيع 
غـــرامـــات بــاهــظــة عــلــى المــخــالــفــين. وعــلــى 
الدول التي تسمح بدخول خدمات بث هذه 
لزمها أيضاً بقواعد العمل 

ُ
الشركات أن ت

في السوق المحلية التابعة لها.

من الصفقات التي هزت عالم الإعلام في بداية القرن الـ٢١، شراء شركة «كومكاست» لقطاع برودباند 
من قبل شركة «إيه تي آند تي» في عام ٢٠٠١ بمبلغ ٧٢ مليار دولار
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الصحف: عدد الموظفين في غرف
الأخبار انخفض بنسبة 46.5% بين 

عامي 2008 و2018

الاندماج سوف يخفض التكاليف بنحو
275 - 300 مليون دولار في السنة

موظفو غرف الأخبار الأميركية

* الراديو والكابل والأخبار الرقمية

يو إس إيه توداي (USA Today) التابعة لـ {غانيت} هي صحيفة يومية دولية يوزع منها يومياً أكثر من 726.900 نسخة
أشهر الناشرين للصحف الأميركية (عدد الصحف المملوكة، 2018)

وسائل أخرى*بث تلفزيونيصحف

الصور: أب UNC Database, Pew Research Center :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

اندماج أكبر مجموعتين 
من ناشري الصحف الأميركية

مجموعتان من أكبر ناشري الصحف 
الأميركية - نيو ميديا / غايت هاوس 
وغانيت - ستندمجان في صفقة تبلغ 
قيمتها نحو 1.38 مليار دولار. الشركة 

الجديدة ستمتلك واحدة من كل ست
صحف يومية أميركية
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روايتان فرنسية وألمانية من قمم الأدب العالمي

«الموت في البندقية»؟ هل «الأمير الصغير» معارضة لـ
عزت القمحاوي

ظلت «المـــوت فــي البندقية» 
لتوماس مان و«الأمير الصغير» 
لسانت إكزوبري تتبادلان الموقع 
في حقيبة سفري حتى جمعهما 
«آيــــــــبــــــــاد» ضـــــمـــــن مـــكـــتـــبـــتـــي  الـــــــــ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي حـــلـــت مــحــل 

الكتب الورقية في السفر.
اتـــــي  فـــــي واحــــــــــدة مـــــن قـــــراء
«المــوت فــي البندقية»  لـــ المــتــكــررة 
لمــع تحت عيني وصــف آشنباخ 
للصبي تادزيو المدلل من أسرته 
«الأمــــيــــر الــصــغــيــر»،  وأقـــــرانـــــه بـــــ
وعلي الفور أحالني الوصف إلى 

رواية «الأمير الصغير».
هـــل ثــمــة عــلاقــة بـــين واحـــدة 
من أعظم أعمال الرواية الألمانية، 
وروايـــة تــبــدو معجزة فــي الأدب 

العالمي كله؟
كــتــب تـــومـــاس مــــان «المــــوت 
فــي البندقية» ١٩١٠ فــي مرحلة 
مــن تفكيره كــان متحمساً فيها 
للنزعة الجرمانية ضد الحضارة 
اللاتينية، معادياً للديمقراطية 
ومــــدعــــمــــاً لـــلـــنـــزعـــة الــشــوفــيــنــيــة 
الــعــســكــريــة، متسلحاً بــاعــتــزازه 
بنفسه وبــمــعــارفــه ومــواقــفــه من 
الحياة. ورغم انقلابه الفكري بعد 
ذلك، لم يتخلص تماماً من حس 
التفوق الألماني، ولم يتخلص من 
ســوداويــة شوبنهاور ونيتشه، 
كـــمـــا لــــم يــســتــطــع الــتــخــلــص مــن 
د  بـــرجـــوازيـــة عــائــلــتــه الـــتـــي تــمــرَّ
عليها عندما اختار الكتابة. كان 
واعياً منذ البداية باختلال توازن 
الــــبــــرجــــوازيــــة وجـــشـــعـــهـــا الـــــذي 
يصنع انحطاطها وانــهــيــارهــا، 
دون أن يتمكن من التخلص من 
انتمائه لتلك الطبقة بالكامل في 
وقــت مــن الأوقــــات، ولا مــن نزعة 
الــتــفــوق إذ يـــردّ عــلــى خــبــر فــوزه 

بنوبل: «كنتُ أعرف»!
هـــــــذا الــــتــــكــــويــــن ضـــــــــروري، 
لـــفـــهـــم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــــســــرد؛ 
البطل سافر إلى فينيسيا عامداً 
لتجديد النشاط والحفاظ على 
ضـــيـــفـــت 

ُ
تـــفـــوقـــه الأدبــــــــي الـــــــذي أ

الــنــبــالــة «آل» في  بفضله عــلامــة 
اسمه.

نـــزعـــة الــتــفــوق والإحـــســـاس 
الــلــذان كانا منطلق  بالمسؤولية 
آشــــبــــنــــاخ إلــــــى الــــرحــــلــــة، حــكــمــا 
تصرفه كذلك خلال إقامته؛ فهو 
يتأمل تادزيو كموضوع صامت 
للجمال دون أن يــحــاول التقرب 
مــنــه أو مــن أي أحـــد آخــــر. لــم ير 

في الغلام ذاتاً مساوية، بل رأى 
موضوعاً للتأمل. وقد تضافرت 
نظرته السوداوية ونزعة العدم 
مــع الــجــمــال الــحــســي لــلــغــلام في 
تــحــقــيــق هـــزيـــمـــة بــكــهــل وجــعــلــه 

يستسلم للموت.
أنــطــوان  يــكــتــب  وفـــي ١٩٤٢، 
إكــــــزوبــــــري «الأمــــيــــر  دو ســــانــــت 
الـــصـــغـــيـــر» وهــــــي رحــــلــــة أخــــرى 
لمدة ثمانية أيام بين الكويكبات 
يــقــوم بها  الــقــريــبــة مـــن الأرض، 
طيار تعطلت طائرته وهبط في 
الصحراء، مع غلام بالغ العذوبة 
هبط هــو الآخــر على الأرض من 

كويكب صغير لا يسع إلا بيته.
كــتــب إكــــزوبــــري روايـــتـــه في 
أميركا، في الوقت الذي كان فيه 
تــومــاس مـــان يــعــيــش فــي الملجأ 
ذاتـــــه، بــعــد أن أســقــط الــنــازيــون 
عنه جنسيته الألمانية عام ١٩٣٦، 

جراء انقلابه ضد النازية.
المــولــود  إكــزوبــري الفرنسي 
فـــــي ســـنـــة رحــــيــــل نـــيـــتـــشـــه، ابـــن 
طبقة أرستقراطية مثل توماس 
مــــان، لــكــن خــيــاراتــه فـــي الــحــيــاة 
والـــحـــب كـــانـــت خــــيــــارات إنــســان 
طليق. ليست لديه الانعطافات 
الــفــكــريــة الــحــادة ولا ثــقــل الـــروح 
الألمــــانــــيــــة المـــســـكـــونـــة بـــالـــتـــفـــوق 
وحـــــس المــــســــؤولــــيــــة، ولـــــم يــقــده 
بــالــوجــود والــعــدم، إلى  التفكير 
الــتــي صبغت  تــشــاؤمــيــة نيتشه 
تــومــاس مـــان، بــل بحث عــن الله 
مثل نيتشه، وانتهى إلى أن الله 
مـــوجـــود فـــي الــحــب وفـــي العمل 
الــنــافــع، حتى أصــبــح يُــشــار إليه 

«نيتشه الذي وجد الله». بـ
رحـــــــــلـــــــــة إكــــــــــــــزوبــــــــــــــري بــــين 
الــكــويــكــبــات خــيــالــيــة تــصــدر عن 
روح إنسانية رحــبــة، فــلا يمكن 
أن نحمل شيئاً منها على الروح 
الوطنية الفرنسية تحديداً. وهي 
تجري مصادفة، وتبدأ في لحظة 
من لحظات الحياة العارية. يهبط 
الراوي اضطرارياً في الصحراء، 
ويــوشــك مــخــزونــه مــن المـــاء على 
النفاد دون أن يتمكن من إصلاح 
عطل طائرته، حتى يظهر «الأمير 
الصغير» لينطلقا معاً في رحلة 
بـــين الــكــويــكــبــات. رحــلــة خفيفة 
للهروب من الموت لا تأبه لوسيلة 
الانـــتـــقـــال، كــمــا نـــرى فـــي رحـــلات 
ألـــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة؛ فــنــحــن نـــرى 
ين، على هذا الكويكب أو 

َ
المرتحل

ذاك، دون أن نعلم كيف ينتقلان، 
لم نعلم كذلك كيف هبط «الأمير 
إلــى الأرض. الواقعي  الصغير» 
الــوحــيــد فــي الـــروايـــة هــو هبوط 

طــائــرة صــغــيــرة، بــلا ركــــاب غير 
قائدها، وهــذا هو نــوع الطائرة 
الــتــي قــادهــا أنـــطـــوان دو سانت 
إكـــزوبـــري فعلياً بــوصــفــه طــيــاراً 
في هيئة البريد، ثم طياراً حربياً 

متطوعاً.
يــؤثــر عــن الــطــيــار إكــزوبــري 
أن دعــــاءه إلـــى الــلــه كـــان: «الــلــهــمّ 
إني لا أسألك معجزة، بل عزيمة 
كــل يـــوم، ألهمني فـــنّ الــخــطــوات 
الــصــغــيــرة». وقــد كــان مستجاب 
الــدعــاء عــلــى الأرجــــح، فــقــد عــرف 
فن الخطوات الصغيرة في عمله 
الــكــبــيــر «الــقــلــعــة» وفــــي «الأمـــيـــر 
إلــى أن الألم  الصغير»، وتوصل 

جزء من الوجود.
لا خلود على الأرض، ورغم 
حتمية الموت، بوسعنا أن نتذوق 
طـــعـــم الـــخـــلـــود فــــي الـــعـــمـــل، فــي 
عزيمة كل يــوم، في الرضا الذي 

يجلبه العمل من أجل الآخرين.
لــيــســت «الأمــــيــــر الــصــغــيــر» 

ســوى هــذه الفلسفة التي توجه 
بها إلى الأطفال، فأصبحت رواية 

لجميع الأعمار.
يُـــضـــمـــر ســــانــــت إكـــــزوبـــــري 
احــتــرامــاً لأصــغــر الأشــيــاء، حتى 
أكــل  الـــعـــالـــم ســيــخــتــل إذا مـــا  إن 
خــروف زهــرة فــي مكان مجهول 
مــن الــكــوكــب. والــزهــرة تــعــرف أن 
أشواكها لا تحميها من الخروف، 
لكنها لا تكف عن إنتاج الأشواك.

لــيــس هـــنـــاك مـــن الـــروائـــيـــين 
مــن سبق أكــزوبــري بهذا الحس 
البيئي النابع من حب الإنسانية؛ 
فالأمير الصغير لا يفعل شيئاً 
بعد أن يغسل وجــهــه مــن النوم 
ســـــــوى تـــنـــظـــيـــف فــــوهــــة بــــركــــان 
كـــــوكـــــبـــــه. وهــــــــو مـــــصـــــدر إلــــهــــام 
لـــــلـــــراوي الــــــراشــــــد. حـــيـــث تـــقـــوم 
الـــعـــلاقـــة بــيــنــهــمــا عـــلـــى الـــحـــوار 
والتوافق الإنساني والاكتشاف 
المشترك، بل إن الطفل هو الذي 
اقتحم الطيار المشغول بإصلاح 
الــبــدايــة لكي يطلب  المــحــرك منذ 
مــنــه أن يــرســم لــه خــروفــاً. وبعد 
أن رســــــم لـــــه الــــطــــيــــار أكــــثــــر مــن 
خــــروف لـــم يــعــجــبــه، ثـــم رســـم له 
صــنــدوقــاً وقــــال لـــه إن الــخــروف 
الـــــذي تـــريـــد بـــداخـــل الــصــنــدوق، 
انــشــرح الصبي.  ولدهشته فقد 
مــــن هــــــذا الــــتــــوافــــق عـــلـــى تــخــيــل 
وجـــود خـــروف داخـــل الصندوق 
بــدأت صداقتهما ورحلة التعلم 
عبر الكواكب الصغيرة؛ فيريان 
مــشــعــل مــصــابــيــح يــعــمــل بــــدأب 
رغم أن الليل في كوكبه لا يدوم 
إلا لــحــظــة، ويـــقـــابـــلان المـــغـــرور، 

والسكير، والمــولــع بالحسابات، 
، يعرف 

ً
كما يقابلان ملكاً عــاقــلا

أن سر طاعته يكمن في أن أوامره 
معقولة.

فـــي روايـــــة تـــومـــاس مــــان، لا 
نــجــد هــــذا الــســعــي إلــــى المــعــرفــة، 
فآشنباخ يتأمل الزهرة والتمثال 
وتـــــادزيـــــو والـــبـــحـــر والمـــــــوت فــي 
مونولوغ منفرد يقوم به البطل 
الروائي المكتفي بما لديه، المدرك 
لسر الجمال، والمــوت، لكن ليس 

في الإدراك أي نبل!
يعرف جوستاف آشنباخ أن 
آتٍ، ويواجهه باستسلام  المــوت 
وخمود همة، ويموت في نهاية 
روائـــيـــة مــعــتــمــة بـــلا نـــوافـــذ. في 
روايـــة «الأمــيــر الصغير» يتبقى 
الــراوي الكهل، إذ يختفي الأمير 
الــصــغــيــر، وقــــد جــعــل إكـــزوبـــري 
اخــــتــــفــــاءه مــــا بــــين انــــطــــلاق إلـــى 
الأبـــــديـــــة مــــن أســـــر ثـــقـــل الــجــســد 
وبــــــين عـــــــودة إلــــــى كـــوكـــبـــه لــكــي 
يـــعـــتـــنـــي بـــــزهـــــرة ســــــاذجــــــة، فــي 
غاية الضعف، ليس لها إلا أربع 

شوكات تافهة تحتمي بها.
لا تقوى يد أكزوبري الرقيقة 
 
ً
المــوت، مفضلا على كتابة كلمة 
النهاية المفتوحة، وفــي عبارات 
 ما يمكن كتابته في باب 

ّ
من أرق

الشوق والرثاء، يوجه نظر قرائه 
إلــى النجوم لعلهم يــرون الأمير 
عائداً ذات يــوم، ويوصيهم بأن 

يكتبوا إليه إن رأوه!
بــيــنــمــا رســـــم تــــومــــاس مـــان 
بــكــلــمــات مــشــحــونــة بــشــهــوانــيــة 
داً لصبي، لم  يائسة جمالاً مــهــدِّ
ير إكزوبري في جمال صبيه أي 
تــهــديــد، رســمــه بــالــريــشــة، وتــرك 
الــتــعــبــيــر عـــن عاطفته  لــلــكــلــمــات 
وعــاطــفــة الــصــبــي تــجــاه الــعــالــم. 
مــنــاصــبــة الـــجـــمـــال الــــعــــداء عند 
توماس مان، مقابل التوحد مع 

الجمال عند إكزوبري.
ورغـــم كــل هــذه الاخــتــلافــات، 
ورغــم كل الاختلافات نحن أمام 
روايـــــتـــــين فـــــي كـــــل مـــنـــهـــمـــا كــهــل 
وصــــبــــي جـــمـــيـــل، وأفـــــتـــــرض أن 
«المـــــوت فـــي فــيــنــســيــا» كــانــت في 
ذهن أنطوان دو سانت إكزوبري، 
عندما كتب روايــتــه، وأنــه وضع 
وصـــــــف تــــــومــــــاس مـــــــان لـــلـــغـــلام 
عنواناً لروايته، كمفتاح ينبهنا 
إلى أن «الأمير الصغير» معارضة 
«المــــوت فـــي الــبــنــدقــيــة».  أدبـــيـــة لـــــ
هذا افتراض افترضته ذات ليلة 
عندما كنتُ سائحاً معزولاً، ولا 

أستند فيه إلى نقدٍ سابق.

رواية المنفى العراقية
 في عدد «الأقلام» الجديد

بغداد: علاء المفرجي

ما زالت مجلة «الأقلام» العراقية 
تـــكـــافـــح لـــبـــقـــائـــهـــا كـــمـــطـــبـــوع ورقـــــي 
بـــوصـــفـــهـــا مـــــن المـــــجـــــلات الـــثـــقـــافـــيـــة 
الــــعــــريــــقــــة (تـــــأســـــســـــت عــــــــام ١٩٦٤) 
وتـــصـــدر الآن كــمــجــلــة فــصــلــيــة بعد 
أن كــانــت شــهــريــة، وشــمــلــت كغيرها 
الثقافية، فــي الاجتياح  مــن المــجــلات 
الــذي أجهز  المنظم للمطبوع الورقي 
عــلــى الــعــديــد مـــن المـــجـــلات الــثــقــافــيــة 
العربية، وأسباب أخرى أدت لتدهور 
الــصــحــافــة الــثــقــافــيــة، مــنــهــا أســبــاب 
ســيــاســيــة، وكـــذلـــك انـــتـــشـــار المـــواقـــع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــثــقــافــيــة، ومــشــكــلات 

التمويل، وغيرها.
وتــــــضــــــمــــــن الـــــــــعـــــــــدد الـــــجـــــديـــــد 
مــوضــوعــات أدبــيــة وفــنــيــة مختلفة، 
تـــصـــدرتـــهـــا كــلــمــة رئـــيـــس الــتــحــريــر 
الـــــروائـــــي عـــبـــد الـــســـتـــار الــبــيــضــانــي 
بعنوان «أفول القصة القصيرة»، الذي 
يرى فيه خضوعاً شبه مطلق لهيمنة 
الـــروايـــة عــلــى حــســاب تــراجــع القصة 
الــقــصــيــرة عــلــى نــحــو لافـــــت، يــقــول: 
«قـــد يــكــون هـــذا المــتــغــيــر فـــي طبيعة 
الــســرد هــو ســمــة مــن ســمــات العصر 
الـــجـــديـــد الــــــذي يـــكـــاد يــفــقــد الــثــبــات 
الــثــورات الاتصالية المتوالية،  بحكم 
فالقصة القصيرة هي الصورة الأنيقة 
الــســرد، التي تحتاج  والرشيقة لفن 
في كتابتها إلى مهارة رسام ومخيلة 
شاعر، وهي كذلك في بعض مراحل 
تطورها الفني تكاد تختصر المسافة 

ما بين السرد والشعر».
الناقد فاضل ثامر قــراءة  وقــدم 
تــأويــلــيــة فـــي روايــــــة «لمــــــاذا تــكــرهــين 
ريــــــــــمــــــــــارك؟» بـــــعـــــنـــــوان «الـــــواقـــــعـــــي 
والإيهامي في الرواية»، إذ يرى أنها 
«طــبــيــعــة بــولــيــفــونــيــة تتميز بتعدد 
الأصوات والمنظورات السردية، حيث 
يـــقـــدم الـــســـرد فـــي الـــغـــالـــب مـــن خــلال 
وجــهــات نظر الشخصيات الروائية 
 فـــي الــــحــــدث. لكننا 

ً
المـــشـــاركـــة فـــعـــلا

الــذي يقدمه بطل  الــســرد  لاحظنا أن 
الــروايــة المركزي برهان هو المهيمن، 
حيث يقوم البطل بسرد أكثر مــن ٦ 
 عن حضوره المباشر 

ً
فصول، فضلا

وغـــيـــر المـــبـــاشـــر فــــي بــقــيــة الــفــصــول 
التي تسردها الشخصيات الروائية 

الأخرى».
وكـــتـــب الــــدكــــتــــور عــقــيــل مــهــدي 
مـــــوضـــــوعـــــاً بـــــعـــــنـــــوان «صــــمــــوئــــيــــل 
بــيــكــيــت والمــــســــرح المــــضــــاد» يــتــنــاول 
فــيــه مــســرحــيــات بــيــكــيــت، وانــطــبــاعــه 
بـــأنـــه يــقــف ضـــد تـــاريـــخ الــــدرامــــا، إذ 
«لا تـــجـــد فــــي نـــتـــاجـــاتـــه المــســرحــيــة 
(منطقاً) صافياً، وتغيب عنه - أيضاً 
- وقـــائـــع عــالمــنــا المـــعـــيـــش، إذ يــقــذف 

بـــالإنـــســـان إلــــى هــــذا الــعــالــم عـــاجـــزاً، 
ــه الــعــبــث، ويــرتــد إلـــى بــــؤرة فــرد 

ّ
يــلــف

مستوحد، ومــع فظاعة آلام أبطاله، 
فـــــإن بــيــكــيــت يـــقـــول بـــــأن هـــــذه الآلام 
الـــخـــاصـــة بــشــخــصــيــاتــه المــســرحــيــة، 
والروائية، لا يمكن مقارنتها (بآلامي 

أنا) كما يؤكد هو».
الــعــدد حـــواراً مترجماً  وتضمن 
مـــع الــشــاعــرة والـــروائـــيـــة الأمــيــركــيــة 
أليس ووكر، بترجمة خضير اللامي، 
الــذي يقول فيه محاورها: إن كتابة 
ووكــــــر، ووكـــــر ذاتــــهــــا، تـــطـــورت عبر 
ســـنـــين بـــاتـــجـــاه عــظــمــة بــســاطــتــهــا، 
عنصر السعادة والتأمل الجوهريين، 
مـــــدى دوران الأرض. ويـــأتـــي  عـــلـــى 
ديــوانــهــا الــجــديــد «انــــزع الــســهــم من 
البليغة، والمفهوم  اللغة  القلب» ذو 

على مستوى عموم القراء».
وفي باب دراسات، كتب الناقد د. 
نجم عبد الله كاظم موضوعاً بعنوان 
«المــنــفــى والآخـــــر... فــي روايــــة المنفى 
العراقية» تناول فيه روايات العراقيين 
الــبــلــدان الأجــنــبــيــة غير  المقيمين فــي 
الــعــربــيــة، لــيــقــدم صـــورتـــين عـــن هــذه 
الروايات، صورة غائب طعمة فرمان، 
وبرهان الخطيب، وفاضل العزاوي... 
وآخرين، والصورة الثانية للروايات 
التي تكتب الآن كروايات إنعام كجه 
جـــي، وخــضــيــر الـــزيـــدي، ومــيــســلــون 
هــادي. وعــدا هذين الصورتين، كما 
يــرى الناقد، تتمثل بعض الروايات 
العراقية المنفى حيادياً، ونعني أنه 
لا يعبر عن موقف محدد للشخصية 
أو الـــــراوي أو الـــروائـــي، وهـــو نـــادر، 
وبما يعني أن كل روائي مغترب إنما 
يعبر في كتابته عن موقف ما اجتهد 
الناقد في تأشيره، وهذا يقودنا إلى 
النتيجة التي خرجنا بها، وهــي أن 
الصورة الغالبة، أو المهيمنة للمنفى 
ومــــعــــه الآخـــــــــر، هـــــي صــــــــورة المـــكـــان 
الــســلــبــي الــــذي كــثــيــراً مــا يــقــتــرب من 
أن يــكــون جــحــيــمــاً». وتــضــمــن الــعــدد 
مــجــمــوعــة مـــن الــنــصــوص الــشــعــريــة 
والــنــثــريــة لــشــعــراء وكــتــاب عراقيين، 
كما تضمن لوحات مختارة للفنان 

العراقي ستار كاووش.

سانت إكزوبريتوماس مان 

«المورد» اللبناني و«المجلس الثقافي البريطاني»
 يطلقان مشروع «مدوّنات»

بيروت: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــق «المــــــــــــورد الــــثــــقــــافــــي»، 
الثقافي  بــالــشــراكــة مــع «المــجــلــس 
البريطاني»، مشروع «مــدوّنــات» 
الـــــذي يـــهـــدف إلــــى تــشــجــيــع خلق 
ونـــشـــر مــحــتــوى صـــوتـــي بــالــلــغــة 
العربية متاح عبر شبكة الإنترنت، 
حول الفنون والثقافة في المنطقة.
ودعــــــــا «المــــــــــــورد الــــثــــقــــافــــي»، 
الـــفـــاعـــلـــين الــثــقــافــيــين والــفــنــانــين 
الــعــربــيــة، للمساهمة  مــن المنطقة 
فــــي ســلــســلــة مــــــدوّنــــــات صـــوتـــيّـــة 
(بــــــــــودكــــــــــاســــــــــت) تـــــنـــــشـــــر ضـــمـــن 
مــوســمــين، وتــبــث عــبــر الإنــتــرنــت، 
تركز على التعريف بقطاع الفنون 
والــــثــــقــــافــــة المـــســـتـــقـــل، وتــشــجــيــع 
مناقشة المسائل النظرية والعملية 
والتفاعل مع الجهات الفاعلة في 

المنطقة والجمهور عموماً.
تـــــتـــــنـــــاول المـــــســـــاهـــــمـــــات فـــي 
الــســلــســلــة مـــوضـــوعـــات وأحـــداثـــاً 
تـــهـــمّ الـــنـــشـــاط الـــثـــقـــافـــي المــحــلــي، 
ـــشـــرِك المستمعين فــي مناقشة 

ُ
وت

عــــابــــرة لــلــمــنــطــقــة، وتــــهــــدف إلـــى 
تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عـــلـــى الـــصـــوت 
الجماعي الذي تتميز به المنظمات 
والــــــجــــــمــــــعــــــيــــــات ومـــــجـــــمـــــوعـــــات 
الــنــشــطــاء، والــــذي يــكــوّن مساحة 

خطابية وتقاطعية.
وتـــــــتـــــــوجـــــــه هـــــــــــذه الـــــــدعـــــــوة 
إلــى الفاعلين الثقافيين  المفتوحة 
ــــاب ومــنــتــجــي 

ّ
ــــت والـــفـــنـــانـــين والــــكُ

المدوّنات الصوتيّة من تخصصات 
مــخــتــلــفــة، كــمــا تــشــجّــع المــبــتــدئــين 
ـــبـــــــودكـــــــاســـــــت»  فـــــــــي مـــــــجـــــــال «الــــ
والــراغــبــين فــي تطوير مهاراتهم. 
وســيــتــمّ اخــتــيــار ١٢ مــشــاركــاً من 
المــنــطــقــة العربية  أنــحــاء  مختلف 

لــلــمــشــاركــة فــــي ورشــــــة تــدريــبــيــة 
وإنــتــاج أول موسمين من حلقات 

«البودكاست».
ويـــــنـــــضـــــمّ المـــــــشـــــــاركـــــــون فـــي 
المـــــشـــــروع إلــــــى جـــلـــســـات تـــدريـــب 
عــــمــــلــــي فـــــــي تــــصــــمــــيــــم الـــــصـــــوت 
وإنتاج «البودكاست»، في نوفمبر 
مون 

ّ
الثاني) ٢٠١٩، يتعل (تشرين 

خــلالــهــا إعــــــداد وكـــتـــابـــة وتــنــفــيــذ 
مشروعاتهم، كما سيتم الاتفاق 
خـــــــلال الــــــورشــــــة عــــلــــى مــــوضــــوع 
لــلــســلــســلــة بــشــكــل جــمــاعــي. بــنــاءً 
ظر مــن كــل مشارك 

َ
يُنت على ذلــك، 

أن يطوّر أفكاره الخاصة للسلسلة 
بما يتوافق مع الموضوع المقترح.

نشر حلقات «البودكاست» 
ُ
ت

عـــلـــى مـــنـــصـــات رقـــمـــيـــة مــخــتــلــفــة، 
ضمن موسمين متتاليين، يتألف 
 منهما من ١٢ حلقة تمزج بين 

ّ
كل

اللغة العربية الفصحى واللهجات 
المحلية.

ــه للفنانين من  المــشــروع مُــوجَّ
مختلف المــشــارب الفنية (الفنون 
فـــنـــون الأداء، الأدب،  الـــبـــصـــريـــة، 
المـــــوســـــيـــــقـــــى، إلــــــــــخ) والــــفــــاعــــلــــين 
الــذيــن يعملون بشكل  الثقافيين 
مـــــــــبـــــــــادرات أو  مـــــــع  مــــســــتــــقــــل أو 
مـــؤســـســـات أو تـــعـــاونـــيـــات فــنــيــة 
المــشــروع أيضاً  وثــقــافــيــة. يتوجه 
إلى من أنتجوا برامج «بودكاست» 

سابقاً.
الــثــقــافــي» مؤسسة  و«المـــــورد 
إقــلــيــمــيــة غـــيـــر ربـــحـــيـــة تــأســســت 
إلــــــى دعـــم  عــــــام ٢٠٠٣، وتـــســـعـــى 
الإبداع الفني في المنطقة العربية، 
وتشجيع التبادل الثقافي داخــل 
المنطقة وخارجها، ودعم الفنانين 
والفاعلين الثقافيين والمؤسسات 

الثقافية.

مرحلة دقيقة وحرجة من تاريخ الشعب العراقي

«ربيع التنومة»... سيرة مدينة عراقية منتفضة
لندن: عدنان حسين أحمد

ربـــمـــا تـــنـــفـــرد روايـــــــة «ربـــيـــع 
ــومــة» لقصيّ الشيخ عسكر، 

ّ
الــتــن

الــــصــــادرة عـــن «مــؤســســة المــثــقــف 
العربي» في سيدْني بمقاصصة 
الذهنيتين القامعة والمقموعة في 
آنٍ واحد، إذ ينهمك المؤلف بتفكيك 
ــي المــعــادلــة مــن دون التركيز 

َ
طــرَف

على الضحيّة وإهمال الجلاد، كما 
يمكن اعتبار هذه الرواية أنموذجاً 
للأدب «السوداوي» الذي يفحص 
الــشــخــصــيــة الــعــراقــيــة ويــضــعــهــا 
دها 

َ
على مِحك الاختبار لدراسة عُق

النفسية والاجتماعية والثقافية 
أو تلك الإشكالات التي تنبثق من 
التاريخ والجغرافية مثل «عُقدة 
الــســنــدبــاد» الـــذي يــركــب المخاطر 
والأهــوال من دولــة تمتلك بالكاد 
منفذاً بحرياً صغيراً على الخليج 
الـــعـــربـــي. لا تــســلــمْ الــشــخــصــيــات 
الأخرى من العُقد النفسية وربما 
يــــكــــون عـــبـــد الــــلــــه عـــبـــد الـــرحـــيـــم، 
المـــوظـــف فـــي مـــديـــريـــة الـــعـــدل هو 
الأنــمــوذج المثالي الحامل لعُقدة 
الــنــقــص، فــهــو أعــــرج لــكــنــه تــنــكّــبَ 
بـــنـــدقـــيـــة خـــالـــيـــة مـــــن الــــرصــــاص 
ومة» 

ّ
ونــزل بها إلى شــوارع «التن

المــــنــــتــــفــــضــــة مـــــثـــــل بــــقــــيــــة المـــــــدن 
الــجــنــوبــيــة الــتــي ثــــارت عـــن بــكــرة 
أبيها على نظام صدام حسين بعد 
حرب الخليج الثانية. ولعله أخذ 
م كامل الرامي الذي 

ِّ
بنصيحة المعل

يقول: «ليس بالضرورة أن يشعر 
كــل ذي عــاهــة بــعــقــدة، تيمورلنك 
 الـــعـــالـــم، ومــوشــي 

ّ
الأعــــــرج احـــتـــل

ديــــان (دحـــــر) ١٥٠ مــلــيــون عــربــي 
فــي ستة أيــام حــســوم» فليس من 
المستغرب أن يهزِم عبد الله الأعرج 
لــواءً مدرّعاً بكامله لأنه استعمل 
كلمات حماسية بسيطة من قبيل 
«أيـــهـــا الـــلـــواء الــبــطــل، لــقــد انــهــار 
الجلاد والثورة تشتعل» ليتوارى 
الجنود والضباط في لمح البصر.

ـــومـــة» 
ّ
تـــنـــطـــوي «ربــــيــــع الـــتـــن

عـــلـــى ســــيــــرة مـــديـــنـــة مــنــتــفــضــة، 
وســيــرة مــواطــن قـــرّر أن يناهض 
حكومة «الــبــعــث» لكنه سقط في 
 الـــجـــلاديـــن وأوشــــــك عــلــى أن 

ّ
فــــخ

يفقد حياته لولا مصادفة انتقال 
«أبو درع» إلى سجن الرضوانية، 
الـــضـــابـــط الــــبــــدوي الــــــذي يــجــمــع 
في طوّيته بين ازدواجــيــة العنف 
والـــطـــيـــبـــة، وهـــــــذه عُــــقــــدة أخــــرى 
تـــنـــضـــاف إلــــــى الــــعُــــقــــد الـــســـابـــقـــة 
لشخصيات النص السردي الذي 
يــتــنــاول مــرحــلــة دقــيــقــة وحــرجــة 
الــذي  مــن تــاريــخ الشعب العراقي 
انــســحــق غــيــر مـــرة بــســبــب صــراع 
الأحــزاب السياسية على السلطة 

والثروة.
تـــســـتـــرجـــع الــــــروايــــــة الــــقــــادة 
الــذيــن طالبوا بتبعية  العراقيين 

الكويت للعراق أمثال الملك غازي، 
والــزعــيــم عبد الكريم قــاســم، لكن 
صدام حسين هو الذي ضمّها في 
الراوي  ساعات معدودة، شبّهها 
ـــصٍ لـــحـــرب دامــــــت ثــمــانــي 

ّ
بـــمـــلـــخ

سنوات، ووصفها ساخراً بمُقدمة 
لكتاب اسمه «تحرير فلسطين»! 
مـــــــن الأحـــــــــــداث  يــــهــــمــــنــــا  مـــــــا  إنّ 
الــتــاريــخــيــة فــي هـــذه الـــروايـــة هي 
الانتفاضة التي انطلقت شرارتها 
مــن «ســاحــة ســعــد» بالبصرة في 
وامـــتـــدت  (آذار) ١٩٩١  مـــــارس   ٣
مــثــل الـــنـــار فـــي الــهــشــيــم إلــــى ١٤ 
محافظة عانت الأمــرّيــن من حُكم 
الــذي قمع كل العراقيين  الطاغية 
الذين وقفوا في الخندق المناوئ 

ق 
ّ
لــه ولــحــزبــه الــفــاشــي الـــذي تخل

بأخلاق الجلاد.
ومـــــــــن بـــــــين حـــــــــــــوادث الـــــثـــــأر 
الــجــســديــة الكثيرة  والــتــصــفــيــات 
 الـــراوي على مــســؤول الفرقة 

ّ
ركــز

الــحــزبــيــة راجـــي المــــزروع الـــذي لم 
يــتــوارَ مثل بقية البعثيين وإنما 
 في داره كأنه يتحدى الجميع 

ّ
ظل

رغـــم انــهــيــار المــؤســســات الأمــنــيــة 
والعسكرية فتعرّض للقتل حتى 
، لكنهم 

ً
إنّ جسده أصبح منخلا

لــــم يـــــأخـــــذوا الـــعـــائـــلـــة بــجــريــرتــه 
فـــتـــركـــوهـــا تـــلـــوذ عـــنـــد الأخــــيــــار. 
لا بـــــد مـــــن الــــتــــوقــــف عــــنــــد عــنــف 
الــعــراقــيــة وقسوتها،  الشخصية 
فـــبـــعـــد أن أصــــبــــح المـــــــــزروع جــثــة 
هامدة تغرق في بِركة من الدماء 
بــدأ أحــد المنتفضين يدعك وجهه 
بحذائه، وآخرون يبصقون عليه، 

وثـــالـــث مـــوتـــور، فــقــدَ خــمــســة من 
هم متعددة يرقص على 

ُ
ذويــه بت

صــدره، ومع أنّ المجتمع العراقي 
يقرّ بأنّ «إكرام الميت دفنه» إلاّ أنّ 
المنتفضين بالغوا في الإساءة إلى 
رنا بالمصائر  الميت، الأمر الذي يُذكِّ
فجعة للعائلة المالكة وما عانته 

ُ
الم

من قتل وسحل وتشويه امتدّ بعد 
بضع سنوات ليطال الزعيم نفسه 
ومئات اليساريين. غير أن الراوي 
 
ّ
يدين هذا التصرّف الوحشي الفظ
حين يقول: «أشحتُ بوجهي عن 
المشهد، وآمــنــتُ حقاً بــأنّ صفحة 
معتمة لطفولتنا تنتهي وفق تلك 

الطريقة البشعة من العنف».
يتسع الفضاء السردي شيئاً 

فــشــيــئــاً، وتـــتـــعـــدد الــشــخــصــيــات 
رغـــم أن الأحـــــداث تــتــمــحــور حــول 
الــلــه «الأعــــــرج»، الشخصية  عــبــد 
الرئيسة التي تحضر بقوة منذ 
الــروايــة حتى نهايتها،  مستهل 
أبــيــه عبد الرحيم  فنتعرف على 
الــــــــذي مـــــــات فـــــي أثـــــنـــــاء الــــحــــرب 
الــعــراقــيــة الإيـــرانـــيـــة، وعـــلـــى أمــه 
جميلة التي لا تتذكّر شيئاً سوى 
ابنها أحمد الــذي ذهب في بعثة 
دراســيــة إلـــى ألمــانــيــا قــبــل الــحــرب 
ولــم يعد، وســوف تموت بعد أن 
تعرّض مُلحق المستشفى لضربة 

جـــــويـــــة. وهـــــنـــــاك شــقــيــقــتــاه 
الكبرى والصغرى وصهره. 
ولو خرجنا من نطاق الأسرة 
م 

ّ
ستدهمنا شخصية المعل

كــــامــــل الـــــرامـــــي الـــــــذي يـــرى 
الحياة من زاويته الخاصة 

التي لا تتناغم مع رؤية 
الآخـــريـــن وتــصــوراتــهــم. 
فبينما كان الناس تنهب 

فــي دوائــــر الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا 
كان هو يفتش عن كتاب مهم أو 
لــم تتضح نتائج  وثــيــقــة ســـريّـــة. 
الانــتــفــاضــة، فــفــي يــومــهــا الثاني 
ــت صــور المعممين العراقيين 

ّ
غــط

والأجــــــــانــــــــب حــــيــــطــــان المــــديــــنــــة، 
وبــــعــــد مـــقـــتـــل المـــــــــزروع وضـــابـــط 
الأمــــن الــتــكــريــتــي، وقــصــف جسر 
ـــومـــة بــــــدأت مـــلامـــح الــقــصــة 

ّ
الـــتـــن

الغامضة تتضح بعد أن تصافح 
الــجــنــرالات فــي «خــيــمــة صــفــوان» 
بينما كان المنتفضون يعتقدون 
أن الأميركان «سيلتقطون صدام 

مــثــلــمــا تــلــتــقــط الــــبــــوم جــــــرذاً مــن 
ذيـــــلـــــه». لـــكـــن الـــعـــكـــس هــــو الــــذي 
حــدث تماماً، فقد عــاد البعثيون 
بـــشـــراســـة أكــــبــــر، وعــــــــادت صـــور 
صـــدام إلــى الـــجـــدران، الأمـــر الــذي 
يُلقيا  الله وصهره لأن  دفــع عبد 
الــبــنــادق فـــي بــالــوعــة المـــرحـــاض. 
انــدحــرت الانتفاضة، وبــدأت  لقد 
المجازر من جديد. لم يهرب عبد 
الله وعائلته إلى إيران مثلما فعل 
آثــر البقاء،  الــعــوائــل، فقد  بعض 
وأصـــبـــح ضــحــيــة لـــرجـــال الــفــرقــة 
الحزبية، والعناصر الأمنية التي 

تــــفــــتــــش فــــــي ضـــمـــائـــر 
المنتفضين وعقولهم.

الله «الأعـــرج»  يتعرّض عبد 
في القسم الثاني من الرواية إلى 
الاعــتــقــال بــعــد أن دهــمــه عناصر 
الأمن واقتادوه إلى السجن. وفي 
التحقيق يُتهم بأنه مسؤول عن 
إذاعــــة شــط الــعــرب، وأنّ اعــتــرافــه 
بــــهــــذه الـــتـــهـــمـــة يـــعـــنـــي الإعـــــــــدام، 
مه 

ّ
وتأكيد جريمة صهره، ومعل

كـــامـــل الـــــرامـــــي، فـــلـــم يـــكـــن أمـــامـــه 
الــواهــنــة،  إلاّ الإنـــكـــار رغـــم بنيته 
ــلــة. يــمــرّ  وقـــدمِـــه الـــعـــرجـــاء المــتــنــمِّ

الله بثلاثة سجون تتشابه  عبد 
فـــي قــســوتــهــا وهــــي ســجــن «شــط 
العرب» وسجن «البصرة المركزي» 
وسجن «الــرضــوانــيــة» فــي بغداد 
وثمة سجن فرعي في مستشفى 
تـــابـــع لــلــرضــوانــيــة يُـــديـــره نــائــب 
ضابط أكثر وحشية من السجون 
الـــثـــلاثـــة الـــتـــي حُــــشِــــر بـــهـــا وذاق 
مــــرارتــــهــــا، فـــهـــذا الــــجــــلاد يُـــوســـع 
ضــــحــــايــــاه ضــــربــــاً حـــتـــى يــســقــط 
لاهــثــاً على الكرسي مــن الإعــيــاء. 
لم يتركوا نوعاً من التعذيب إلاّ 
ومــــارســــوه مـــع عــبــد الــلــه الأعــــرج 
إلـــى أن يظهر «أبـــو درع»، وكيل 
المـــــســـــؤول الأمــــنــــي فــــي الــســجــن 
فيدقق ملفه مــن جــديــد ويخلي 
سبيله لأنه وجد صفحته بيضاء 
ناصعة رغم التهم الموجهة إليه، 
فيستعيد عبد الله حريته ويدرك 
أنه أمضى أقسى ثلاثة أشهر في 

حياته.
قـــبـــل أن نــخــتــم المــــقــــال لا بــد 
مـــــن الإشـــــــــــارة إلـــــــى مــلــحــوظــتــين 
أساسيتين: الأولى تتعلق بتجريد 
الــعــراق مــن الإطــلالــة البحرية مع 
أنّ القاصي والداني يعرف جيداً 
ة على رأس 

ّ
الــفــاو مطل أن مدينة 

الخليج العربي وأنّ خور عبد الله 
هــو المــنــفــذ الــوحــيــد عــلــى الــبــحــر، 
فليس من المعقول القفز على هذه 
الحقيقة التاريخية والجغرافية 
الـــعـــراق لا ســاحــل له  بــالــقــول إنّ 
مــنــذ زمـــن هـــــارون الــرشــيــد حتى 
الـــوقـــت الــحــاضــر. أمـــا المــلــحــوظــة 
ق بأبي درع الذي 

ّ
الأخــرى فتتعل

يــجــمــع بـــين الــطــيــبــة والــعــنــف في 
ســـجـــن الــــرضــــوانــــيــــة الــــــــذي كـــان 
يضم المناوئين لحكومة البعث، 
والمـــعـــروف أنّ الــنــظــام الــســابــق لا 
يــســمــح بـــوجـــود جـــلاديـــن يمكن 
أن يتعاطفوا مع الضحايا مهما 
كانت درجــة براءتهم وأن وجود 
هــــذا الــشــخــص يُـــربـــك مــصــداقــيــة 

العمل الروائي.

 ما يهمنا من الأحداث التاريخية في هذه الرواية 
ّ

 إن
هي الانتفاضة التي انطلقت شرارتها من «ساحة سعد» بالبصرة 
في ٣ مارس ١٩٩١ وامتدت مثل النار في الهشيم إلى ١٤ محافظة

ي
صهره. 
لأسرة 
م 

ّ
مملمعل

 يـــرى 
اصة 

ية 
م. 
ب 
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استقبل اللاعب الغامدي بمناسبة تحقيقه بطولة أميركا للبلياردو

ق قفزة نوعية للرياضة السعودية
ّ
سعود بن نايف: دعم القيادة حق

الدمام: «الشرق الأوسط»

أكد الأمير سعود بن نايف 
أمير المنطقة الشرقية، أن شباب 
قــــــادرون عــلــى تحقيق  المــمــلــكــة 
المنجزات على جميع الأصعدة، 
بــفــضــل الـــلـــه، ثـــم بــفــضــل الــدعــم 
الـــســـخـــي غـــيـــر المـــــحـــــدود الــــذي 
يــحــظــون بـــه، مــؤكــداً أن القطاع 
الرياضي شهد قــفــزات نوعية، 
ومنجزات متوالية تتحقق، وأن 
الــريــاضــة فــي المملكة  منظومة 
قـــــــــــادرة عــــلــــى المــــنــــافــــســــة عــلــى 

المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال لقائه الشاب 
خـــــالـــــد الـــــغـــــامـــــدي، بــمــنــاســبــة 
تــــتــــويــــجــــه بــــبــــطــــولــــة أمــــيــــركــــا 
المفتوحة للبلياردو للناشئين، 
فـــي مــســابــقــة الـــكـــرات الــثــمــانــي، 
وذلك في مكتبه بديوان الإمارة 

أمس.
ونوّه الأمير سعود بن نايف 
بما توليه القيادة الرشيدة من 
دعم واهتمام لفئة الشباب، وما 
وفــرتــه وســخــرتــه مــن إمــكــانــات 
بشرية ومادية لتطوير القطاع 
الـــريـــاضـــي، والمـــنـــافـــســـة، ورفـــع 
اســم المملكة عالياً فــي مختلف 
إلــى أن اهتمام  المحافل، مشيراً 
والـــدي خــالــد، وحرصهما على 
صقل موهبته وتنميتها، هو 
أحــد العوامل التي أسهمت في 
أن يحقق هذه المنجزات، مشدداً 
على أهمية المواصلة والاستمرار 
فــي تطوير قــدراتــه، ومشاركته 
في مختلف البطولات، متمنياً 
سموه له مزيداً من النجاحات.

مـــن جــهــتــه، عــبّــر الــغــامــدي 
عــــــن شـــــكـــــره وتـــــقـــــديـــــره لأمـــيـــر 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، عــلــى اللفتة 
الكريمة والكلمات التوجيهية 
الــــتــــي تـــفـــضـــل بــــهــــا، مــــؤكــــداً أن 
دعم القيادة الرشيدة لأبنائها 
الرياضيين خلف المنجزات التي 

تتحقق.
ورفـــع عمر الــغــامــدي، والــد 
اللاعب، الشكر والتقدير لأمير 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة عــلــى كلماته 

المشجعة لابــنــه خــالــد، «والــتــي 
هـــــي وســــــــام شـــــــرف يـــعـــتـــز بــــه، 
ودافـــــــع لــــه لــتــطــويــر مـــهـــاراتـــه، 
وبــــذل المـــزيـــد، لمــواصــلــة الــعــمــل، 
ورفـــــع اســــم المــمــلــكــة فـــي جميع 
المـــنـــاســـبـــات والــــبــــطــــولات الــتــي 
يــشــتــرك بـــهـــا»، مــبــيــنــاً أن هــذه 
الكريمة غير مستغربة  اللفتة 
مــن قــيــادة تــحــرص دائــمــاً على 
تشجيع أبنائها ودفعهم لبذل 

المزيد.
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الأشواط الصباحية شهدت مشاركة واسعة للملاك

الحقايق تتألق في سباق مهرجان ولي العهد للهجن
الطائف: «الشرق الأوسط»

واصلت الحقايق منافساتها 
وتـــألـــقـــهـــا لـــلـــيـــوم الــــثــــانــــي عــلــى 
ــــــــي ضــــــمــــــن الأشـــــــــــــــواط  ــــــــتــــــــوال ال
التنشيطية لمهرجان ولي العهد 
للهجن بنسخته الثانية، حيث 
شــهــدت الأشــــــواط الــتــي أقــيــمــت، 
صباح أمس، على أرضية ميدان 
مــحــافــظــة الــطــائــف لــلــهــجــن لسن 
الحقايق مسافة ٣ كلم مشاركة 
واســعــة لمــلاك الهجن فــي المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة ومــــن دول 
الــخــلــيــج. وانـــتـــزعـــت «الـــجـــذابـــة» 
الـــهـــاجـــري أول أشــــواط  لــســعــيــد 
الــفــتــرة الصباحية، وفي  الــبــكــار 
المـــركـــز الـــثـــانـــي لـــشـــوط الــقــعــدان 
أنــهــى «الـــوســـام» مــراحــل الشوط 

بأفضل توقيت زمني.
وفــي نتائج المــركــز الأول في 
باقي الأشواط، حصلت «شقراء» 
لرياض السعدون على الصدارة 
الــــثــــالــــث، و  الشوط  الــــشــــوط  فــــي 
الــــرابــــع «مــــرهــــق» لــســعــد المـــــري، 
وفــي الشوط الخامس «الغزيل» 
لعايض الدوسري، وفي الشوط 
الــــســــادس «شـــغـــمـــوم» لــجــويــعــد 
الــعــجــمــي، وفـــي الــشــوط الــســابــع 
«السلملك» لراشد العفاري، وفي 
الشوط الثامن «شهلول» لفهيد 
المــــــــــري، وفـــــــي الـــــشـــــوط الـــتـــاســـع 
«ســـــيـــــوف» لــفــهــيــد المــــــــري، وفـــي 
الــشــوط الــعــاشــر «ثــاعــي» لمشعل 

حثلين.
وفـــي الــشــوط الـــحـــادي عشر 
«بــحــور» لأحــمــد الخييلي، وفي 
الـــشـــوط الــثــانــي عــشــر «الــعــنــيــد» 

لـــعـــايـــد الــــفــــايــــدي، وفـــــي الـــشـــوط 
الـــثـــالـــث عــشــر «الــــفــــايــــزة» لحمد 
الدرعي، وفي الشوط الرابع عشر 
«الصارم» لفيصل الشمري، وفي 
الـــشـــوط الــخــامــس عــشــر «نــهــب» 
لمــظــفــر الــــعــــامــــري، وفـــــي الـــشـــوط 
السادس عشر «الاتحادي» لراشد 

العفاري.
وكــــــانــــــت الـــلـــجـــنـــة المـــنـــظـــمـــة 
لمــــهــــرجــــان ولــــــي الـــعـــهـــد لــلــهــجــن 
فــي نسخته الثانية، عــن جائزة 

«ســــيــــف ومــــلــــيــــون ريـــــــــال» لمـــالـــك 
الهجن الذي تحصل مطاياه على 
حتسب النقاط 

ُ
النقاط الأكثر، وت

فــــي الأشـــــــــواط الـــعـــامـــة لأشـــــواط 
الإنتاج والسباق الختامي على 
أن تكون ملكية المطية شخصية 

بنسبة ١٠٠ في المائة.
ونوهت اللجنة المنظمة بأنها 
لن تعتمد أي نتائج إلا بعد نهاية 
المهرجان للتأكد من نتائج كشف 
ــســتــبــعــد 

ُ
المــــنــــشــــطــــات، حـــيـــث ســت

جميع نــقــاط المــطــايــا الــتــي تظهر 
تحليلاتها إيجابية.

وأوضـــح الاتــحــاد السعودي 
للهجن آلية الحصول على الجائزة 
فــي حــال تــســاوي مالكين أو أكثر 
فــي الــنــقــاط، إذ يــتــم الـــرجـــوع في 
إلــى أكثر المتنافسين  هــذه الحالة 

حصولاً على أفضل توقيت.
المــــــــؤكــــــــد أن إعــــــــلان  ومـــــــــــن 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــهــجــن عن 
الجائزة سيضيف أهمية كبيرة 

لــكــل شـــوط مــن أشــــواط سباقات 
المهرجان بالنسبة لمــلاك الهجن 

والمضمرين.
ويهدف مهرجان ولي العهد 
للهجن إلى تأصيل تراث رياضة 
الــهــجــن وتــعــزيــزهــا فـــي الــثــقــافــة 
السعودية والعربية والإسلامية 
كــمــا يــهــدف لأن يــكــون لــه عــوائــد 
اقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع مــن 
خـــــلال تــنــظــيــم مـــهـــرجـــان ثــقــافــي 

واقتصادي ورياضي متنوع.

من منافسات مهرجان ولي العهد للهجن أمس (واس) الأمير سعود بن نايف لدى استقباله اللاعب خالد الغامدي (واس)

المغرب يطلق دورة الألعاب الأفريقية اليوم 
بمشاركة ٥٤ دولة

الرباط: «الشرق الأوسط»

تـــنـــطـــلـــق الــــــيــــــوم (الاثــــــنــــــين) 
فعاليات دورة الألعاب الأفريقية 
الـــتـــي   ،(٢٠١٩ (الـــــــربـــــــاط  الــــــــــــ١٢ 
الفترة  تستضيفها المغرب خلال 
مـــن ١٩ حــتــى ٣١ أغــســطــس (آب) 
بــــمــــشــــاركــــة ٥٤ دولـــــة  الـــــحـــــالـــــي، 
أفريقية. ويتنافس آلاف المشاركين 
فـــي هــــذه الـــــــدورة الأفـــريـــقـــيـــة من 
خلال ٣٠١ مسابقة في ٢٦ رياضة 
مختلفة. ويطلق المنظمون إشارة 
الـــدورة رسمياً من  بــدء فعاليات 
خلال حفل الافتتاح المقرر اليوم 
عــلــى اســـتـــاد الأمـــيـــر مــــولاي عبد 
الــربــاط، وهو  الــلــه فــي العاصمة 
الـــذي يستضيف  الاســتــاد نفسه 
حفل الختام نهاية الشهر الحالي.

كما تــقــام على هــذا الاســتــاد 
فـــعـــالـــيـــات ألــــعــــاب الــــقــــوى، حــيــث 
يـــأتـــي هـــــذا الاســـــتـــــاد عـــلـــى رأس 

عـــدد مــن المــنــشــآت المــتــمــيــزة التي 
خصصها المنظمون لاستضافة 
فعاليات الدورة. وتقام منافسات 
ألعاب القوى والكرة الطائرة وكرة 
السلة وكـــرة الــقــدم ورفـــع الأثــقــال 
والملاكمة والجمباز والترايثلون 
وتــــــنــــــس الـــــــطـــــــاولـــــــة والــــــرمــــــايــــــة 
والـــفـــروســـيـــة والــــقــــوس والــســهــم 
والمــــبــــارزة والــتــنــس فـــي الـــربـــاط، 
فــيــمــا تـــقـــام فــعــالــيــات الــســبــاحــة 
وكـــرة الــيــد والــكــاراتــيــه والــجــودو 
والــتــايــكــونــدو والــريــشــة الطائرة 
فـــي الـــــدار الــبــيــضــاء، وفــعــالــيــات 
المــصــارعــة فـــي مــديــنــة الــجــديــدة، 
والــتــجــديــف والــكــانــوي والــكــايــاك 

في مدينة الخميسات.
وانـــطـــلـــقـــت دورات الألـــعـــاب 
الأفريقية قبل أكثر من نصف قرن، 
حيث أقيمت النسخة الأولــى من 
هذه الدورات الأفريقية عام ١٩٦٥ 

في الكونغو (برازافيل).

ورغـــــم عــــدم إقـــامـــة الــنــســخــة 
الــتــالــيــة الـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة في 
١٩٦٩ بمالي لأســبــاب سياسية، 
شهدت دورات الألعاب الأفريقية 
تـــــطـــــوراً مـــلـــحـــوظـــاً فـــــي الـــنـــســـخ 
الــتــالــيــة، خــصــوصــاً مــع إقامتها 
بشكل منتظم كل ٤ سنوات منذ 
نسخة ١٩٨٧، التي استضافتها 

نيروبي.
وعلى مدار ١١ نسخة سابقة، 
شهدت دورات الألعاب الأفريقية 
التنافس في ٣٥ رياضة مختلفة، 
وكانت أكثر الرياضات انتظاماً 
فــــي هـــــذه الـــــــــدورات هـــــي: ألـــعـــاب 
الـــــقـــــوى وســــبــــاقــــات الــــــدراجــــــات 
والــســبــاحــة والمــلاكــمــة والــجــودو 
والمــصــارعــة ورفـــع الأثـــقـــال وكــرة 
الــــقــــدم وكــــــرة الـــســـلـــة وكــــــرة الــيــد 
والكرة الطائرة والتنس، حيث لم 
تغب أي من هــذه الرياضات عن 
فعاليات أي دورة أفريقية سابقة.

 للعالم في كرة اليد
ً
شباب مصر أبطالا

سكوبي: «الشرق الأوسط»

تــــــــــــــــوج المـــــنـــــتـــــخـــــب 
العالم  المصري ببطولة 
لكرة اليد للشباب تحت 
١٩ عـــامـــا بــتــغــلــبــه عــلــى 
المنتخب الألماني ٣٢ - ٢٨ 
أمــس الأحــد فــي المــبــاراة 

النهائية.
وأنــــــهــــــى المـــنـــتـــخـــب 
الـــشـــوط الأول  المـــصـــري 
مـــتـــقـــدمـــا بـــــفـــــارق ســتــة 
أهداف بنتيجة ١٩ - ١٣.
وكــــــــــــــــــان مــــنــــتــــخــــب 
مصر قد تأهل للمباراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة بــــفــــوزه عــلــى 
فــي   ٣٦  -  ٤١ الـــبـــرتـــغـــال 
الــــــــدور قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي، 
فـــيـــمـــا تــــأهــــل المــنــتــخــب 
الألمــــــانــــــي بـــــفـــــوزه عــلــى 
- ٢٣ في   ٣١ الـــدنـــمـــارك 

لاعبو المنتخب المصري خلال احتفالهم باللقب (الشرق الأوسط)ذات الدور.

الفيصل: هذه التسمية جزء بسيط من تقدير ومحبة نكنها لولي العهد كرياضيين

مبادرات عملاقة بدعم ملياري تعيد إطلاق اسم «الأمير محمد بن سلمان» على الدوري السعودي
جدة: إبراهيم القرشي

أعــــلــــن الأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــفــيــصــل رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلـــريـــاضـــة، إطــــــلاق اســـــم الأمـــيـــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــــي الــعــهــد 
السعودي على الدوري السعودي 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، لـــيـــصـــبـــح اســـمـــه 
كــــــأس الأمـــيـــر  «مـــســـابـــقـــة دوري 
محمد بــن سلمان للمحترفين»، 
وذلـــــــــك لـــلـــمـــوســـم الــــثــــانــــي عــلــى 

التوالي.
وقـــــــال الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الفيصل في حفل تدشين الدوري 
السعودي للمحترفين في موسمه 
الجديد ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، أمس: أرفع 
باسمكم وبــاســم كــل الرياضيين 
خــالــص الشكر والتقدير للأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان الــــــذي أولــــى 
اهـــــتـــــمـــــامـــــاً خــــــاصــــــاً بـــقـــطـــاعـــنـــا 
الرياضي بــصــورة عامة ودوري 

كرة القدم بصفة خاصة.
وتــابــع: آخــر مــا قــدمــه الأمير 
محمد بن سلمان كان دعماً سخياً 
بقيمة ١٫٦٤ مليار ريال لكل أندية 
دوري المحترفين التي وجدت منه 
دعـــمـــاً كــبــيــراً وغـــيـــر مــســبــوق في 

تاريخها.
وقــــــــــــال: مــــــن هــــــــذا المـــنـــطـــلـــق 
وتقديراً وعرفاناً منا جميعاً بهذه 
الــعــمــلاقــة فسيستمر  المــــبــــادرات 
إطلاق اسم ولي العهد على هذه 
النسخة لتصبح مسابقة دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين، وهي التسمية التي 
نعتز بها جميعاً كجزء بسيط من 

تقدير ومحبة نكنها كرياضيين 
له.

وكــانــت مــديــنــة جـــدة شهدت 
الــــدوري السعودي  حفل تــدشــين 
للمحترفين فــي موسمه الجديد 
تــحــت رعــايــة الأمــيــر عــبــد العزيز 
الــفــيــصــل، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة، فــي 
الصالة الرياضية المغلقة بمدينة 

الملك عبد الله الرياضية.
وأعــلــن خـــلال الــحــفــل الكبير 
تفاصيل النسخة الأقوى للدوري 
الأبـــــــرز عـــلـــى مـــســـتـــوى المــنــطــقــة، 
وكـــذلـــك الــتــجــهــيــزات الـــتـــي تمت 
تهيئتها في المنشآت الرياضية، 

والـــــتـــــي تــــهــــدف إلـــــــى الـــــرفـــــع مــن 
مــســتــوى الــتــجــربــة الــجــمــاهــيــريــة 
الــســعــودي للمحترفين،  لــلــدوري 
ســــواء داخــــل المــلــعــب أو مــن أمــام 
الـــشـــاشـــات لــلــجــمــاهــيــر لمــتــابــعــة 
مـــنـــافـــســـات الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 

داخل وخارج المملكة.
وشهد الحفل حضور رئيس 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم 
يـــاســـر المـــســـحـــل، ورئـــيـــس رابــطــة 
المــحــتــرفــين مــســلــي مــعــمــر،  دوري 
أنـــــديـــــة دوري  وجــــمــــيــــع رؤســــــــــاء 
إلــى نخبة من  المحترفين، إضــافــة 

نجوم الدوري.
وأعـــلـــن خــــلال الــحــفــل إطـــلاق 

منصة وتطبيق لمتابعة مباريات 
الــدوري السعودي مع الملخصات 

والتحليلات.
كــــمــــا أعـــــلـــــن عــــــن تــــوفــــيــــر ٢٨ 

كــامــيــرا، وأكــثــر فــي كــل ملعب مع 
بــــث عـــالـــي الــــجــــودة لــلــمــبــاريــات، 
وإطـــلاق منصة مــوحــدة لتسهيل 
الحصول على التذاكر إلكترونياً 

تتيح للأندية البيع من خلالها. 
كما أعلن عن جاهزية ١٠ ملاعب 
طورتها الهيئة العامة للرياضة 
لــــتــــكــــون بـــمـــســـتـــوى الـــــحـــــدث فــي 

الـــدوري،  استضافتها لمنافسات 
مع تطوير ٥٤ نقطة بيع للمطاعم 
والمقاهي، على أن يتم تطوير ٥١ 

نقطة بيع إضافية لاحقاً.
وتستعد الأنــديــة السعودية 
للدخول بقوة في معترك الدوري 
بنسخته الجديدة لأول مــرة بـ١٦ 
رئــيــســاً مــنــتــخــبــاً، بــعــد أن أتــمّــت 
جـــمـــيـــع الأنـــــــديـــــــة المـــــشـــــاركـــــة فــي 
الدوري عقد جمعياتها العمومية 
وانتخاب مجالس الإدارة لمدة أربع 
سنوات، وهو ما سيضفي مزيداً 
مــن الاســتــدامــة الإداريــــــة والمــالــيــة 
الـــتـــي ســتــنــعــكــس عـــلـــى مــســتــوى 
تنافسية الدوري بشكل إيجابي.

وستدخل الأنــديــة منافسات 
هذا الموسم بملاءة مالية مميزة، 
بعد أن تم إقرار إجمالي دعم بأكثر 
من ١٫٦ مليار ريــال لأندية دوري 
المـــحـــتـــرفـــين حــــصــــراً، وذلــــــك وفــقــاً 
لاستراتيجية دعــم الأنــديــة التي 
وجّــه بتقديمها الأمير محمد بن 
سلمان ولــي العهد والــتــي ترتكز 
عــلــى مــحــاور حــوكــمــة تــهــدف إلــى 
تطوير واستدامة العمل الإداري 
والمالي في الأندية، وذلك للنهوض 
بقيمة الأندية السعودية الإدارية 
والــفــنــيــة بــشــكــل خـــاص والــــدوري 
السعودي للمحترفين بشكل عام، 
سعياً نحو عمل احترافي متميز.

جانب من الفعاليات التي سبقت تدشين الدوري السعوديالأمير عبد العزيز الفيصل لدى إلقائه كلمة الحفل (الشرق الأوسط)

نجوم فريق النصر «حامل اللقب» لدى حضورهم حفل التدشين (الشرق الأوسط)
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يونايتد يصطدم بوولفرهامبتون اليوم... ودراما تقنية الفيديو تنقذ توتنهام مجدداً أمام سيتي

تعادل تشيلسي وليستر وانتصار أول لشيفيلد يونايتد في الممتاز منذ ١٢ عاماً
لندن: «الشرق الأوسط»

أهـــدر تشيلسي فــرصــة تحقيق 
انــتــصــاره الأول فـــي بــطــولــة الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم هــذا 
الموسم، بعدما سقط في فخ التعادل 
١ - ١ مع ضيفه ليستر سيتي، فيما 
فـــوزه الأول  حــقــق شيفيلد يــونــايــتــد 
أبــريــل (نيسان) ٢٠٠٧،  بالممتاز منذ 
بتغلبه على ضيفه كريستال بالاس 
١ - صفر أمس، في المرحلة الثانية من 

الموسم الجديد.
على ملعبه ستامفورد بريدج، 
حــصــد تــشــيــلــســي أول نــقــطــة لـــه في 
الـــدوري خــلال المــوســم الــحــالــي، فيما 

نال ليستر النقطة الثانية له.
وتـــقـــدم تــشــيــلــســي بــهــدف مبكر 
حمل توقيع ماسون مونت في الدقيقة 
الــســابــعــة بــعــد خــطــأ مـــن الــنــيــجــيــري 
ويــلــفــرد نـــديـــدي، لــكــن الأخـــيـــر نجح 
في التعويض بإحراز هدف التعادل 
لليستر برأسية إثــر ركلة ركنية في 

الدقيقة ٦٧.
ويــأتــي هــذا الــتــعــادل، ليضاعف 
من معاناة تشيلسي ومــدربــه فرانك 
الــذي تلقى خسارة موجعة  لامبارد، 
صــفــر - ٤ أمـــــام مــضــيــفــه مــانــشــســتــر 
يونايتد في المرحلة الأولى للبطولة، 
قــــبــــل أن يـــخـــفـــق فـــــي الـــــفـــــوز بـــكـــأس 
السوبر الأوروبية، بخسارته بركلات 
الترجيح أمام ليفربول يوم الأربعاء 
المــــاضــــي. واســـتـــعـــان تــشــيــلــســي هــذا 
الموسم بلامبارد للإشراف عليه رغم 
خبرته المتواضعة مدرباً لموسم واحد 
فــي دوري الــدرجــة الأولـــى مــع ديربي 
كـــاونـــتـــي، وذلــــــك لـــخـــلافـــة الإيـــطـــالـــي 
ماوريتسيو ســاري الــذي عاد لبلاده 
من أجل الإشراف على يوفنتوس بعد 
موسم واحد مع النادي اللندني قاده 
فيه للمركز الثالث في الــدوري ولقب 

الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).
وحــقــق شيفيلد يــونــايــتــد فــوزه 
لــــلــــدوري المــمــتــاز  الأول بــعــد عـــودتـــه 
أبــريــل ٢٠٠٧، وذلــك  ولأول مـــرة مــنــذ 
بتغلبه على ضيفه كريستال بالاس ١ 
- صفر. وكان شيفيلد استهل عودته 
إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 
موسم ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ بالتعادل خارج 
ملعبه أمام بورنموث (١ - ١)، قبل أن 
فـــوزه الأول  ينجح أمــس فــي تحقيق 
بين الكبار منذ تغلبه على واتفورد 

بالنتيجة ذاتها في ٢٨ أبريل ٢٠٠٧.
وبــــعــــد شـــــوط أول ســـلـــبـــي رغـــم 
بـــعـــض الــــفــــرص لـــلـــطـــرفـــين، لا ســيــمــا 
لشيفيلد يونايتد، نجح الأخــيــر في 
تسجيل هدفه الأول في الدوري الممتاز 
منذ المرحلة الختامية لموسم ٢٠٠٦ - 
٢٠٠٧ وخسارته أمــام ويغان أثلتيك 

١ - ٢ (سجله جون ستيد)، وجاء في 
الثواني الأولى من الشوط الثاني عبر 

جون لندسترام في الدقيقة ٤٧.
وبــــهــــدفــــه فــــي مــــرمــــى الــــحــــارس 
الإســــبــــانــــي فــيــســنــتــي غـــايـــتـــا، أكــمــل 
لــــنــــدســــتــــرام ســـجـــلـــه الـــتـــهـــديـــفـــي فــي 
الــدرجــات الأربــع الأولــى الإنجليزية. 
وبـــقـــيـــت الأفـــضـــلـــيـــة لـــفـــريـــق المــــــدرب 
كريس وايــلــدر رغــم الهدف ونجحوا 
فــي المحافظة على هــذا التقدم حتى 
الــنــهــايــة، ملحقين بالضيف  صــافــرة 
الــلــنــدنــي الــهــزيــمــة الأولــــــى لــلــمــوســم 
الجديد الذي بدأه بالتعادل السلبي 

على أرضه مع إيفرتون.
وتــــــخــــــتــــــتــــــم المـــــــرحـــــــلـــــــة الــــــيــــــوم 
بــــلــــقــــاء ســــاخــــن آخـــــــر يـــجـــمـــع فـــريـــق 
مانشستر يــونــايــتــد مــع مستضيفه 
وولــفــرهــامــبــتــون الــقــوي عــلــى ملعب 

الأخير.
وبــــعــــد الـــســـلـــبـــيـــة الــــتــــي خــيــمــت 
عــلــى فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات داخـــــل أروقــــة 
مانشستر يونايتد واكتفائه بالتعاقد 
مع ثلاثة لاعبين، كانت البداية رائعة 
لفريق المدرب النرويجي أولي غونار 

سولسكاير ضد تشيلسي.
وقـــــدم الـــقـــادمـــون الـــجـــدد هـــاري 
يـــســـاكـــا   - وان  وآرون  مــــــاغــــــوايــــــر، 
والــــويــــلــــزي دانـــــيـــــال جـــيـــمـــس بـــدايـــة 
رائـــعـــة، لــكــن رحــلــة الـــيـــوم إلــــى أرض 
وولــفــرهــامــبــتــون ســتــشــكــل اخــتــبــارا 
«الشياطين الحمر» الطامحين  قويا لـ
لتعويض موسمهم المخيب والغياب 
أبــطــال أوروبــــا لاحتلالهم  عــن دوري 

المركز السادس.
وكــان يونايتد خسر مرتين في 
إلــى ملعب «مولينو» الموسم  زيارته 
المـــــاضـــــي فـــــي ربـــــــع نــــهــــائــــي الــــكــــأس 
والــدوري بنتيجة واحــدة ١ - ٢ فيما 
تعادلا ١ - ١ في ملعب أولد ترافورد.

وقــال سولسكاير: «عندما تبدأ 
موسمك بهذه الطريقة، يكون الجميع 
في النادي سعداء. نعرف أننا عانينا 

فـــي آخــــر مـــبـــاراتـــين ضـــدهـــم. ينبغي 
الــقــيــام بــكــل شــــيء كـــي لا نـــكـــرر هــذه 

النتيجة».
على جانب آخر تحسر الإسباني 
جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر 
ســيــتــي عــلــى تــكــرار خــيــبــة اللحظات 
الأخــيــرة وعقدة تقنية الفيديو التي 
أمـــام توتنهام ليخرج  الــفــوز  حرمته 

بالتعادل ٢ - ٢.
وســــيــــطــــر ســـيـــتـــي حـــــامـــــل لــقــب 
الـــدوري وتقدم على ضيفه توتنهام 
المــشــوقــة، لكن  مــرتــين فــي موقعتهما 
تــقــنــيــة «فـــي إيـــه آر» حــرمــت صــاحــب 
الأرض من هدف الفوز في اللحظات 
الأخــــيــــرة. وفــــي مـــبـــاراة مــمــيــزة على 
صعيد الأداء الكروي وفي ظل تمتع 
كـــلا الــفــريــقــين بــلاعــبــين مـــن أصــحــاب 

المــــوهــــبــــة قــــاتــــلــــوا بــــإيــــقــــاع لا يـــهـــدأ، 
حسمت تقنية حكم الفيديو المساعد 
النتيجة بعد أن التقطت لمسة يد لم 
تكن لتحتسب وفقا للقوانين السابقة 
الخاصة بلمسة اليد. واحتفل سيتي 
قبل أن تلغي التقنية هدف البرازيلي 
غـــابـــريـــال خـــيـــســـوس، عــلــى غـــــرار ما 
فــعــلــت فـــي إيـــــاب ربــــع نــهــائــي دوري 
أبطال أوروبــا عندما تأهل توتنهام 
بـــشـــق الـــنـــفـــس فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
البرازيلي  المــهــاجــم  المــاضــي. وســجــل 
مـــا بــــدا أنــــه هــــدف الـــفـــوز فـــي الــوقــت 
المــحــتــســب بــــدل الــضــائــع لــكــن بينما 
كـــان لاعــبــو سيتي يحتفلون، لاحــظ 
حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد لمــســة يـــد من 
إيمريك لابورت مدافع سيتي قبل أن 
يهز خيسوس الشباك. وألغت قاعدة 

لمسة الــيــد الــجــديــدة الــحــاجــة لوجود 
تعمد فــي اللمس لكي يتم احتساب 
المخالفة. ويكون من الكافي حاليا أن 
تــحــدث لمــســة عــابــرة لإلــغــاء أي هــدف 

يسجل نتيجة لها.
وكــــان يــمــكــن أن يــنــشــغــل تفكير 
غـــــوارديـــــولا بــــأحــــداث كــثــيــرة وقــعــت 
خـــــلال الـــتـــعـــادل المـــثـــيـــر ســــــواء إلـــغـــاء 
هدف «الانتصار» أو المشادة الكلامية 
مع مهاجمه سيرغيو أغــويــرو أثناء 
استبداله، لكن الواقع أنه رغم المباراة 
المفعمة بالمشاعر والــجــدل الكبير لم 
ينس المدرب الإسباني أن يتحدث عن 
الأسلوب الرائع لسيتي خلال اللقاء.

ومــع استعادة كيفن دي بروين 
أفــــضــــل مــــســــتــــويــــاتــــه، بــــعــــدمــــا تـــأثـــر 
بالإصابة خلال الموسم الماضي، ومع 

تطور أداء رودري المنضم في صفقة 
قياسية للنادي، سيطر سيتي على 
أغلب فترات المباراة وقدم أداء رائعا.

ولـــم يظهر عــلــى أداء سيتي أي 
سلبيات واضحة خلال تتويجه بلقب 
الدوري الممتاز في آخر موسمين لكن 
بالنسبة لمدرب برشلونة السابق فإن 

الفريق يسير في تقدم.
وقــال غــوارديــولا: «لعبنا بشكل 
رائـــــــــــع. قــــدمــــنــــا واحـــــــــــدة مــــــن أفـــضـــل 
مبارياتنا معا. سيطرنا على المباراة 
وصنعنا الفرص... وحاول توتنهام 

الضغط لكنه لم ينجح في ذلك».
وأضــاف: «كنا نواجه توتنهام، 
من أفضل الفرق في أوروبــا، وقدمنا 
أداء مذهلا. لسوء الحظ لم نتمكن من 
أمـــام توتنهام  الــفــوز. تعثرنا مــرتــين 

بــســبــب حــكــم الــفــيــديــو، فــفــي المــوســم 
الماضي بسبب التسلل واليوم بسبب 

لمسة يد. وهذا كل ما في الأمر».
وواصـــــــــــل: «كــــنــــت أعـــتـــقـــد أنـــنـــا 
نــســيــنــا مــــا حـــــدث مــــع تـــوتـــنـــهـــام فــي 
المــــاضــــي  المــــــوســــــم  دوري الأبـــــــطـــــــال 
لــكــن تــكــرر نــفــس الأمــــر». لــكــن المـــدرب 
الإســـبـــانـــي لـــم يــشــعــر بـــالـــرضـــا على 
الإطـــــــــلاق مـــــن الـــتـــحـــكـــيـــم فـــــي واقـــعـــة 
سقوط رودري داخــل منطقة الجزاء 
بعد كرة مشتركة، وقال: «كانت ركلة 
ركــنــيــة وارتـــكـــب إيـــريـــك لامــيــلا خطأ 
ضــد رودري الـــذي ســقــط أرضـــا لكن 
الــفــيــديــو المــســاعــد كانت  تقنية حــكــم 
تحتسي القهوة». وحقق مانشستر 
سيتي ثلاثية محلية رائــعــة الموسم 
المــاضــي، بيد أنــه أهـــدر فــرصــة بلوغ 
نصف نهائي المسابقة القارية الأولى 
بعد تأخره ذهابا صفر - ١ ثم فوزه 

إيــــابــــا عـــلـــى تــوتــنــهــام 
فــــي مـــبـــاراة   ٤ - ٣

درامـــــاتـــــيـــــكـــــيـــــة. 
وهــــذه أول مــرة 
فــــي ١٦ مـــبـــاراة 

يــــــــــــفــــــــــــشــــــــــــل 
ســيــتــي 

فـــــــي 

تــحــقــيــق الــــفــــوز فــــي الـــــــــدوري، بــرغــم 
تــســديــد لاعــبــيــه ٣٠ مـــرة عــلــى مرمى 
الضيف اللندني. واعترض غوارديولا 
على عدم حيادية قرار حكام الفيديو 
وعدم تدخلهم في الشوط الأول بعد 
عــرقــلــة عــلــى لاعـــب وســطــه الإســبــانــي 
رودري وقـــــال: «لـــم يــكــن هــنــاك ركــلــة 
جــــزاء فـــي الـــشـــوط الأول، لــكــن (فـــار) 

تدخل في نهاية المباراة».
المــقــابــل يشعر الأرجنتيني  فــي 
ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام 
أنه يمكن أن يصبح مكان سيتي في 
مــــرات أخــــرى فــيــمــا يــتــعــلــق بـــقـــرارات 
حــكــم الــفــيــديــو، وقـــــال: «نــحــتــاج إلــى 
قــبــول حــكــم الــفــيــديــو. كــنــت أعـــارض 
حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو بـــعـــض الــــشــــيء لــكــن 
الــلــوائــح. الآن نحن  قــبــول  الآن يجب 
استفادنا. دون شك لن نستفيد في 
مـــرات أخــــرى. هـــذه لائــحــة ويــجــب أن 
نــتــقــبــلــهــا». وعـــلـــق الــفــرنــســي هــوغــو 
لــــــوريــــــس حــــــــــارس تــــوتــــنــــهــــام عــلــى 
الــلــحــظــات المـــثـــيـــرة الأخــــيــــرة قــائــلا: 
«شــعــرت بـــأن فــريــقــي خــســر المــبــاراة 
عندما سجل خيسوس. الأمـــر كان 
مختلفا تماما عما حــدث فــي دوري 
أبطال أوروبـــا العام الماضي. 
لكي أكــون أمينا، شكل هذا 
إنــــهــــاء عــظــيــمــا لـــلـــكـــرة مــن 
خيسوس لكن تقنية حكم 
ا من كرة  الفيديو باتت جزء

القدم الآن».
 وأضاف: «الأمر يعتمد 
عـــلـــى تـــفـــســـيـــر كـــــل شـــخـــص. 
الــجــمــيــع حــر فــي الــحــديــث عن 
الــواقــعــة لكن الحكم كــان يجب 
أن يتخذ القرار وهو ما صب في 
مصلحتنا هذه المرة وشكل سوء 

حظ لسيتي».
وتـــــــــقـــــــــدم فــــــــريــــــــق المــــــــــــدرب 
غــــــــوارديــــــــولا فـــــي الــــدقــــيــــقــــة ٢٠ 
برأسية من رحيم سترلينغ لكن 
لامــيــلا عــــادل لــتــوتــنــهــام بــعــد ٣ 

دقائق بتسديدة متقنة.
ولم يؤثر الهدف على سيتي 
ولم يكن تقدمه مرة أخرى مفاجئا 
عـــن طــريــق ســيــرجــيــو أغـــويـــرو في 
الدقيقة ٣٥ إثــر عرضية نموذجية 
مــــن دي بـــــرويـــــن. وحــــاصــــر ســيــتــي 
مــنــافــســه فـــي مــنــتــصــف مــلــعــبــه مــرة 
أخرى وأمطر مرمى الحارس لوريس 
بـــالـــتـــســـديـــدات لــكــن الـــفـــريـــق الـــزائـــر 
نــجــح فــي مــعــادلــة النتيجة مــجــددا 
عبر البديل البرازيلي لوكاس مورا 
مــن أول لمسة بعد دخــولــه إذ تفوق 
على رقيبه كايل ووكر ليسجل برأسه 
من ركلة ركنية. وفي النهاية المثيرة 
للمباراة سرق حكم الفيديو المساعد 

الأضواء مرة أخرى.

ويلفرد نديدي لاعب ليستر (رقم ٢٥) يسجل برأسه في مرمى تشيلسي (أ.ف.ب)

غوارديولا 
متأثراً من 
قرار حكم 
الفيديو 
بإلغاء 
هدف 

لسيتي 
(رويترز)

آشلي كول يعتزل ويتوجه إلى التدريب
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن الظهير الدولي الإنجليزي 
السابق آشلي كــول أمــس، اعتزاله 
كـــرة الـــقـــدم بــعــد انــتــهــاء عــقــده مع 
ديربي كاونتي (من الدرجة الأولى) 

وذلك من أجل الانتقال للتدريب.
وقال لاعب آرسنال وتشيلسي 
الــســابــق الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٣٨ عــامــاً: 
«بعد تفكير عميق حان الوقت للاعتزال 
والتطلع قدماً لفصل جديد من مسيرتي».

وأحـــــــــرز كــــــول ١٣ لـــقـــبـــاً كـــبـــيـــراً خـــلال 
الـــدوري الإنجليزي  مسيرته، بينها ٣ فــي 
المــمــتــاز، وهــو كــان ضمن تشكيلة آرســنــال 
الــتــي أحــــرزت لــقــب الــــدوري مــوســم ٢٠٠٣ - 
٢٠٠٤ دون أن تتلقى أي هزيمة، بعد لقب 
أول مع النادي اللندني موسم ٢٠٠١ -  ٢٠٠٢ 

أيضاً.
كــــــــول آرســـــــنـــــــال عــــــــام ٢٠٠٦  وغــــــــــــادر 
للانضمام إلى الجار تشيلسي حيث لعب 
معه حتى عــام ٢٠١٤. وأضـــاف إلــى سجله 
كثيراً من الألقاب؛ من بينها الدوري (٢٠١٠) 

أبـــطـــال أوروبـــــا (٢٠١٢) والـــــدوري  ودوري 
الأوروبـــــي (يـــوروبـــا لــيــغ) (٢٠١٣) خـــلال ٨ 
أعوام مع الفريق. وتنقل كول بعد مغادرته 
ملعب «ستامفورد بريدج» عام ٢٠١٤ بين 
عدة أندية، فالتحق بروما الإيطالي (٢٠١٤ 
- ٢٠١٦) ولوس أنجليس غالاكسي الأميركي 

(٢٠١٦ - ٢٠١٨) وأخيراً ديربي كاونتي.
ودافع كول عن ألوان منتخب إنجلترا 
في ١٠٧ مباريات دولية، وهو أحد ٩ لاعبين 
خاضوا أكثر من ١٠٠ مــبــاراة مع المنتخب 

الوطني.
»
والت

آشلي كول

خماسية دورتموند في مرمى أوغسبورغ إنذار لخصومه

بايرن ميونيخ ينهي تعاقداته  بضم كوتينيو
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

أشـــار أولـــي هونيس رئــيــس بــايــرن ميونيخ 
إلى أن نشاط النادي الألماني في سوق الانتقالات 
الــصــيــفــيــة انــتــهــى عــقــب المـــوافـــقـــة عــلــى اســتــعــارة 
البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة الإسباني.
بــايــرن ميونيخ أيضا مــع الفرنسي  وتعاقد 
ميشال كويسانسي، ٢٠ عاما، من فريق بوروسيا 
مونشنغلادباغ لمــدة خمس ســنــوات، كما تعاقد 
مــطــلــع الأســــبــــوع المـــاضـــي مـــع الـــكـــرواتـــي إيــفــان 

بيريسيتش على سبيل الإعارة من إنتر ميلان 
الإيطالي، بينما سبق وضم النادي كلا 

من الفرنسيين بنيامين بافارد ولوكاس 
هيرنانديز.

وقوبل الإعلان عن اعتزام استعارة 
كوتينيو مــن بــرشــلــونــة، بــــردود أفــعــال 

إيجابية مــن قبل جماهير البايرن 
وأيــــضــــا مــــن مــنــافــســي الـــنـــادي 

البافاري في الدوري الألماني.
وقـــال الألمــانــي الــدولــي 

يــــولــــيــــان بـــــرانـــــت لاعـــب 
بوروسيا دورتموند: 
«أنا من أشد المعجبين 
بكوتينيو، وأرى أنه 
إثراء للبوندسليغا».

مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قــــــال 
فريدهلم فونكل، المدير الفني 

لــــنــــادي فـــورتـــونـــا دوســــلــــدورف 
في حديث تلفزيوني: «بــايــرن ضم 
كوتينيو هو لاعب رائع ومفيد لكل 

الدوري الألماني».
إلــى ميونيخ  ووصـــل كوتينيو 
أمــس وخــضــع للفحص الطبي قبل 
التوقيع على عقود انضمامه للفريق 
لمـــدة مــوســم واحــــد. وقــــال الــكــرواتــي 
نيكو كوفاتش، المدير الفني للبايرن: 

«الـــــــــــدوري الألمـــــانـــــي كـــلـــه يـــمـــكـــنـــه أن 
يسعد بقدوم كوتينيو إنه أمر عظيم 
للبطولة. إنــه لاعــب بـــارز ومــن طــراز 
خــاص ويــقــوم بــأشــيــاء مــذهــلــة، على 
المدى البعيد سيكون أفضل لاعب في 

ألمانيا».
وأعـــــــــــــــــــــــــرب مـــــــــــاكـــــــــــس إربـــــــــــــريـــــــــــــل، 

المـــــديـــــر الـــــريـــــاضـــــي لـــــنـــــادي بــــوروســــيــــا 
مونشنغلادباغ، عن قلقه حيال النشاط 

الأخير لبايرن في سوق الانتقالات وقال: «بايرن 
الــقــادم الآن  لــديــه قائمة عظيمة وعــنــدمــا أشــاهــد 

أشعر بالقلق والخوف من هذه التعزيزات».
من جهته أكد هونيس رئيس البايرن قائلا: 
فــي مــوقــف جــيــد مثلما  «الآن فــريــقــنــا مكتمل أو 
تخيلنا». وأضاف: «في بداية يوليو (تموز) كان 
لدينا فــريــق صغير. وتعاقدنا مــع ثــلاثــة لاعبين 
في الأسابيع أو الأيــام القليلة الماضية، أعتقد أن 

الفريق مليء بالإمكانات».
وأشــار إلى أن بإمكان المــدرب نيكو كوفاتش 
أن يعمل مع الفريق في ســلام حتى نهاية العام 
وقبل الانتقالات الشتوية عندما يقوم بايرن 

بالتقييم.
تصريحات هونيس ترجح أن بايرن لن 
يقوم بملاحقة جناح مانشستر سيتي ليروي 
ساني، الذي يتوقع أن يغيب لمدة ستة أشهر 
بسبب قطع في الرباط الصليبي، وأن 
بــطــل ألمـــانـــيـــا لـــم يــعــد مــهــتــمــا بضم 
المهاجم مــاريــو ماندزوكيتش من 
يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي كـــمـــا كـــان 
يتردد خلال الأيام الماضية. وكان 
الــبــايــرن افتتح مــبــاريــاتــه في 
الدوري الألماني يوم الجمعة 
بالتعادل ٢ - ٢ أمام هيرتا 
بـــــرلـــــين، بـــيـــنـــمـــا وجــــه 
بوروسيا دورتموند 
إنـــذارا شديد اللهجة 
لـــــخـــــصـــــومـــــه عــــنــــدمــــا 
اكتسح ضيفه أوغسبورغ 
٥ - ١ أول من أمس. ويريد دورتموند 
اســــتــــخــــلاص الـــعـــبـــر مـــــن المـــوســـم 
الماضي بعد أن تقدم على البايرن 
بــــفــــارق تـــســـع نــــقــــاط فــــي نــهــايــة 
مرحلة الذهاب، قبل أن يتراجع 
مستواه بشكل كبير في المراحل 
الأخيرة لينهي الموسم في المركز 
البافاري  الثاني ويحرز الفريق 
لقبه الــســابــع تــوالــيــا فــي إنــجــاز 

غير مسبوق في البوندسليغا.
وكـــــــان دورتـــــمـــــونـــــد افــتــتــح 
مــوســمــه بــفــوزه عــلــى بــايــرن ٢ - 
صفر فــي كــأس السوبر المحلية 
الـــجـــاري،  مــطــلــع أغــســطــس (آب) 
وهــــــو مـــــا عــــــزز صـــفـــوفـــه بـــعـــدة 

تعاقدات جيدة.

البرازيلي 
كوتينيو 

من 
برشلونة 

إلى 
البايرن 
معاراً 
(أ.ف.ب)

مدرب الفريق الملكي امتدح مهاجمه الويلزي مؤكداً بقاءه هذا الموسم

الوئام يعود بين زيدان وبيل بعد انتصار افتتاحي لريال مدريد
مدريد: «الشرق الأوسط»

عاد الوئام بين الفرنسي زين 
الدين زيــدان مــدرب ريــال مدريد 
ومــهــاجــمــه الــويــلــزي غــريــث بيل 
بـــعـــد الــــدفــــع بـــالأخـــيـــر أســاســيــاً 
في التشكيلة التي حققت الفوز 
على سلتا فيغو ٣ - ١ في المباراة 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة لـــلـــفـــريـــق المـــلـــكـــي 
بالدوري الإسباني هذا الموسم.

وكــــــــــــــان بــــــيــــــل هــــــــو مــــحــــور 
الـــحـــديـــث المــســتــمــر فـــي أوســــاط 
الـــريـــال والـــكـــرة الإســبــانــيــة وعــن 
قرب انتقاله بقرار من زيدان الذي 
أفصح علانية بأنه لا يريده في 

الفريق.
ومــع إغــلاق بــاب الانتقالات 
الصيفية في ٢ سبتمبر (أيلول) 
الحالي، أقر زيدان بأن بيل باق 
مع الــريــال وقــال: «بيل سيبقى، 
كــــل عـــنـــاصـــر الـــفـــريـــق إيــجــابــيــة 
والأمــــــر يــنــطــبــق عــلــيــه أيـــضـــاً... 
كنت أنوي الدفع به منذ البداية 
بصرف النظر عــن إصــابــة إديــن 

هازارد».
وربـــطـــت تــقــاريــر صــحــافــيــة 
بــــيــــل (٣٠ عــــامــــاً)  بـــــين  مـــــؤخـــــرا 
والانتقال للدوري الصيني، وكان 
بالفعل في طريقه ليصبح خارج 
أســـــوار «ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو» 
بـــعـــدمـــا وصــــــل الــــتــــفــــاوض إلـــى 
مــرحــلــة مــتــقــدمــة مــع جيانغسو 
سونينغ الذي عرض عليه راتبا 
خياليا يصل إلى ١٠٠ ألف يورو 
بالأسبوع، إلا أن ريال حال دون 
إتمام الصفقة لأن الشروط المالية 

المتعلقة بها لا تناسبه.
ويــــبــــدو أن زيــــــــدان، الــعــائــد 
في مــارس (آذار) الماضي لإنقاذ 
ريــــال إثـــر فــتــرة مــخــيــبــة شــهــدت 
إقالة المدربين جولن لوبيتيغي 
والأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي ســــانــــتــــيــــاغــــو 
ســــــــــــولاري، تـــــراجـــــع عـــــن قـــــــراره 
بــالــتــخــلــي عــن بــيــل خــاصــة بعد 
الإصابات التي لحقت بعدد من 

نجومه المؤثرين بخط الهجوم 
وحاجته لجهوده.

وكـــان زيــــدان أعــلــن الجمعة 
أنــه ينوي الاعتماد هــذا الموسم 
عــلــى بــيــل، بــعــدمــا تــمــنــى خــلال 
فصل الصيف رحيله عن النادي 
المـــلـــكـــي وأوضــــــــح: «بــــــدا لــــي أنـــه 
(بيل) سيرحل، لكنه الآن معنا. 
الخطط تتغير، والأمــور تتغير. 

من الآن فصاعداً، سأعتمد عليه 
على غرار الآخرين. يملك موقعه، 
هو لاعب هام وأتمنى من جميع 
الــلاعــبــين تصعيب مهمتي في 

اختيار التشكيلة».
وغــــــــاب عـــــن الـــــريـــــال نــجــمــه 
الجديد البلجيكي إديــن هــازارد 
الـــقـــادم بــمــائــة مــلــيــون يـــورو من 
تشيلسي الإنــجــلــيــزي لإصابته 

بفخذه خــلال تــمــاريــن الجمعة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى فــــيــــرلان مــنــدي 
الــظــهــيــر الـــفـــرنـــســـي الــــقــــادم مــن 
ليون، ليستهل ريال مباراته من 

دون لاعبيه الجدد.
وقال زيــدان: «قدمنا مباراة 
مكتملة في الشوط الأول خلافاً 
للثاني حيث واجهنا صعوبات. 
أنا سعيد بشكل عما لما رأيته من 

الفريق».
ودفـــــــع زيـــــــــدان بــالــفــرنــســي 
كريم بنزيمة وبيل والبرازيلي 
فــيــنــيــســوس جــونــيــور فـــي خط 
الــــهــــجــــوم، وتـــــــرك عـــلـــى مــقــاعــد 
البدلاء مهاجمه الجديد الصربي 
الجديد لوكا يوفيتش، وصانع 
الـــلـــعـــب الـــكـــولـــومـــبـــي خــامــيــس 
رودريــــغــــيــــز الـــعـــائـــد مــــن إعـــــارة 
مــــع بــــايــــرن مــيــونــيــخ الألمــــانــــي، 
بالإضافة إلى ايسكو ولوكاس 

فاسكيز.
وبكر في افتتاح التسجيل 
في الدقيقة ١٢ عبر بنزيمة بعد 
تمريرة رائعة من بيل الذي قدم 
مباراة جيدة، وهــز سلتا فيغو 
الشباك قبل نهاية الشوط قبل 
الــهــدف بــمــســاعــدة من  أن يلغى 
تــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو لــتــســلــل عــلــى 
ايـــاغـــو اســـبـــاس، لــكــن أصــحــاب 
الأرض استفادوا من استخدام 

التقنية نفسها فــي الدقيقة ٥٦ 
بـــعـــد مــعــاقــبــة الــــكــــرواتــــي لــوكــا 
مودريتش نجم الريال وأفضل 
لاعب في العالم السنة الماضية، 
بـــالـــطـــرد نــتــيــجــة دعـــســـه بكعب 
الــقــدم لــلاعــب دينيس ســواريــز. 
وبرغم طرد مودريتش ضاعف 
ريـــــال تــقــدمــه بــتــســديــدة بــالــغــة 
الروعة من لاعب وسطه الألماني 
الـــــــدولـــــــي طـــــونـــــي كــــــــــروس فــي 
ثـــم عــمــق فاسكيز  الــدقــيــقــة ٦١، 
الــنــتــيــجــة بــالــثــالــث فـــي الــدقــيــقــة 
٨٠، قبل أن يسجل الشاب إيكر 
لوسادا هدفا شرفيا لسلتا في 

الدقيقة الأخيرة.
وقال سيرجيو راموس قائد 
ريال بعد اللقاء: «يجب أن نمحو 
كل شيء يمت للماضي، لا يمكن 
أن نتحسر على النتائج السابقة. 
بــدأنــا مــن الصفر وبالكثير من 
الحماس والطاقة والإيــمــان في 
قدرتنا على الفوز بــأي بطولة. 
إنها طريقة جيدة للغاية لبداية 
المــوســم خــاصــة عقب التكهنات 
التي سبقت الموسم. حاولنا ألا 
نــتــأثــر بــكــل ذلـــك وأن نــركــز فقط 
على الــوصــول لأفــضــل مستوى 
ممكن ونحن نستحق النتيجة 

التي تحققت».
كـــمـــا امــــتــــدح زيـــــــدان فــريــقــه 
على الأداء والروح خاصة عقب 
طرد مودريتش، وقال: «خضنا 
مباراة متكاملة منذ البداية وكنا 
في غاية التألق عندما تراجعنا 
إلــــى ١٠ لاعـــبـــين. كــــان لـــزامـــاً أن 
نــعــانــي لــنــصــل لــتــلــك الــنــتــيــجــة 
ونحن في غاية الرضا، خاصة 
فـــي ظـــل المــســتــوى الــــذي ظهرنا 
عــلــيــه فـــي الـــفـــتـــرة الـــتـــي سبقت 
المــــوســــم. حــقــقــنــا نــتــائــج سيئة 
خلال الفترة الماضية لكن ما يهم 
هو أننا بذلنا قصارى جهدنا، 
والــــــشــــــيء المـــــهـــــم هـــــو الــكــيــفــيــة 
الــتــي نــــؤدي بــهــا فـــي المــبــاريــات 

الرسمية».

غاريث بيل تألق مع الريال وصنع الهدف الأول (إ.ب.أ)

زيدان سعيد بأداء فريقه (رويترز)



نيويورك: غراهام روثفن

كان النجم الإنجليزي واين 
رونــــــــي واضـــــحـــــاً دائـــــمـــــاً بـــشـــأن 
مـــا يـــريـــد تــحــقــيــقــه فـــي الـــــدوري 
الأمـــيـــركـــي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، 
فمنذ أن وقع الهداف التاريخي 
لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي ونــــادي 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عــلــى عقد 
لـــــــنـــــــادي دي ســـي  انـــــضـــــمـــــامـــــه 
يـــونـــايـــتـــد الأمــــيــــركــــي الــصــيــف 
الماضي، وهو يتحدث عن الفوز 
ورغبته في ترك بصمة واضحة 
الــذي  على أداء ونتائج الفريق 

كان يعاني بشدة قبل وصوله.
ولــم يهدر رونــي الكثير من 
الوقت لكي يحقق كل ما وعد به، 
لــقــد أحـــدث وجــــوده «ثــــورة» في 
نادي دي سي يونايتد. وربما لا 
يمكن لأي لاعب آخر - باستثناء 
ديـــفـــيـــد بـــيـــكـــام وســيــبــاســتــيــان 
أنــه ترك  جيوفينكو - أن يدعي 
ـــــــــدوري  نــــفــــس الــــبــــصــــمــــة فــــــي ال
الأمــيــركــي المــمــتــاز. لكن أكــثــر ما 
يـــلـــفـــت الانــــتــــبــــاه حــــــول وصــــول 
رونـــي هــو مـــدى ســرعــة نجاحه 
فــي تغيير الثقافة بأكملها في 
نـــادي دي ســي يــونــايــتــد، حيث 
تمكن الــفــريــق مــن الــصــعــود من 
قاع جدول ترتيب القسم الشرقي 
بــالــدوري الأمــيــركــي الممتاز إلى 
المنافسة على اللقب في غضون 

أسابيع قليلة.
وبـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، فــــإن 

انـــتـــقـــال دي ســــي يــونــايــتــد 
الــجــديــد بعد  إلـــى ملعبه 

ســــــنــــــوات مــــــن الـــلـــعـــب 
فــي مــكــان متهالك - 
حـــيـــث كــــــان يــتــعــين 
عـــلـــى الـــلاعـــبـــين أن 
يــتــجــنــبــوا الأشــيــاء 
الــــــتــــــي قـــــــد تـــســـقـــط 
مـــــن ســــقــــف المـــلـــعـــب 

والــــقــــطــــط الـــوحـــشـــيـــة 
المنتشرة بشكل لافت هناك 
- كان له دور كبير في هذه 
الـــــصـــــحـــــوة. لــــكــــن الــــشــــيء 
المؤكد هو أن نادي دي سي 
يــونــايــتــد قـــد قــفــز خــطــوة 
هائلة للأمام بالتعاقد مع 
روني والانتقال إلى ملعب 

«أودي فيلد».
وقــــد يــكــون الــســتــار قـــد بــدأ 
يُسدل بالفعل على تلك الحقبة 

الــجــديــدة، مــع إعــــلان رونــــي عن 
انـــتـــقـــالـــه إلـــــى ديــــربــــي كــاونــتــي 
الإنـــجـــلـــيـــزي لاعـــبـــاً ومــــدربــــاً في 
نـــفـــس الــــوقــــت بـــنـــهـــايـــة المـــوســـم 
الـــــحـــــالـــــي لـــــــلـــــــدوري الأمــــيــــركــــي 
الممتاز. ومع أن انتقال روني إلى 
دي سي يونايتد العام الماضي 
كان قراراً مفاجئاً في المقام الأول 
فإن رحيله عن النادي الأميركي 

قد حدث بنفس الطريقة أيضاً.
ويؤكد روني على أنه لا يزال 
بــإنــهــاء المــوســم الحالي  ملتزماً 
فـــي الـــــــدوري الأمـــيـــركـــي المــمــتــاز 
بكل قوة. ومن المؤكد أن ديربي 
كــاونــتــي كـــان يــفــضــل أن ينضم 
إليه روني على الفور، لكن مالك 
النادي، ميل موريس، وافق على 
طــلــب الــلاعــب الــبــالــغ مــن العمر 

٣٣ عــامــاً بالبقاء فــي دي سي 
يـــونـــايـــتـــد حـــتـــى ديــســمــبــر 

(كانون الأول) المقبل.
بــــإمــــكــــان  يــــــــــزال  ولا 

رونــي أن ينهي الموسم 
الـــــحـــــالـــــي بـــالـــحـــصـــول 
عــلــى بــطــولــة مــع نــاديــه 

الأمـــيـــركـــي، خــاصــة بعد 
تـــأهـــل الـــــنـــــادي لــلــمــرحــلــة 

الــفــاصــلــة لــلــمــنــافــســة على 
اللقب. وقــد حــدث شيء 

مماثل مع نادي 
لــــــــــوس 

أنـــــــــــجـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــس 
غـــالاكـــســـي بــعــد 
قــــــــــــــــرار بـــــيـــــكـــــام 
بـــــالـــــرحـــــيـــــل عـــن 
النادي قبل نهاية 
 .٢٠١٢ مــــــــوســــــــم 
بـــــــعـــــــدمـــــــا حــــصــــل 
الـــــــــــنـــــــــــادي عـــلـــى 
لــــقــــب الــــــــدوري 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي 
المـــــمـــــتـــــاز فــي 

مـــبـــاراة للنجم آخــر 
الإنجليزي الشهير مع الفريق. 
المـــمـــكـــن أن تــنــتــهــي  والآن، مــــن 
ــــــــــدوري  مــــســــيــــرة رونــــــــــي فــــــي ال

الأميركي بنفس الطريقة.

لكن يجب أن نتفق على أن 
عودة روني لإنجلترا ليست شيئاً 
لــنــادي دي ســي يونايتد،  جيداً 
ولــلــدوري الأميركي بشكل عام. 
لكن قبل كل شيء، يجب أن نؤكد 
على أن ديربي كاونتي يختلف 
تــمــام الاخـــتـــلاف عــن مانشستر 
الــذي تألق معه روني  يونايتد، 
من قبل، بالإضافة إلى أن روني 
لــن يكون «المــديــر الفني» لنادي 
ديــربــي، لكنه سيكون «المـــدرب» 
وسيعمل تحت قيادة الهولندي 
فيليب كوكو الــذي لم تربطه به 

أي علاقة سابقة!.
لقد تــحــدث رونـــي فــي كثير 
من الأحيان عن رغبته في دخول 

عالم التدريب، لكن السؤال الذي 
يــطــرح نفسه الآن هـــو: هــل حقاً 
عرض ديربي كاونتي لا يقاوم؟ 
ربــمــا كــان يتعين على رونـــي أن 
الــعــديــد من  أنـــه سيتلقى  يــــدرك 
الــــعــــروض الأخــــــــرى، نـــظـــراً لأنـــه 
اســـم كــبــيــر فـــي عــالــم كـــرة الــقــدم 
ويعد أفضل لاعب إنجليزي في 
جيله. وإذا كان روني يبحث عن 
نـــادٍ يلعب مــعــه، فربما كــان من 
الأفضل أن يلعب مع نادٍ يشارك 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
وليس في دوري الدرجة الأولى!.

ويثير ذلك أيضاً نقطة طرحت 
كثيراً خلال الفترة الأخيرة بشأن 
الـــدوري الأميركي الممتاز ومدى 

قــــدرتــــه عـــلـــى أن يــصــبــح مــحــطــة 
لـــلاعـــبـــين الــــبــــارزيــــن مــــن الـــطـــراز 
الأول، وهــــو مـــا يــجــعــلــنــا نــطــرح 
السؤال التالي: هل يشعر نجوم 
أوروبــا بالرضا بشأن اللعب في 
الــدوري الأميركي بالدرجة التي 
تــجــعــلــهــم يـــتـــجـــاهـــلـــون عــــروض 
الـــعـــودة إلـــى بــلــدانــهــم الأصــلــيــة؟ 
وللإجابة على هذا السؤال يتعين 
علينا أن ننظر كيف قام لاعبون 
مــن أمــثــال بــيــكــام وتــيــري هنري 
وروبــــــــي كــــين وفـــــرانـــــك لامــــبــــارد 
وآخــرون بإنهاء طموحاتهم في 
الـــــدوري الأمــيــركــي المــمــتــاز على 
الـــفـــور بــمــجــرد حــصــولــهــم على 

عروض للعودة إلى أوطانهم!.

ويــجــب أن نعترف أن الأمــر 
يــبــدو مختلفاً إلـــى حــد مــا هــذه 
المـــرة. وقــد كــان جــاســون ليفين، 
مــالــك نــــادي دي ســـي يــونــايــتــد، 
صــريــحــاً عــنــدمــا تـــحـــدث بــشــأن 
الأسباب التي جعلت روني يقرر 
العودة إلى إنجلترا، مشيراً إلى 
رغبة اللاعب في أن يكون قريباً 
مــــن عـــائـــلـــتـــه. وقـــــــال لـــيـــفـــين فــي 
حــــوار صــحــافــي: «هــــذا قــبــل كل 
شــيء رجــل لــم يعش أبـــداً بعيداً 
عــن عائلته خـــارج دائـــرة نصف 
بــــين ٣٠ و٤٠  يـــــتـــــراوح  قـــطـــرهـــا 
 طوال حياته حتى جاء إلى 

ً
ميلا

واشنطن». ولهذا السبب يبدو 
أن الـــنـــادي الأمــيــركــي قـــد سمح 
لــرونــي بــالــرحــيــل حــتــى دون أن 
يــحــصــل عــلــى أي مــقــابــل مـــادي 

نظير انتقال اللاعب!.
ومع ذلك، من الصعب تجنب 
الشعور بــأن رونــي سيرحل عن 
يـــونـــايـــتـــد والـــــــــدوري  دي ســـــي 
الأميركي الممتاز بعد أن فشل في 
الــوفــاء بوعده الأصــلــي. لقد بدأ 
النادي الأميركي يخطط بالفعل 
لمستقبله مــن دون رونـــي، حيث 
تــعــاقــد مـــع المـــهـــاجـــم الــبــرازيــلــي 
فيليب مارتينز من نادي فانكوفر 
وايت كابس في غضون ساعات 
من إعلان روني عن رحيله، كما 
تشير تقارير إلى اهتمام النادي 
بــالــتــعــاقــد مـــع المــهــاجــم الــســابــق 
لــفــريــق كــولــومــبــوس كــــرو، أولا 
كــامــارا. وأشـــارت تقارير أخــرى 
إلى رغبة النادي في التعاقد مع 
النجم الألمــانــي مسعود أوزيـــل. 
الــواضــحــة تماماً  لــكــن الحقيقة 
تــكــمــن فـــي أنـــه لا يــمــكــن لأي من 
هؤلاء اللاعبين، ولا حتى أوزيل، 
أن يقدم للنادي الأميركي ما كان 

يقدمه روني.
والآن، يمكن أن نقول إن ما 
ســيــحــدث بــعــد عـــودة رونـــي إلــى 
إنجلترا في نهاية العام سيكون 
المــقــيــاس الحقيقي للنجاح  هــو 
الــــذي حــقــقــه رونــــي مــع دي سي 
يونايتد. ويجب الاتــفــاق أيضاً 
على أن الكثير مما تم إنجازه في 
نادي دي سي يونايتد على مدار 
العام الماضي يرجع الفضل فيه 
إلى روني، ومن المؤكد أن رحيل 
النجم الإنجليزي ســيــؤدي إلى 
بـــعـــض الارتــــــبــــــاك فـــــي صـــفـــوف 

الفريق الأميركي.
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قائد منتخب إنجلترا السابق أظهر براعته خلال الفترة القصيرة بدوري الولايات المتحدة الذي ما زال محطة مؤقتة لأفضل اللاعبين

روني أعاد إحياء دي سي يونايتد ورحيله ضربة للفريق الأميركي

واين روني قدم الكثير 
لفريق دي سي يونايتد 
وقاده من القاع لأحد 

فرق القمة

وايلدر وسميث وبوتر ثلاثي إنجليزي نجحوا في اقتحام الدوري الممتاز بعد مشوار لافت

المديرون الفنيون منهم نجحوا في تخطي مشوار صعب ولديهم الفرصة لإثبات ذاتهم بين الكبار

بوتر وسميث ووايلدر لتغيير المفاهيم السائدة عن المدربين الإنجليز في الدوري الممتاز
لندن: جاكوب شتاينبرغ

إذا كانت هناك صفة واحدة 
تجمع بين كل من غراهام بوتر 
وديــــن ســمــيــث وكـــريـــس وايــلــدر 
فــهــي الاســـتـــعـــداد لــخــوض تــحــدٍ 
صعب، فقد وصلوا جميعاً إلى 
القمة بعد بــدايــات متواضعة - 
بوتر مع أوسترسوند في دوري 
الــــدرجــــة الـــرابـــعـــة فـــي الــســويــد، 
ووايـــــلـــــدر مــــع نــــــادي ألــفــريــتــون 
للهواة، وسميث بعد تولي نادي 
وولسال عن طريق الصدفة. لكن 
خــــلال المـــوســـم الــــجــــاري ارتـــقـــوا 
لــلــظــهــور فــــي الــــــــدوري المـــمـــتـــاز، 
وأصبحت الفرصة سانحة أمام 
هــــــؤلاء المـــديـــريـــن الــفــنــيــين لــكــي 
يغيروا المفاهيم المتعلقة بقيمة 

المديرين الفنيين الإنجليز.
 بالنسبة 

ً
لن يكون الأمر سهلا

لهؤلاء المديرين الفنيين المحليين 
الثلاثة، والذين لم يعمل أي منهم 
مــن قبل فــي الـــدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز. ويــــواجــــه بـــوتـــر مهمة 
صعبة من أجــل تغيير الطريقة 
نـــادي برايتون  الــتــي يلعب بها 
الــفــريــق خلفاً  قــيــادة  بعد توليه 
لــكــريــس هــيــوتــن، بينما يتعين 
على أستون فيلا بقيادة سميث 
أن يركز على البقاء في الــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، أمــا وايــلــدر 
فيتعين عليه أن يحقق معجزة 
أخرى تضاف إلى معجزة قيادته 
لشيفيلد يونايتد من الصعود 
مــن دوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة إلــى 
دوري الدرجة الأولــى ومنه إلى 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومع ذلك، من عدم الإنصاف 
يــــفــــشــــل هــــــؤلاء  نــــتــــوقــــع أن  أن 
المديرون الفنيون الثلاثة بسبب 
نـــقـــص خـــبـــراتـــهـــم فـــــي الـــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. فعندما تولى 
ســمــيــث قــيــادة أســتــون فــيــلا في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
نظر البعض إلى سيرته الذاتية 
أنــديــة متواضعة  قــيــادة  وتوليه 
مثل برينتفورد وولسال وشككوا 
في قدرته على قيادة أستون فيلا 
للصعود إلى الدوري الإنجليزي 
الممتاز. ومع ذلك، كان دان مول، 

سكرتير نــادي وولــســال، يعرف 
قــدرات سميث جيداً، حيث قال: 
«إنهم يركزون على الاسم وليس 
على قدرات الرجل. لقد عاش هذا 
الــرجــل حياته بالكامل فــي كرة 
القدم، إنه رجل منظم ومنضبط 

ولديه خطة عمل واضحة».
وبــــــالمــــــثــــــل، يــــعــــتــــقــــد بــــوبــــو 
ســـــــولانـــــــدر، الـــــــــذي لــــعــــب تــحــت 
قـــيـــادة بـــوتـــر فـــي أوســتــرســونــد 
ورأى كيف نجح فــي قــيــادة ناد 
إلــى اللعب  الــســويــد  مغمور فــي 
في بطولة الدوري الأوروبي في 
غــضــون ســبــع ســنــوات فــقــط، أن 
بوتر سيتولى قيادة أحد الأندية 
أبـــطـــال  فــــي دوري  تــلــعــب  الـــتـــي 
أوروبا قريباً. ويقول: «لا أعتقد 
أن رحلته ستقتصر على قيادة 
أنـــه سيتولى  بـــرايـــتـــون. أعــتــقــد 
تــــدريــــب أحـــــد الأنـــــديـــــة الأربــــعــــة 
الأولـــى فــي إنجلترا فــي غضون 

عامين. إنه مدير فني رائع».
وغــالــبــاً مـــا كــــان يــنــظــر إلــى 
المـــــديـــــريـــــن الـــفـــنـــيـــين الإنـــجـــلـــيـــز 
على أنهم من أصحاب المدرسة 
الـــقـــديـــمـــة فــــي الــــتــــدريــــب والـــتـــي 
تــعــتــمــد عــلــى الـــكـــرات الــطــويــلــة، 
وبالتالي يصعب عليهم الدخول 
في منافسة مع المديرين الفنيين 
الآخــريــن. ومــع ذلـــك، يحتاج أي 
مــديــر فــنــي طــمــوح إلـــى فــرصــة، 
وقـــــد حـــصـــل وايــــلــــدر عـــلـــى هـــذه 
الــــفــــرصــــة عـــنـــدمـــا كــــــان يــتــولــى 
قــيــادة نـــادي ألــفــريــتــون فــي عــام 
٢٠٠١. يقول وين برادلي، رئيس 
نادي ألفريتون: «يتمتع كريس 
بــحــمــاس غــيــر مـــحـــدود. لــم يكن 
لديه أي خبرة، لكنه كان يمتلك 
طــاقــة هائلة تجعل أي شخص 
آخر لا يرغب في مواجهته. لقد 
بـــأدق التفاصيل ولا  كـــان يهتم 
يــتــرك شــيــئــاً لــلــصــدفــة، بــــدءاً من 
التفاصيل المتعلقة بالمجموعة 
الــــــتــــــي نــــلــــعــــب مــــعــــهــــا وصـــــــــولاً 
إلــــى كـــافـــة الــتــفــاصــيــل المــتــعــلــقــة 

بالمباريات».
واتــــخــــذت مــســيــرة وايـــلـــدر، 
البالغ من العمر ٥١ عاماً، مساراً 
متعرجاً بــعــد رحــيــلــه عــن نــادي 
ألــفــريــتــون، حــيــث انــتــقــل لتولي 

قـــــيـــــادة نـــــــادي هـــالـــيـــفـــاكـــس فــي 
عــام ٢٠٠٢، وعمل لفترة وجيزة 
مــســاعــداً لمــســاعــده الــحــالــي آلان 
نـــيـــل فــــي نــــــادي بــــيــــري، ثــــم قـــاد 
لـــدوري الدرجة  نــادي أكسفورد 
الثانية في عام ٢٠١٠. وفاز بلقب 
الثالثة مع نادي  الــدرجــة  دوري 
نــورثــهــامــبــتــون فـــي عــــام ٢٠١٦. 
وتـــــرك بــصــمــة هــائــلــة عــلــى أداء 
شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد مــنــذ تــولــيــه 

قيادة الفريق.
لــــم تـــكـــن رحـــلـــة وايــــلــــدر فــي 
عالم التدريب مفروشة بالورود، 
حيث واجه العديد من المصاعب، 
فقد عــانــى مــن صــعــوبــات مالية 
شــديــدة مــع كــل مــن هاليفاكس 
ونــــورثــــهــــامــــبــــتــــون. ومــــــع ذلـــــك، 
يــــتــــذكــــر جــــويــــل بــــــيــــــروم، الـــــذي 
لـــعـــب تـــحـــت قــــيــــادة وايــــلــــدر فــي 
نــادي نورثهامبتون، أن الحالة 
الــفــريــق كانت  المعنوية للاعبي 
مرتفعة دائماً، ويقول: «إذا قدمت 

أداءً جيداً في المباريات في نهاية 
الأسبوع، فسوف يمنحك إجازة 
ليوم واحد. ولا يزال الأشخاص 
الــذيــن لــعــبــوا لــهــذا الــفــريــق على 
تواصل عبر مجموعة للدردشة 
الجماعية على إحدى التطبيقات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. ومــــا زلــــت ألــتــقــي 
بـــبـــعـــض هــــــــؤلاء الــــلاعــــبــــين فــي 
الــصــيــف، وهــــو الـــشـــيء الــــذي لا 
يحدث كثيراً بين لاعبي الأندية 
الأخـــرى بعد مــرور فترة طويلة 

على رحيلهم عن النادي».
ولا يــــوجــــد أدنـــــــى شــــك فــي 
مــــن جــانــب  الـــذكـــيـــة  الإدارة  أن 
المدير الفني دائماً ما يكون لها 
دور كبير فــي تحقيق النجاح، 
وهــذا هو ما حدث عندما تولى 
بوتر قيادة نــادي أوسترسوند 
وعــمــره ٤٤ عــامــاً فــي عــام ٢٠١٠. 
يقول سولاندر: «لقد أخبرنا بأن 
بابه سيكون مفتوحاً دائماً لأي 
شــخــص يــريــد أن يــتــحــدث معه. 

لقد جعلنا نشعر بــأنــه يمكننا 
الحديث معه في أي وقت نحتاج 
فــيــه إلــــى ذلـــــك. كــــان مـــن الــســهــل 
الحديث معه، مقارنة بأي مدير 
فــنــي آخـــر عــمــلــت تــحــت قــيــادتــه. 
لــــقــــد كـــــــان المـــــــديـــــــرون الـــفـــنـــيـــون 
يــرحــلــون إلـــى مــنــازلــهــم بمجرد 
انتهاء التدريبات، لكن غراهام 
كــان يــواصــل العمل بعد انتهاء 
الــتــدريــبــات، وكــــان هــنــاك دائــمــاً 

شيء جديد يفكر فيه».
أمــا سميث فيتم تــذكــره في 
وولسال بأنه مدير فني مجتهد 
ورجــل يحظى بــالاحــتــرام التام. 
وقــد بــدأ المدير الفني البالغ من 
العمر ٤٨ عاماً مسيرته التدريبية 
الفنية لأكاديمية  بتولي الإدارة 
الــنــاشــئــين بـــالـــنـــادي، وقـــــال في 
وقت سابق إنه لم يكن يطمح بأن 
يكون مديراً فنياً. وتولى سميث 
قيادة وولسال، الذي كان يكافح 
من أجل تجنب الهبوط من دوري 

الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة، عــنــدمــا أقــيــل 
كــريــس هتشينغز مـــن منصبه 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١١.

واتـــضـــح بــعــد ذلــــك أن هــذه 
الــــلــــحــــظــــة كـــــانـــــت حــــاســــمــــة فــي 
مسيرة سميث التدريبية، حيث 
تمكن من مساعدة وولسال على 
تــجــنــب الــهــبــوط وصــنــع لنفسه 
اسماً كبيراً كأحد أفضل المديرين 
الفنيين في دوري الدرجة الثانية، 
قــبــل أن ينتقل للعمل مــع نــادي 

برينتفورد عام ٢٠١٥.
يقول مول: «عندما جاء دين 
لــتــولــي قــيــادة أكاديمية  سميث 
الــنــاشــئــين بـــالـــنـــادي، بــــدا الأمـــر 
وكــأنــه يـــرى أن هـــذه هــي مهمته 
المــدى القصير. لكن عندما  على 
أقلنا المدير الفني، ربما كان دين 
سميث هو الوحيد المؤهل لتولي 
قيادة الفريق. وإذا لم يكن دين 
هو من سيتولى قيادة الفريق، 
فــكــانــت هـــذه المــهــمــة ســتــؤول لي 

أنا أو للرئيس التنفيذي للنادي. 
لــكــنــه نـــجـــح فــــي قــــيــــادة الــفــريــق 
لتجنب الــهــبــوط، وبـــدأ فــي بناء 
هــيــكــل ســاعــدنــا عــلــى الــلــعــب من 
أجــــل الـــتـــرقـــي فـــي المـــوســـم الـــذي 

رحل فيه».
ويضيف: «إنه يمتلك صفات 
لــم تعد موجودة  إنسانية ربما 
في كثير من الأحيان في عالم كرة 
لــم أكن  الــقــدم. لكن فــي الحقيقة 
الـــدوري  أنــه سيعمل فــي  أتخيل 
الإنجليزي الممتاز يوماً ما. لكن 
كل ما أعرفه هو أنه أفضل مدير 
فــنــي عــمــلــت مــعــه عــلــى الإطــــلاق. 
إنـــــــه يــــؤمــــن تــــمــــامــــاً بــالــفــلــســفــة 
ــــتــــي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا، وقـــــــادر  ال
عـــلـــى اســـتـــغـــلال كـــافـــة الـــظـــروف 

لصالحه».
ومــــــــع ذلــــــــــك، هـــــنـــــاك بــعــض 
الصفات السلبية لهؤلاء المديرين 
الفنيين، حيث يقول بــايــروم إن 
وايلدر، على سبيل المثال، يرفض 
التحدث إلى أي شخص في الأيام 
التالية لخسارة فريقه، في حين 
يشير ســولانــدر إلــى أن بــوتــر لا 
أبـــداً مع  يتصرف بطريقة وديـــة 

لاعبيه.
ومـــع ذلــــك، يــشــيــر ســولانــدر 
أيضاً إلــى أن بــوتــر، الــذي انتقل 
للعمل مع برايتون بعد عام من 
قيادة سوانزي سيتي للاستقرار 
في جدول الترتيب، لا يصرخ أبداً 
دون سبب، ويقول: «إنه لا يرفع 
صــوتــه إلا عــنــدمــا يتطلب الأمــر 
ذلك. إنه يساعدك على أن تكون 
لاعــــب كــــرة قــــدم أكــثــر ذكــــــاءً. إنــه 
يجعلك تغير الطريقة التي تفكر 
بها في كرة القدم، وتفكر بطريقة 

مختلفة تماماً».
ويـــضـــيـــف: «لـــقـــد كــــان يــريــد 
أن يستحوذ الفريق على الكرة. 
وكــــــــان لـــديـــنـــا مــــديــــر فـــنـــي آخـــر 
يــحــدثــنــا كــثــيــراً عـــن كــيــفــيــة لعب 
كرة القدم بطريقة إيجابية، لكن 
الــعــكــس هـــو مـــا كـــان يــحــدث في 
المباريات، فقد كان يصرخ فينا 
: (شتت الكرة، شتت الكرة). 

ً
قائلا

أمـــا غــراهــام فــلــم يــكــن يفعل ذلــك 
أبـــداً. فــي بعض الأحــيــان، يكون 
من الجيد أن تلعب كرات طويلة، 

لكن يتعين عليك أن تعرف متى 
تقوم بذلك، وقد أظهر لنا غراهام 

كيف نقوم بذلك».
ويــــــــريــــــــد بـــــــوتـــــــر وســــمــــيــــث 
ووايلدر من فرقهم أن تلعب كرة 
هجومية. وخلال الموسم الماضي، 
ساعد وايلدر ونيل نادي شيفيلد 
يــونــايــتــد عــلــى الــتــأهــل لــلــدوري 
الإنجليزي الممتاز مباشرة، وكان 
الفريق يلعب بطريقة ٣ - ٥ - ٢، 
في ظل تبادل اللاعبين لأدوارهم 
داخل الملعب وعدم التقيد بمركز 
مـــحـــدد. ويــحــكــي بــــايــــروم قصة 
حــدثــت خـــلال فــتــرة وجـــــوده مع 
نادي نورثهامبتون مفادها أنه 
من الممكن أيضاً أن تــرى تفكيراً 
خططياً جيداً بعيداً عن الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
يــقــول بـــايـــروم: «عــنــدمــا كنا 
نستحوذ على الكرة بين لاعبي 
خط الدفاع الأربعة، كان كريس 
يطلب من الظهير أن يتقدم إلى 
الأمام، في الوقت الذي كنت أقوم 
فيه أنا كلاعب خط وسط بالتأخر 
الــكــرة في   للحصول عــلــى 

ً
قــلــيــلا

مساحة جيدة. في دوري الدرجة 
الثانية، لا يكون هناك الكثير من 
الــوقــت لكي تحتفظ فيه بالكرة 
فــــي خــــط الــــوســــط، لـــكـــن عــنــدمــا 
 فإنك لا تكون مراقباً 

ً
تتأخر قليلا

على الإطلاق».
ويــتــابــع: «المـــرة الأولـــى التي 
طلب منا فيها القيام بذلك كانت 
فــــي حـــصـــة تـــدريـــبـــيـــة، فــعــنــدمــا 
اســتــقــبــل الــظــهــيــر الــــكــــرة، طــلــب 
مني أن أتأخر في مركز الظهير 
الأيــســر، فــي الــوقــت الـــذي ركــض 
فيه الظهير الأيــســر لــلأمــام. في 
الحقيقة، لم أكن أعرف في البداية 
ما الذي يحدث، لكن عندما قمت 
بذلك في المباراة اكتشفت أن ذلك 
يبعدني عن الرقابة اللصيقة من 
لاعبي الفرق المنافسة. في الواقع، 
لم يكن هذا الفكر الخططي بهذا 

المستوى قد مر بي من قبل».
التأكيد  وفي النهاية، يجب 
عــــلــــى أنـــــــه يـــتـــعـــين عــــلــــى أنــــديــــة 
الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز أن 
تستعد لمــزيــد مــن المــفــاجــآت هذا 

الموسم.

روني يحمل قميص دربي فريقه 
المستقبلي لاعباً ومدرباً
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«الشرق الأوســط» عن نجوم  لـ الحليم كركلا  يتحدث عبد 
العصر الذهبي اللبناني الذي كان شاهداً عليه، عن كواليسه 
العالمية. في هذه  وأســـراره، عن فرقة «كــركــلا» حتى بلوغها 
الحلقة، يتحدث كركلا عن فيروز وما يسميه «الدولة الرحبانية»، 
سعيد عقل ومخطوطته المخبأة، وغــداً مارسيل خليفة قبل 
الحاج ومــا تركه من نصوص غير  أن يصبح نجماً، وأنسي 
الحلقة  للرحابنة. وفي  منشورة، وسبب عــداء زكي ناصيف 
الثالثة والأخيرة، يفتح لنا مستودعاته وكنوزها الخفية. هناك 

أزيـــاء مسرحياته وديــكــوراتــه،  يحفظ أرشــيــف ٥٠ سنة مــن 
عشرات الساعات من الأشرطة المصورة مع كبار الأدباء. هكذا، 
يكشف عن الوجه المجهول لفرقته. كركلا يتحدث وعباقرة ذاك 

الزمان يحضرون.
نسج عبد الحليم كركلا حوله، طوال أكثر من خمسة عقود 
مــن العمل فــي مــجــال المــســرح الغنائي الــراقــص، عــالمــاً يصفه 
«الأسطوري»، يقول إنه «لن يتكرر مرة أخرى». عالم يضج  بـ
الشعر والموسيقى والغناء والمسرح، رفــدوا جميعهم  بنجوم 

بإبداعاتهم، أو من خلال خبراته معهم، فرقته التي أسسها عام 
١٩٦٨ لتصبح رائدة في العالم العربي، وتجوب مسارح الدنيا.
تدفقت مــن ذاكــرتــه، خــلال جلسات دامــت مــا يــقــارب عشر 
ساعات، حكايات مثيرة عن عبقري العود منير بشير الذي لا 
يحلو له العزف إلا على ضوء الشموع، وفريد الأطرش حين قابله 
في لندن فإذا به يصبح جزءاً من أفلامه، ومارسيل خليفة التلميذ 
الصغير في الكونسرفتوار الذي يبحث عن فرصة فيفتح كركلا 

له باباً عريضاً يأخذ الاثنين معاً إلى أفق العالمية.

: عاصي العبقري ومنصور الكلاسيكي وفيروز المرحة ASHARQ AL - AWSAT شرّع ذاكرته وأرشيف نصف قرن لـ

عبد الحليم كركلا يكشف أسرار «الدولة الرحبانية» العميقة
بيروت: سوسن الأبطح

يـــــــقـــــــول كــــــــركــــــــلا: «ثــــــــلاثــــــــة لا 
أنــا وعاصي  يتوقفون عن العمل: 
الــرحــبــانــي وســعــيــد عــقــل»، ويـــردد 
بأسف: «اللبنانيون لا يعرفونني، 
ولا يعرفون ما اشتغلته طوال هذه 

السنين».
أســس فرقته فــي لــبــنــان، ولم 
يكن من راقصين: «درّبتهم، واحداً 
واحــــداً». كــان عليه عــبء تصميم 
الملابس «يــوم لم يكن عندنا إيف 
سان لوران ولا كريستيان ديور»، 
والـــبـــحـــث عــــن الـــلـــحـــن وتــطــويــعــه 
بــالــتــعــاون مــع موسيقيين، وكــان 
زكــــي نــاصــيــف أولــــهــــم. بــحــث عن 
شعراء يكتبون له قصائد خاصة 
لمسرحه، فإذا بسعيد عقل يتبناه، 
وصـــديـــقـــه طـــــلال حـــيـــدر يـــلازمـــه. 
وكــمــا اســتــفــاد الــرحــابــنــة مـــن كل 
مــوهــبــة صـــادفـــوهـــا، عـــرف كــركــلا 
كيف يستقطب الكبار، وينبش في 
التراث ويعصرنه ليصنع لوحاته 
المــــســــرحــــيــــة، ويـــــديـــــر أوركــــســــتــــرا 
اللحن والقصيدة والأزياء وحركة 
الأجساد. ومن هنا، استحق لقبه: 

«المايسترو».
قـــدمـــه فــي  يـــتـــذكـــر أول عـــمـــل 
«مهرجانات بعلبك». كــان ضمن 
مسرحية «أيــام فخر الدين» سنة 
١٩٦٦، حــين تــعــاون مــع الأخــويــن 
يــزال تلميذاً في  رحباني وهــو لا 
بــريــطــانــيــا، يــقــضــي الــصــيــف مع 
لجنة مهرجانات بعلبك، يساعد 
فـــــي تـــــدريـــــب فـــــرقـــــة الــــرحــــبــــانــــي، 
وأحياناً روميو لحود. وكانت له 
مع الرحابنة مسرحيتان أخريان، 
هما «ناطورة المفاتيح» و«قصيدة 

حب».
يــــــقــــــول: «لـــــــم أكـــــــن أعــــرفــــهــــم. 
جــــــاء صــــبــــري الــــشــــريــــف، مــخــرج 
مسرحياتهم، وطلب مني الذهاب 
معهم إلى أميركا، فقلت له مباشرة: 
بـــــالاشـــــتـــــراك مـــــع الـــــفـــــرقـــــة». بــعــد 
أميركا، كــان التعاون في بعلبك. 
ويــــرى كــركــلا أنــــه «مــنــذ الــبــدايــة، 
حصل الاصطدام. تطل فيروز على 
المــســرح وتــغــنــي، يــصــفــق الــنــاس، 
وحين ترقص فرقتي المجوز تقوم 
القيامة. برز نجم آخر على المسرح 
هو الرقص. لم يعد الرقص ملحقاً 
بالغناء، بل أصبح عملاً مستقلاً 
موازياً للمسرح الرحباني». قررت 
لجنة المهرجانات أن تعطي فرصة 
تقديم أول عمل لكركلا، بعد أن رأت 

تفاعل الجمهور مع الفرقة.
بـــــعـــــد الـــــعـــــمـــــل الــــــثــــــانــــــي مـــع 
الرحابنة، قال لهم: «لا أحد يحق 
لــه أن يتكلم معي ســوى عاصي. 

وبعدها كل أخذ مساحته».
يــصــر كــركــلا عــلــى أن تعامله 
مع الرحابنة كان «من الند للند». 
لم ترقص فرقته أبداً خلف فيروز، 
لــــكــــل مــــســــاحــــتــــه الـــــخـــــاصـــــة عــلــى 
المــســرح... «فــيــروز تقف فــي مكان 
عــالٍ، ونحن نرقص على المسرح؛ 

الفرقة لم تكن كومبارس».
عــــــاصــــــي يــــســــمــــعــــه الـــقـــطـــعـــة 
الموسيقية، وينسق معه طولها 
وسرعتها وإيقاعها، وهل تناسب 
لعمل لوحة راقصة ناجحة؟ وفي 
غفلة من مخرجه صبري الشريف، 
يــســأل كــركــلا رأيـــه بما يـــراه خلال 
الــــبــــروفــــات، لأنـــــه «لـــــم يـــكـــن يــريــد 
إزعاج صبري، وأنا لا أعطي رأيي 
إلا حــين يطلب مني. عاصي كان 
يـــصـــغـــي لـــلـــمـــلاحـــظـــات، يــســتــمــع 
بــعــنــايــة إلـــى مــا أبــديــه ويترجمه 
على المسرح. صحيح أن الرحبانة 
يــــؤثــــر أحـــد  كـــــانـــــوا يـــخـــشـــون أن 
عــلــى فـــيـــروز، فــهــي الــنــجــمــة. لكن 
الــتــي كنت أقدمها  الــكــوريــغــرافــيــا 

هي أمر آخر».
فـــــــي الاســــــــتــــــــراحــــــــات وبــــعــــد 
الـــبـــروفـــات، كـــانـــت تــشــتــعــل حــرب 
زجلية بين عاصي وفيلمون وهبي 
الـــــذي غــالــبــاً مـــا يــعــلــن انــتــصــاره 
و{يــــــهــــــرب}. كــــــان وهــــبــــي مــخــرج 
نـــفـــســـه فـــــي المـــــســـــرح الـــرحـــبـــانـــي، 
يلبس ما يريد ويتحرك كما يشاء 
«ولا يجرؤ أحد على التدخل بما 
يفعله، مــن يستطيع أصـــلاً؟ كان 
الــبــهــجــة فــي قلوب  فسحة لإثــــارة 

الناس».

طلال حيدر يشكو إجحاف الرحابنة
شــاهــد آخــر على تلك الفترة، 
صديق كركلا الأقرب الشاعر طلال 
حــيــدر، غــنــت لــه فــيــروز قــصــائــد لا 
تنسى. وقــد شـــارك فــي جــانــب من 

الــــحــــوار، ولــــه رأي فـــي الـــفـــرق بين 
«مـــســـرح الـــرحـــابـــنـــة» ومــــا صـــارت 
عليه «فرقة كركلا». يقول: «المسرح 
الأول مبني على النجم، يدور حول 
صــوت فــيــروز. أمــا كــركــلا فمسرح 
متكامل، معمّر على معاني التراث 
القيم الإنسانية  التي تضيء على 
الــدائــمــة، لا المــحــلــيــة الــبــائــدة. ذاك 
فرق ظهر منذ البداية». هو يرى أن 
«عاصي حين كان يكتب مسرحيته 
الغنائية القائمة كلها على صوت 
فــيــروز الــــذي لا يــتــكــرر فــي المــكــان، 
كركلا كان يكتب بأجساد راقصيه 

جملته الجديدة في العالم كله».
يصف طلال حيدر تلك العلاقة 
بــين الــرحــابــنــة وكــركــلا بأنها «لم 
اثــنــان يعرفان أنهما  تكن سهلة. 
كـــبـــار، ويــقــبــل بــعــضــهــمــا بــعــضــاً، 
ولــو أن كــلاً منهما يتمنى لــو أنه 
وحــــده، لــكــن الأمــنــيــة لــم تتحقق، 
وبــقــيــا مــعــاً»، ويــضــيــف: «لا أريــد 
أن أتهم أحــداً بالغيرة، لكن دائماً 
النجمة يصعب عليها أن يصعد 
أحد أيضاً، إنما لا أصبع يستطيع 

أن يغطي وجه الشمس».
حين يكون الحديث عن فيروز 
التي غنت لطلال حيدر «وحــدن»، 
و«يــا رايـــح» وأغنيات أخـــرى، ثمة 
شجن يختلط بنبرة صوت الشاعر: 
«من قديم، كل ما كتبته لكركلا لم 
يخنه، وما كتبته لغير كركلا هناك 
ما نزل باسمي، وهناك ما لم ينزل 
بــاســمــي، حــتــى مــع الــرحــبــانــي. لو 
فيلمون وهبي حياً، لكان قد أخبر 

بما لحن وما كتبت معه».
لا يوافق كركلا صديقه حيدر 
عــلــى بــعــض آرائــــه: «عــاصــي ذكــي، 
بالنسبة لي هو عبقري زمانه. لا 
لم تكن تهمه فيروز وحــدهــا، كان 
ينظر إلــى الأفـــق». صــداقــة خاصة 
ربطت كركلا بعاصي. يأتي البدو 
فــي الــصــيــف مــن حــــوران ومناطق 
كثيرة يخيمون فــي نبع عــدوس، 
على مقربة من قلعة بعلبك، وينزل 
الأهالي يسهرون معهم. «إلى هناك 
كـــنـــت آخـــــذ عـــاصـــي كـــمـــا مـــوريـــس 

بيجار. كان عاصي عاشقاً للتراث، 
يفرح بتلك اللقاءات، يريد أن يعرف 
ما يحدث في الشرق والغرب، عند 
الـــبـــدو، فـــي الـــتـــاريـــخ، فـــي الــقــصــة، 
يـــريـــد أن يــلــتــقــط الــقــيــم، الــجــمــال، 
الكلمة، اللحن، أي همسة موجودة 
في الإنسان. أنا لم أر في هذا الرجل 

إلا كل ما هو جميل».

الشخص الرحباني
عـــــاصـــــي ومـــــنـــــصـــــور وحــــــدة 
مـــتـــكـــامـــلـــة، شـــخـــص فـــنـــي اســـمـــه 
«الــشــخــص الــرحــبــانــي» «ولا مــرة 
تــجــرأ أحـــد لــيــقــول هـــذا مـــا يفعله 
يــفــعــلــه منصور  عــاصــي وذاك مـــا 
إلا بـــعـــد وفـــاتـــهـــمـــا، هـــــذا عـــيـــب لا 
أحـــــبـــــه»، يـــقـــول كــــركــــلا. لـــكـــن ثــمــة 
فـــرقـــاً جـــوهـــريـــاً بــيــنــهــمــا «عــاصــي 
عنده اللحن والأغنية الشعبيان، 
يحب التراث ويبحث عنه. له رؤية 
وخــيــال، وقـــدرة على تحويل هذا 
الـــتـــراث إلـــى مــغــنــاة رحــبــانــيــة لها 
جذورها. أما منصور فشاعر بكل 
معنى الكلمة، لكنه أكثر كلاسيكية 
من عاصي، وكان ملحناً بالطبع. 
عاصي له حس شعبي كبير، فيما 
منصور يضع المضمون، وصاحب 
كلمة شعرية. وكــل مــن يدعي أنه 
يعرف ما وضعه عاصي، وما كتبه 
منصور، يقول ما لا يعلم. حسب 
كــــل أغـــنـــيـــة، مــضــمــونــهــا وجـــوّهـــا 

ولحنها، يكون العمل».
يـــتـــذكـــر كــــركــــلا كـــيـــف فــرحــت 
فـــــيـــــروز بـــــــأول رقــــصــــة {مـــــــــودرن} 
(حديثة) قدمها: «كنا نتمرن على 
أغنية (طلعنا على الضو طلعنا 
على الريح)، وقد تركتها مفاجأة 
إلى أن بدأت التمارين. وصل الخبر 
لــفــيــروز وهــي فــي أوتــيــل (بــالمــيــرا) 
في بعلبك، فجاءت مسرعة تقول: 
أخبروني أنك عملت شيئاً عظيماً، 
أريـــــد أن أتــــفــــرج. فـــأعـــدنـــا أمــامــهــا 
مــرتــين وثـــلاثـــاً، والـــنـــاس تصفق. 
فـــيـــروز امـــــرأة فــرحــة مـــرحـــة، ليس 

كما يقال عنها أبداً».
«فـــــــــيـــــــــروز بــــلــــحــــظــــة تـــحـــفـــظ 

الميلودي، وبلحظة تمتلك الأغنية 
وتنفذها، ما هذه الموهبة؟! كانت 
تلفتني وهي تتدرب في استوديو 
بــــعــــلــــبــــك. هــــــي تــــحــــفــــظ الأغــــنــــيــــة 
وتأخذها إلى ما أعطاها الله، إلى 
الــعــالــم كلهم  مــكــان آخـــر، ويصير 
فيروزيين. لها الحكمة والإتقان، 
وأعـــنـــي بــهــمــا الــصــنــعــة، حــيــث لا 

كلمة واحدة تلفظها لا نفهمها».

سعيد عقل... عمقه الثقافي عربي
حــين تــســأل كــركــلا عــن سعيد 
عـــقـــل، يــجــيــبــك عــلــى الــــفــــور: «هـــذا 
حـــبـــيـــب قـــلـــبـــي الـــــــذي رافـــقـــنـــي فــي 
حياتي، وكتب لي دون توقف. هو 
الذي يقول إن سعر كلمته دولار، لم 
يأخذ مني قرشاً. رباني وزوجني، 

وكل يوم كان يمر ليراني».
يروي كركلا أنه بعد أن ارتبط 
بزوجته، وهي مسيحية من زحلة، 
دون رضى أهلها، غضبوا. وتدخل 
ســعــيــد عــقــل بــكــل قــوتــه، كــونــه من 
المــديــنــة نفسها ســاعــيــاً بالصلح، 
وقــال لعائلتها: «اسكتوا، يا ليت 

عندي بنت ويخطفها كركلا».
يصف سعيد عقل بأنه «قامة 
عـــمـــلاقـــة». لا يــتــكــلــم عــنــه إلا وهــو 
يقلد صــوتــه الفخم وحــركــة يديه، 
ويــبــتــســم وكـــأنـــه يـــــراه. عــرفــه منذ 
بداياته، يوم منحه «جائزة سعيد 
عــقــل». يــقــول: «كــتــب لــي أول عمل 
مسرحي، وأول دلعونة، وبقي معي 

حتى النهاية».
كــــــــركــــــــلا يــــــــحــــــــدد مـــــــوضـــــــوع 
المسرحية، ويعرضها على سعيد 
عقل «إلا اليسار ملكة قرطاج، هذه 
كتبها بمبادرة منه، وأجبرني على 
تنفيذها. حكى لي القصة من أولها 
إلــى آخرها. كــان مهتماً بها لأنها 
فينيقية مــن صــور وذهــبــت وبنت 

قرطاج».
رفــــض ســعــيــد عــقــل أن يكتب 
لكركلا مسرحية «الأندلس.. المجد 
الضائع» رغــم صداقتهما. قــال له 
يومها: «يا كركلا، دعك من العرب، 
أكــتــب لــك مــا تــريــد لــكــن أبــحــث عن 

غيرهم». يكمل كركلا الحكاية «قلت 
في نفسي: يا الله، يا أرض انشقي 
وابتلعيني، كيف لي أن أقنعه؟ في 
اليوم الثاني، راودتني فكرة. حين 
جاء لزيارتي قلت له: أين تحب أن 
تتغدى يا معلمي؟ قــال لــي: حيث 
تريد. اخترت مطعم نصر في رأس 
بيروت، وأنا أعرف أنه يحب المكان 
والموج يصل إلى حيث نحن. قلت 
لــــه وقـــــد جــلــســنــا: إذا كـــــان شــعــب 
هـــمـــجـــيـــاً، وجــــــاء شـــعـــب مــتــحــضــر 
واســتــعــمــره، مـــا رأيـــــك؟ فــأجــابــنــي 
بيكونوا عملوا معهم أحسن شي! 
لــه:  ينفعونهم ويعلمونهم. قــلــت 
هكذا، فعل العرب بالإسبان. العرب 
الــقــدمــاء، ولــيــس عـــرب الـــيـــوم». رد 
عليه سعيد عقل حينها: «يخرب 
بــيــتــك يــا كــركــلا غــلــبــتــنــي، خلص، 

سأكتب لك عن عرب ذاك الزمان».
كتب يومها:

ص الأيام عظمى لم تُذلّ من 
ّ
رق

سواك اهتمّ بالهمّات من؟
ص الأبطال قيسوا بالردى 

ّ
رق

خلّفوا في البال ندّاً وندى
فإذا هم زرعوا الأمس غدا زارك 

التاريخ كالبدر هلّ
يـــصـــيـــح كـــــركـــــلا وهـــــــو يــلــقــي 
هــذه الأبــيــات «يــا إلــهــي، مــا أجمله 
حـــين يـــقـــول عـــن الـــعـــرب (فــــــإذا هم 
زرعوا الأمس غدا)، هذه افتتاحية 
مــــســــرحــــيــــة (الأنـــــــــــدلـــــــــــس.. المــــجــــد 

الضائع)».
يحفظ كركلا كل بيت كتبه له 
سعيد عقل. كان يناديه حين يبدأ 
التحضير لمــســرحــيــة: «تــعــال يا 
كركلا، لنرى ما تريد. ضعني في 

الجو»؟ فيجيبه: أريد أغنية على 
يــا هويدلك أو على وزن ألماني. 
«كــــــان طـــريـــفـــاً فــــي شــــعــــره. كــتــب 
مرة: ماني يا يما ألماني، قاتلني 
وعـــاود راضــانــي. بيقولوا رجع 

لبنان، ليش مين قلكن إنو فل».
بقي كركلا «العربي المتأصل 
بــطــبــعــه» يــتــحــاشــى الــحــديــث مع 
سعيد عقل في موضوع العروبة، 
الــيــومــيــة، خشية  رغــم لقاءاتهما 
صدام معه. أفكاره حول فلسطين 
والــــعــــرب، ورغــبــتــه فـــي اســتــبــدال 
الـــــحـــــرف الـــــعـــــربـــــي، والانــــتــــصــــار 
للعامية، يــراهــا كركلا «ردة فعل 
على الأصوات التي أرادت أن تمر 
الطريق إلى فلسطين عبر لبنان. 
أحياناً يأخذ واحدنا موقفاً ضد 
أخيه بسبب حدث أو مفصل كبير 

يطرأ».
إلــــى  تــــحــــولــــت  الآراء  تــــلــــك 
«هــــوس عــنــد ســعــيــد عــقــل، لكنه 
في عمقه الثقافي كان عربياً، أما 
سياسياً فغير ذلــك». لقد آلمه أن 
يرى لبنان الجبنة التي تريد أن 

تأكلها كل الأطراف.
كركلا الذي رافق سعيد عقل 
فـــي يـــومـــيـــاتـــه، يـــقـــول إنــــه «كـــان 
يكتب وعينه على المتنبي، وإن 
لم يكن يعترف أبداً، لكن كل شيء 
يشي بأنه مفتون به. فحين نقرأ 
للمتنبي: الخيل والليل والبيداء 
تــــعــــرفــــنــــي والـــــســـــيـــــف والـــــرمـــــح 
والقرطاس والقلم، ثم نقرأ سعيد 
عـــقـــل يــــقــــول: المـــجـــد مــــا المـــجـــد لا 
أحتاج إليه أبدا | جبيني العالي 
إليه المجد ينتسب، لا بد أنه يريد 

أن يقول: أنا المتنبي وأكثر».
يعتبر كركلا أنه «ابن سعيد 
والثقافي.  الفني  بالتبني  عقل 
لم يكن أحد في الوسط الثقافي 
أقـــــرب إلـــيـــه مـــنـــي. كــــان يــبــث في 

روح الرفعة وعدم الرضوخ. حين 
أنوي تقديم عمل لا يعجبه، يقول 
لي: إياك أن تمجد شخصاً مهما 
عــلا شــأنــه. تمجد وطــنــاً، تمجد 

شعباً، وليس رئيساً أبداً».
ســـعـــيـــد عـــقـــل أحــــــب فـــيـــروز 
وبــــيــــت الــــرحــــبــــانــــي، وأعـــطـــاهـــم 
وأغــــنــــاهــــم. «كـــــــلام ســـعـــيـــد عــقــل 
مــــع صـــــوت فــــيــــروز هـــمـــا الأفـــــق، 
ولــــــن يــــكــــون أعـــــظـــــم». هـــنـــا ســـرّ 
«المملكة الرحبانية» أو «الدولة 
الـــــرحـــــبـــــانـــــيـــــة»، كــــمــــا يــســمــيــهــا 
كركلا، التي «نشأت على عظمة 
الكلمة، وعظمة كل الكبار الذين 
اجتذبوهم. الرحابنة لم يتركوا 
مــوهــبــة حــولــهــم إلا ووظــفــوهــا 
فــــــي مــــســــرحــــهــــم، وهـــــنـــــا مــكــمــن 

عبقريتهم».

 مع عودة «مهرجانات بعلبك» 
بــــانــــتــــهــــاء الــــــحــــــرب الأهــــلــــيــــة 
تـــردد أن كــركــلا يعتبر  اللبنانية، 
نفسه أولى بافتتاحها من فيروز، 
كونه ابن المدينة. وهو يجيب اليوم 
بأن من أشاع هذه الأخبار لا يعرف 
شيئاً، لأنــه شخصياً كــان مقتنعاً 
بـــعـــد ١٦ ســـنـــة حـــرب  افـــتـــتـــاحـــاً  أن 
يحتاج رمزية كبيرة، تجمع كركلا 
بفيروز. طلب من زوجته حنينة، 
وهـــي صــديــقــة لــفــيــروز، أن تتصل 
بها وتحدد موعداً. يقول: «ذهبت 
بنفسي إلى منزلها، وحدثتها عن 
الاقـــتـــراح. سألتني فــيــروز عــن كل 
شيء. من سيكتب؟ قلت لها: سعيد 
عقل. قالت: سعيد عقل لن يكتب، 
لــكــن إذا كــتــب ســعــيــد أنـــا مــوافــقــة. 
اتــفــقــنــا خــــلال لــــقــــاءات ثــــلاث على 
التفاصيل، الإخراج لإيفان كركلا، 
والموسيقى لزياد وموسيقي آخر، 
الــيــســار. وبقي  والــرقــص تصممه 
شرط واحد معلقاً أن يكتب سعيد 

عقل الأغنيات».
فاتح كركلا سعيد عقل بالأمر، 
فــكــان جــوابــه: «هـــذا مــا بيصير»، 
لكنه في النهاية اقتنع، وذهبا معاً 
عند فــيــروز. قــال لها سعيد عقل: 
«يا نهاد أنت نجمة النجوم، لست 
بحاجة لأحــد، فوق الكون قاعدة. 
وكــركــلا حــامــل لبنان وينقله إلى 
الــعــالــم، ولــيــس بحاجة إلـــى أحــد. 
لكن لبنان بحاجة لك وله، ويجب 
أن تقدما عملاً مشتركاً في بعلبك». 
كــــان هــــذا الــلــقــاء بــعــد تــبــاعــد بين 
سعيد عقل وفيروز بسبب الأزمات 

العائلية التي مروا بها.
لجنة بعلبك، بحسب كركلا، 
كــانــت منقسمة. فــريــق مــع سعاد 
نجار يريد عودة المهرجان بعمل 
استعادي للريبرتوار الرحباني 
بــصــوت فـــيـــروز، وفــريــق آخـــر مع 
رئــيــســة المـــهـــرجـــان مـــي عــريــضــة، 
يميل لعمل يقدمه كركلا، ويفضل 

أن يكون مشتركاً مع فيروز.
بعد الاتفاق مع فيروز، سافر 
كركلا لعمل في ماليزيا، فإذا بها 
تتصل بــه، وتــقــول: «عــبــد الحليم 
أتــمــنــى لــك الــتــوفــيــق. والــلــه يكون 
مـــعـــك. أرجـــــو أن نــلــتــقــي فـــي وقــت 
آخر. أنا مضطرة لتقديم ريبرتوار 
رحــبــانــي لبعلبك مـــع مــنــصــور»، 
وهــو بــــدوره تمنى لها التوفيق، 
وقــــال لــهــا: «نلتقي لاحـــقـــاً». ومــن 
يومها، لم يتم اللقاء. وحــين عاد 
إلــى لبنان، وجــد أن اللجنة تريد 
كـــركـــلا، فـــقـــدم «الأنـــــدلـــــس.. المــجــد 
الضائع»، وقدمت فيروز في السنة 

التي تلتها حفلها مع منصور.
«سعيد عقل كتب قصائد هذه 
المسرحية لتجمعنا: فيروز وأنا، 
وهـــي مـــوجـــودة تــنــتــظــر وضعها 
على المسرح»، وتحمل اسم «أوبرا 
الــذي استخدمه كركلا  الضيعة» 
فـــي إحــــدى مــســرحــيــاتــه، لــكــنــه لم 
يستعمل النصوص التي «كتبت 

لتليق بمقام فيروز».
الحماس لا يزال يسكن كركلا 
لتنفيذ هـــذا الــعــمــل «أنــــا مستعد 
لــلــذهــاب عــنــد فـــيـــروز مـــن جــديــد، 
لأطلب مشاركتها فــي المسرحية، 
وهو ما يحتاج إنتاجاً كبيراً يسعد 
سعيد عقل. وعدٌ مني أن نعود معاً 
إلى بعلبك لنفرح قلب كل لبناني».

عبد الحليم كركلا وفرقته مع عاصي الرحباني في بعلبك (الشرق الأوسط)

نصان غير منشورين للشاعر سعيد عقل... من أرشيف كركلا
- قصيدة كتبها سعيد 
عــقــل لمسرحية «الأنـــدلـــس.. 
المـــــــجـــــــد الـــــــضـــــــائـــــــع» الــــتــــي 
كـــركـــلا عـــــام ١٩٩٧،  قـــدمـــهـــا 
ولــــم تــســتــخــدم وبــقــيــت في 

الأدراج:
«لــــــلــــــزمــــــان أرقـــــــــــــص... 

ورقِص من أحبّْ
غنِ للمجد كأنْ أنتَ هوَ

طــــــــوِق الــــخــــصــــر الـــــذي 
أنتَ لهُ

وحدَه شعرُك مَن ميَله
وحده رقصك من زلزلهُ

أو مــــا كـــنـــتَ الــــــذي فــي 
الكأس صَبّ

لا هدوءاً إنما كلّ الهوى
- أغــنــيــة كــتــبــهــا سعيد 
عــقــل، ضمن القصائد التي 

وضــــعــــهــــا لمــــســــرحــــيــــة كــــان 
يـــفـــتـــرض أن تــجــمــع كــركــلا 
وفــيــروز، على أدراج بعلبك 
في الدورة الأولى للمهرجان 
تـــوقـــف  بــــعــــد   ،١٩٩٧ عــــــــام 
الحرب الأهلية، ولكن العمل 
لم يبصر النور، والقصائد 

تنتظر، وهنا المطلع:
يا هويدلك يا هويدلي
ما غير إلى خصرك عِلِي

شــلــحــتــك عــــا زنــــــدي لمــا 
رتدع

قلك عا شي نجمة نزلي
يا هويدلك يا هويدلي

طل القمر جايب خبر
قال فوق عّم بخبرو

إنك إلن صرتي القمر
كركلا ممازحاً الشاعر سعيد عقليا هويدلك يا هويدلي
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«قلتذ الحكاية كركلا يكمل الزمان»غيرهم» ذاك عرب عن لك عسأكتب أغنية أريد فيجيبه: الجو»؟

فيروز على المسرح في 
بعلبك (الشرق الأوسط)

(١ - ٣) 

غداً 
كواليس كركلا مع 

أنسي الحاج، ومارسيل 
خليفة، وزكي ناصيف، 

وإيلي شويري
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يحتل مكانة مميزة لاحتفاظه بقدر من التوازن بين بث الرعب والاحتفاظ بروح الدعابة

قصر ديزني المسكون في عيد ميلاده الخمسين
لوس أنجليس: نانسي كولمان*

الـــزيـــارات المتتالية إلى  فــي إحـــدى 
ديزني لاند، وقف الشاب توم موريس 
الــبــوابــات الغامضة المقفلة ينظر  أمــام 
إلـــى قــصــر قــديــم الـــطـــراز يــتــســاءل عما 

ينتظره في الداخل.
عـــنـــدمـــا فـــتـــحـــت بـــــوابـــــات الــقــصــر 
بمدينة «أناهايم» بكاليفورنيا أبوابها 
في أغسطس (آب) ١٩٦٩. دلف موريس 
وآخرون إلى المكان الذي بات أحد أكثر 
الــدوام بحدائق  المناطق المحبوبة على 
ديزني الترفيهية. فذلك القصر المسكون 
يـــأخـــذك فـــي رحـــلـــة مــلــيــئــة بــالــغــمــوض 
والرعب، حيث يسكنه ٩٩٩ شبحاً تعلو 
وجــوهــهــم ابتسامة عريضة تستطيع 
أن تقضي بينهم وقتاً ممتعاً، هي في 
الحقيقة لحظات من الرعب في الحياة 

الآخرة.
أصبح موريس لاحقاً مهندساً في 
ديزني يصمم مناطق الجذب، وكان كل 
الــرحــلــة الغامضة  عنصر مــن عــنــاصــر 
رائعاً. كان هناك شيء ما في موسيقى 
 Grim Grinning الـــشـــهـــيـــرة  الأغـــنـــيـــة 
بــثــهــا طـــوال  يـــجـــري  الـــتـــي   « «Ghosts
الرحلة مع براعة الأداء الذي يأخذك إلى 
المــاضــي. كــان أحياناً يــدور فــي القصر 
مرتين في الرحلة الواحدة عندما يطلب 
الـــزوار تذكرتين منفصلتين،  اثنان من 

في دليل على تفانٍ نادر وحب العمل.
اعــتــقــد مــوريــس أنـــه الــوحــيــد الــذي 
وصــــل إلــــى هــــذا المـــســـتـــوى مـــن الــعــشــق 
للقصر المسكون، لكن بعد مرور خمسين 

عاماً، اتضح أنه لم يكن الوحيد.
يحافظ القصر المسكون الذي يُعتبر 
واحـــداً مــن ألــعــاب ديــزنــي الغريبة على 
مــكــانــة مــمــيــزة لـــدى عــشــاقــه لاحتفاظه 
بــقــدر مــن الــتــوازن بــين الــقــدرة على بث 
الرعب وفي نفس الوقت الاحتفاظ بروح 
الدعابة. ويعد أبرز ما فيه بناؤه الذي 
اتــخــذ طـــراز تــيــودور الــهــولــنــدي المبني 
عــلــى الـــطـــراز الــقــوطــي فـــي عـــالـــم والـــت 
ديــزنــي بمدينة «أورلانــــدو» بفلوريدا، 
وهـــــو الــــطــــراز الــــــذي تـــكـــرر فــــي خــمــســة 
مــنــتــجــعــات ديــــزنــــي بــمــخــتــلــف أنـــحـــاء 

العالم.
وعلى مر السنين، خضعت المدينة 
للتحديث لتعكس أفلام ديزني الحديثة، 
مع إضافة تعديلات بسيطة للتصميم 
الأصلي، لكن إجمالاً ظل القصر ثابتاً 

طيلة خمسة عقود.
بُــنــي الــقــصــر المــســكــون فــي ديــزنــي 
لانـــد فــي أوائــــل الــســتــيــنــيــات مــن الــقــرن 
المــاضــي لــيــبــدو عــقــاراً قــديــمــاً فــي «نيو 
أورلـــيـــانـــز» وظـــل شــاغــراً لــســنــوات لكن 
تصميمة مــن الــداخــل ظــل لــغــزاً، ليزيد 
الــبــنــاء ســـحـــراً، وعــلــى الــبــوابــة ستجد 
إعلاناً يقول «للإيجار في العالم الآخر»، 

في إشارة إلى طبيعة الرحلة.
ســـارت شــائــعــات بــين الــــزوار حــول 
الــســبــب الـــــذي جــعــل الــقــصــر مــحــظــوراً 
لفترة من الزمن على ضيوف الحديقة. 
ربــمــا حــاولــت «ديـــزنـــي» بالفعل فتحه 
الــشــائــعــات زادت  لــكــن  كمنطقة جــــذب، 
الرحلة رعباً، وربما كــان والــت ديزني 

نــفــســه يــخــطــط لــلــعــيــش فــيــه ولــــم يكن 
يـــنـــوي فــتــحــه لـــلـــزيـــارة، لا أحــــد يــعــرف 

الحقيقة.
في النهاية، اتضح أن التأخير في 
الافــتــتــاح كـــان لأســبــاب دنــيــويــة بحتة 
ولا عـــلاقـــة لـــه بـــالأشـــبـــاح، فــقــد اتــضــح 
أن الـــســـبـــب هــــو إنــــشــــاء صـــالـــة ألـــعـــاب 
جديدة وافتتاح حديقة في «أورلاندو» 
والاســـتـــعـــداد لمــعــرض «وورلـــــد فــيــر في 
لــكــن بــعــد وفــاة  عــامــي ١٩٦٥ - ١٩٦٦»، 
ديزني عــام ١٩٦٦. أصبح الانتهاء من 

القصر أمراً ملحاً.
كــــان الــنــقــاش الإبــــداعــــي الــــذي دار 
المــهــنــدســين التخيليين  اثــنــين مـــن  بـــين 
للمشروع، مارك ديفيس وكلود كوتس، 
مصدر إلهام لإكمال القصر. كان ديفيز 
مؤيداً لتبني اتجاه جعل روح الدعابة 
تغلب على فكرة القصر المسكون، فيما 
أراد كوتس العكس، بــأن يغلب الرعب 

على الفكرة.
كــــوتــــس، إن فــكــرة  ابـــنـــه آلان  قـــــال 
كـــــوتـــــس كـــــانـــــت الأقــــــــــرب فـــــي الــــبــــدايــــة 
الــرعــب)، مضيفاً أن الفكرة  (اســتــخــدام 
كانت «أن يكون المكان مخيفاً وشؤماً 
وأن يبث الــرعــب فــي الــنــاس بمجرد أن 

يدلفوا إلى المكان عبر هذه البوابات».
بــيــنــمــا تــنــطــلــق مــركــبــات الـــركـــوب، 
التي يطلق عليها «عربات المــوت»، مع 
مـــرور الـــــزوار، يــبــدأ المــــزاج فــي التفتح، 
وهــــــو تـــأثـــيـــر ديـــفـــيـــس حـــيـــث تـــرقـــص 
الأرواح في قاعة الرقص، وتتوج الرحلة 
بحفل في مقبرة. بالنسبة للكثير من 
المعجبين بــالمــكــان، فــإن هــذا المــزيــج من 
المــــرح والـــخـــوف هــو مــا يــجــعــل الــرحــلــة 

مثيرة ومحببة لهم.

وفـــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، قـــــال كـــوتـــس: 
«أعتقد أن القصر يستغل رغبتنا في 
خــوض تجربة الــخــوف وأن نــدرك أننا 
نجحنا فــي تحقيق ذلــك بــأمــان، وأننا 
تــمــكــنــنــا مــــن الــتــغــلــب عـــلـــى مــخــاوفــنــا 
والتعامل معها والخروج منها بسلام».

خــاض أر جــي كــراوثــر، بــائــع كتب 
في سان دييغو، الرحلة وزار القصر في 
ديزني لانــد أكثر من ٢٠٠ مــرة وحصل 
على شهادة من موظفي ديزني تشهد 
أنه مواطن فخري في الحديقة. وابتاع 
كراوثر أيضاً كمية كبيرة من منتجات 
القصر، جميعها منحوتات مستوحاة 

من الرحلة ذاتها.
قــال كــروثــر: «عــنــدمــا تــكــون أصغر 
ســنــاً، كــــان كـــل مـــا تــــراه يــبــدو حقيقياً 
وســاحــراً. ففي هــذا المــكــان شــيء غريب 

يجسد خيال الناس أمام ناظريهم».
تــســتــطــيــع أن تــــرى ألــيــســا أوتـــــوم، 
أحد زوار القصر، وقد تغطى جسدها 
بـــــالـــــكـــــامـــــل بـــــــوشـــــــم مـــــســـــتـــــوحـــــى مـــن 

شخصيات القصر.
لـــلاحـــتـــفـــال بـــالـــذكـــرى الــخــمــســين، 
حـــضـــرت أوتــــــوم حـــفـــلاً فـــي المـــســـاء في 
«ديزني لاند» اكتمل بالوجبات الخفيفة 
والتقطت صوراً مع شخصيات القصر 

الــواحــدة  الخيالية. بلغ سعر التذكرة 
٣٠٠ دولار أميركي.

يذهب عشاق القصر المسكون إلى 
ما هو أبعد من التجول؛ فقط تخيل أن 
هـــذا المــكــان هــو المــفــضــل حــتــى لموظفي 
«ديزني باركس»، الذين يطلق عليهم 

أعضاء «فريق التمثيل».
وقــال روبـــرت بــراوشــلــر، الــذي كان 
عـــضـــواً رائـــعـــاً لمــــدة ١٦ عـــامـــاً فـــي عــالــم 
«والـــت ديــزنــي» فــي أورلانـــــدو: «تسعة 
وتسعون في المائة ممن أرادوا العمل 
فــي (ديــزنــي) سعوا للعمل فــي القصر 

المسكون».

الــعــمــل فــي حــد ذاتــــه لــيــس بــالأمــر 
الغريب لأنك قد تجد مثلهم في أي مزار 
آخر. لكن هنا (يرتدون ملابس وسترات 
بــولــيــســتــر خـــضـــراء) يــقــضــون ســاعــات 
فــي إيــقــاف عــربــات الأطــفــال فــي حــرارة 
صيف فلوريدا ويجلسون الضيوف في 
مركبات الركوب. ما يميز هذا المزار هو 
الطريقة التي ذاب بها موظفو القصر 
في شخصياتهم المزرية المرعبة كجزء 

من الجمالية البشعة للرحلة.
فــــي هـــــذا الإطــــــــار، قـــــال بـــراوشـــلـــر، 
أحـــد الــعــامــلــين بالقصر المــرعــب: «هــذا 
مــكــان رائـــع للعمل حتى وإن كــان يوم 
العمل سيئاً فــي بعض الأحــيــان. ففي 
يوم عمل شاق ما علي إلا التحديق في 
الــنــاس وعــدم الابــتــســام. سيكون الأمــر 
كذلك، قد يقول البعض، أنت تعمل في 
ديزني، من المفترض أن تبتسم! لا ليس 
الوضع كذلك، فهذا المكان مختلف في 

كل شيء».
لا يــــــــزال أعـــــضـــــاء فــــريــــق الـــقـــصـــر 
المـــســـكـــون يــــجــــدون الــــوقــــت لمــــزيــــد مــن 
الــلــحــظــات المــتــفــائــلــة: يـــقـــوم بــراوشــلــر 
ومـــــوظـــــف آخــــــر بـــالـــتـــســـلـــل فـــــي بــعــض 
الأحـــــيـــــان لالــــتــــقــــاط الــــصــــور الأبـــيـــض 
والأسود لأنفسهم في قاعة الاحتفالات. 
وعندما يكمل الموظفون في الجاذبية 
تدريبهم فإنهم يزحفون أسفل مسارات 
«العربات التي تجرها الدواب» لوضع 
توقيعاتهم إلى جوار مئات أخرى على 

الجدار على امتداد رحلة الرعب.
لبعض الــزوار طرق مختلفة لترك 
بصمة، حيث يكتشف أعضاء في فريق 
الــحــين والآخــــر مسحوقاً  الممثلين بــين 
رمــاديــاً على الأرض، هــو فــي الحقيقة 

رمــــاد حـــرق جــثــث أحــبــاء 
بــعــض الـــــزوار ظــنــاً منهم 
أن روحهم ستخلد ضمن 
الأشــبــاح فــي هــذا القصر. 
فـــمـــثـــلاً قـــــام أحــــدهــــم بــنــثــر 
رمــاد جدته على السجاد، 

بحسب براوشر.
وأضــــــــاف: «كـــــل هــــؤلاء 
الــنــاس الــذيــن يــعــتــقــدون أن 
أحباءهم سيسكنون القصر 
إلـــى الأبــــد. لكننا نــقــوم بعد 
ذلك بتنظيف المكان من رماد 
المـــوتـــى والــتــخــلــص مــنــه في 

مكب النفايات».
الطريف أنه جرى تخليد 
إحدى الموظفات في «ديزني» 
فــي رحــلــة القصر ذاتــهــا. مــدام 
لوتا، رئيسة العاملين بالقصر 
وأحــد مصممي العروض التي 
تستدعي الأشباح من داخل كرة 
بلورتها، كانت من أوائل الإناث 

العاملات في «ديزني».
كــانــت ابــنــتــهــا كــيــم إيــرفــين، 
مديرة ديزني لاند الفنية حالياً، 
مـــراهـــقـــة عــنــدمــا كـــانـــت والــدتــهــا 
تــمــارس هــذا الـــدور. كــانــت تظهر 
لــكــن بصوت  بــوجــه غــيــر حقيقي 
يخرج من شفتي أمها التي كانت 
تقوم بنطق التعويذة في الطابق 

السفلي.
قالت إيرفين: «في أحد الأيام، عدت 
أنــــا وصـــديـــقـــاتـــي إلــــى المــــنــــزل، وكــانــت 
والدتي تقف أمام المرآة تتدرب على نطق 
عبارات السحر والعفاريت وتقمص دور 
الغول، مما دفع صديقاتي للتعجب مما 
تفعل وتساءلوا، (مــاذا تفعل والدتك؟ 
مــاذا حدث لها؟)» وعندما توفيت الأم 
عــام ١٩٩١. منحت إيــرفــين لأصدقائها 
وأبنائهم فرصة التجول لسماع صوت 
جــدتــهــم مــــرة أخـــــرى. أضـــافـــت إيــرفــين: 
«كنت دائماً أضحك عندما كنا نصعد 
إلى سلالم الخروج ونسمع صوت جدة 
أبــنــائــي، وكنا نصيح مرحباً يــا جــدة، 
هــا هــي الــجــدة! وكـــان بــاقــي الــــزوار من 
حولنا يتعجبون مما نقول ويعتقدون 

أننا غريبو الأطوار».
عــنــدمــا قـــــررت «ديــــزنــــي» إخــضــاع 
«الـــــــقـــــــصـــــــر» لـــــلـــــتـــــجـــــديـــــدات، احـــــتـــــاج 
المــهــنــدســون الــتــخــيــلــيــون إلـــى تسجيل 
تعويذة جديدة بــدلاً من تعويذه مدام 
لــيــوتــا الـــراحـــلـــة لمــطــابــقــة الــتــعــديــلات. 
وعــنــدمــا اقــتــربــوا مــن إيــرفــين لإبلاغها 
بــذلــك، لــم ترحب بــالــقــرار لأنها لــم تكن 
تريد أن يقوم أي شخص غير والدتها 
بهذا الدور. والآن، وفي كل شتاء، لا تزال 
هي ووالدتها جزء من الرحلة. وقالت 
إيرفين: «أخرج إلى الحديقة كل الصباح 
قبل أن يأتي الضيوف للتأكد من أن كل 
شيء في نيو أورليانز على ما يرام قبل 
تشغيل الموسيقى». لكن صوت ليوتا لم 
يخفت أبداً. فالمشي بجوار المخرج هناك 
وسماع صوتها الهامس وهي تتحدث 

يجعلني أبتسم».

*خدمة {نيويورك تايمز}

أثار البيت المسكون الكثير من الغموض حيث ظل لسنوات مغلقاً بعد الانتهاء من تشييده (نيويورك تايمز)
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البيت المسكون خلال تشييده في عام ١٩٦٢ (ديزني لاند)

البيت المسكون من الداخل (نيويورك تايمز)

«الآثار المصرية» تنظم معرضاً يحكي تاريخ حي مصر الجديدة 

قصر البارون التاريخي في القاهرة يستعد لاستقبال زواره بتقنية الهولوغرام 
القاهرة: فتحية الدخاخني

الــهــولــوغــرام يستقبل  بتقنية 
الــبــارون إمبان (١٨٥٢- البلجيكي 

١٩٢٩)، مؤسس حي مصر الجديدة 
ـــــقـــــاهـــــرة)، زوار قـــصـــره  ال (شــــــــرق 
الـــتـــاريـــخـــي الـــــذي يــتــوســط شـــارع 
صـــلاح ســالــم، فــي مــعــرض يحكي 
قصة إنــشــاء حــي مصر الــجــديــدة، 
وتـــــاريـــــخ المـــطـــريـــة وعـــــين شــمــس، 
وذلك في أعقاب الانتهاء من أعمال 
ترميم وتــطــويــر الــقــصــر، وإعــادتــه 
إلــى حالته الأصلية عند الإنشاء، 
تـــمـــهـــيـــداً لافـــتـــتـــاحـــه فــــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) المقبل.
وقال الدكتور خالد العناني، 
وزيـــــــــــــــر الآثــــــــــــــــــار المـــــــــــصـــــــــــري، فـــي 
تصريحات صحافية على هامش 
جولة بالقصر أمس، إن «المعرض 
ســـيـــحـــكـــي فــــكــــرة تـــأســـيـــس مــصــر 
الـــجـــديـــدة، ولمـــــاذا اخـــتـــار الـــبـــارون 
إمـــبـــان هــــذا المـــكـــان، والـــدعـــم الـــذي 
تلقاه من شخصيات مصرية لهذا 
الغرض، وسيحكي المعرض تاريخ 
الــقــصــر، وعــمــلــيــات الــتــرمــيــم التي 

تمت به».
مــــــن جــــانــــبــــه قــــــــال الــــدكــــتــــور 
مــحــمــود مــبــروك، مستشار وزارة 
«الشرق  لـ الآثــار للعرض المتحفي، 
الأوسط» إن «مصر الجديدة كانت 
واحـــة فــي الــصــحــراء، قــرر الــبــارون 
إمـــبـــان تــعــمــيــرهــا، وبـــنـــاء مــديــنــة 
بـــهـــا، عــــام ١٩٠٥، وصــنــع  جـــديـــدة 
بـــهـــا طـــابـــعـــا جــــديــــداً، ولــــذلــــك فـــإن 
الــعــرض المتحفي تتضمن  فلسفة 
اســـــتـــــخـــــدام تـــقـــنـــيـــة الــــهــــولــــوغــــرام 
لتجسيد شخصية البارون إمبان، 
فــي مــدخــل الــقــصــر حــيــث يستقبل 

زواره، ويحكي لهم سبب اختياره 
لهذا الموقع وكيف أسس حي مصر 

الجديدة العريق».
وأضــــــاف مـــبـــروك إن «الـــزائـــر 
ســيــنــتــقــل بــعــد ذلــــك لــقــاعــة أخـــرى 
حــيــث يــشــاهــد اســكــتــشــات المصمم 
المــــعــــمــــاري ألـــكـــســـانـــدر مـــارســـيـــل، 
كـــبـــيـــر فــي  لــــــه دور  كـــــــان  والـــــــــــذي 
العمارة المصرية، وكيف استخدم 
الفكر الإسلامي في العمارة بشكل 
حـــديـــث، وبــعــد ذلـــك يــنــتــقــل الــزائــر 
إلى قاعة أخــرى يشاهد فيها عبر 
شـــاشـــات تـــاريـــخ ومــــراحــــل إنــشــاء 
حــي مصر الــجــديــدة، وتـــرام مصر 
الجديدة، الشهير»، مشيراً إلى أن 
«المــعــرض سيعرض للمرة الأولــى 
وثائق تاريخية عن مصر الجديدة، 
وعــــــن تــــرامــــهــــا وشـــــركـــــة الـــــبـــــارون 

إمبان».
مــــبــــروك إن «الـــقـــصـــر  وتــــابــــع 
ســـيـــســـتـــعـــرض المــــجــــهــــودات الــتــي 
تــمــت فـــي الــتــرمــيــم لإعـــــادة القصر 
إلـــــى ســـابـــق عــــهــــده»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الـــكـــثـــيـــر مــن  أن «الــــقــــصــــر تـــحـــمـــل 
الانـــتـــهـــاكـــات عــلــى مـــــدار ســـنـــوات، 
وكــــتــــب عـــلـــى جــــــدرانــــــه، لــــذلــــك مــن 
المهم إظــهــار المجهود الــذي تــم في 

الترميم».
ويــتــم تــرمــيــم الــقــصــر وإعــــادة 
تــوظــيــفــه بــالــتــعــاون مـــع الــســفــارة 
بــالــقــاهــرة، وجمعيات  البلجيكية 
المــجــتــمــع المــــدنــــي بـــمـــصـــر، وحــتــى 
الآن انتهت وزارة الآثـــار مــن نحو 
٨٥ فــــي المــــائــــة مــــن أعــــمــــال تــرمــيــم 
الــــقــــصــــر، تـــحـــت إشـــــــــراف الــهــيــئــة 
الــــهــــنــــدســــيــــة لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، 
بــتــكــلــفــة إجــمــالــيــة تــصــل إلــــى ١٠٠ 
مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من 

أعــمــال التدعيم الإنشائي لأسقف 
الـــقـــصـــر، وتـــرمـــيـــمـــهـــا، وتــشــطــيــب 
الـــــواجـــــهـــــات، وتـــنـــظـــيـــف وتـــرمـــيـــم 
العناصر الزخرفية الموجودة بها، 
الــنــواقــص مــن الأبـــواب  واستكمال 
والشبابيك ونــزع جميع الأسقف، 
والكرانيش الجصية، والانتهاء من 
ترميم الأعمدة الرخامية والأبواب 
الــخــشــبــيــة والـــشـــبـــابـــيـــك المــعــدنــيــة 
وتــــرمــــيــــم الـــشـــبـــابـــيـــك الـــحـــديـــديـــة 
المزخرفة على الواجهات الرئيسية 
والــلــوحــة الــجــداريــة أعــلــى المــدخــل 
الــرئــيــســي، والــتــمــاثــيــل الــرخــامــيــة 

بــالمــوقــع الــعــام، وجـــاري استكمال 
العمل في تنسيق الحديقة.

وقــالــت الــدكــتــورة نيفين نــزار، 
مــــعــــاون وزيــــــر الآثـــــــار لــلــمــتــاحــف، 
«الشرق الأوسط» إنه «تم التعاون  لـ
مـــــع المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي فـــــي مــصــر 
الجديدة، لجمع بعض مقتنياتهم 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــالـــــحـــــي، وعــــرضــــهــــا 
بــالمــعــرض»، مــشــددة على «أهمية 
المــشــاركــة المجتمعية حيث يشعر 
سكان مصر الجديدة بــأن القصر 
مــلــك لــهــم، وجــــزء مـــن تــاريــخــهــم»، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن «المـــــعـــــرض الــــذي 

سيقام بالقصر سيضم مجموعة 
من الصور والرسومات والخرائط 
الـــخـــاصـــة بـــحـــي مـــصـــر الـــجـــديـــدة، 
والمــطــريــة، وأهـــم معالمها الأثــريــة، 
إضافة إلى بعض مقتنيات سكان 
الــجــديــدة». وبالنسبة  حــي مــصــر 
لحديقة القصر أوضح العناني أنه 
«سيتم عرض ترام مصر الجديدة 
الـــذي تــوقــف العمل بــه فــي حديقة 
القصر، ليحكي القصر تاريخ مصر 
الجديدة، ويشعر زائــر القصر أنه 
عــاد ١٠٠ عــام لــلــوراء»، مشيراً إلى 
أنه «سيسمح باستغلال الحديقة 

في أنشطة فنية واجتماعية، لكن 
لــن يــســمــح بـــأي اســتــغــلال تــجــاري 

داخل القصر».
وأشـــــار مـــبـــروك إلـــى أن «تـــرام 
مــــصــــر الـــــجـــــديـــــدة ســــيــــوضــــع فــي 
الــحــديــقــة كـــأقـــدم مــثــال لــلــتــرام في 
مــصــر، والــــذي تسبب فــي تحقيق 
نقلة حضارية للمكان»، وقــال إنه 
«سيتم وضع شاشات داخل الترام 
يمكن للطفل من خلالها مشاهدة 
مصر الجديدة وكأنه يتجول فيها 
بالترام». وأثار مشروع ترميم قصر 
الـــبـــارون حــالــة مــن الــجــدل أخــيــراً، 

على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بسبب تغيير لون القصر عن اللون 
الــــــذي اعــــتــــاده الــــنــــاس عـــلـــى مــــدار 
ســنــوات، وإزالــــة الــســور الحديدي 
بــالــقــصــر، وأكــــــدت وزارة  المــحــيــط 
الآثـــار مــن خــلال الــجــولــة أنــهــا «لن 
تــمــس أي مــبــانٍ أثـــريـــة، ولـــن تغير 

معالم القصر التاريخية».
وقال العناني «مشروع ترميم 
الـــقـــصـــر ســيــنــتــهــي فـــــي نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المـــقـــبـــل، وهـــو 
أول مــشــروع تــرمــيــم للقصر بعد 
أكثر من ١٠٠ عــام»، مشيراً إلى أن 
«المبنى تراكمت عليه الأتربة التي 
حــولــت لــونــه إلــى الــلــون الــرمــادي، 

وبــمــجــرد إزالــــة هـــذه الأتــربــة ظهر 
اللون الأصلي للقصر، وهو اللون 
الــبــنــي المــــحــــروق، وحـــالـــة الــجــدل 
نـــاتـــجـــة عـــــن عــــــدم تــــعــــود الـــنـــاس 
عـــلـــى الــــلــــون الأصــــلــــي لــلــقــصــر»، 
مــشــدداً عــلــى أن «الـــــوزارة ملتزمة 
بــالــرســومــات الهندسية والألـــوان 
الأصلية للقصر». وأوضح العميد 
هشام سمير، مساعد وزير الآثار 
لــــلــــشــــؤون الـــهـــنـــدســـيـــة والمــــشــــرف 
العام على مشروع تطوير القاهرة 
التاريخية، أن «عمليات الترميم 
والــــدراســــات الــتــي أجــرتــهــا وزارة 
الآثــــــار، أظـــهـــرت الألــــــوان الأصــلــيــة 
لـــلـــقـــصـــر، والـــــتـــــي تـــغـــيـــرت بــفــعــل 
عوامل الزمن»، مشيرا إلى أن «هذه 
الألـــوان سبق ذكــرهــا فــي الوثائق 
التاريخية التي تحدثت عن قصر 

البارون.
وأوضـــــــــح ســـمـــيـــر أنــــــه «تـــمـــت 
بــالــرســومــات الأصلية  الاســتــعــانــة 
لـــلـــقـــصـــر لــــلــــمــــهــــنــــدس ألـــكـــســـنـــدر 
مـــارســـيـــل، لإنـــشـــاء أســــــوار بنفس 
تصميم الأســوار الأثرية القديمة، 
وهـــــي عــــبــــارة عــــن قــــاعــــدة طــولــيــة 
خــرســانــيــة أســفــل مــنــســوب سطح 
الأرض، يعلوها أعــمــدة بانوهات 
حـــديـــديـــة بـــطـــول الــــواجــــهــــات، مــع 
وجــــــــود أعـــــمـــــدة حـــجـــريـــة بــقــطــاع 
صـــغـــيـــر مـــــوزعـــــة عــــلــــى مـــســـافـــات 
لــتــثــبــيــت الـــبـــانـــوهـــات الــحــديــديــة 

للأسوار».
بني قصر البارون عام ١٩١١. 
وتــصــمــيــمــه مــســتــوحــى مـــن معبد 
أنــكــور وات فــي كمبوديا ومعابد 
أوريــــــســــــا الــــهــــنــــدوســــيــــة، وتـــبـــلـــغ 
ألــف متر، ويتكون  مساحته ١٢٫٥ 

من طابقين وبدروم.

أعمال ترميم قصر البارون في مصر (أ.ف.ب)

تم الانتهاء من ٨٥٪ 
من أعمال ترميم القصر  



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود طقس جاف في ظل سطوع الشمس 
عــلــى غــالــبــيــة أنـــحـــاء شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
وارتفاع في درجات الحرارة خلال فترة ما بعد 
الظهيرة. وتسقط الأمــطــار وتــهــب العواصف 
الرعدية في الجنوب الغربي، خاصة في فترة 

ما بعد الظهيرة.

يسود طقس جــاف فــي الكثير مــن الأنحاء 
في المنطقة، فيما يسود طقس حار، حيث ترتفع 
الحرارة في بعض الأنحاء إلى ٥٠ درجة مئوية، 
وتتحرك بعض السحب وتسقط الأمــطــار على 

لبنان وغرب سوريا.

تـــســـتـــمـــر الأمـــــــطـــــــار المـــتـــفـــرقـــة 
والــعــواصــف الــرعــديــة عــلــى جنوب 
الــولايــات المتحدة، بعضها  شرقي 
شــــديــــد. وتـــســـقـــط الأمــــطــــار وتــهــب 
الــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة مــصــحــوبــة 
بــجــبــهــة بــــــــاردة عـــلـــى وســـــط كــنــدا 
والــــبــــحــــيــــرات الـــعـــظـــمـــى. ويـــســـود 
طقس جاف وحار في غرب الولايات 

المتحدة مع سطوع قوي للشمس.

تـــــؤدي مــنــطــقــة ضــغــط جــوي 
مـــنـــخـــفـــض تــــتــــمــــركــــز فــــــي شـــمـــال 
اســكــوتــلــنــدا وكــذلــك وجـــود جبهة 
بـــــــــاردة تـــمـــتـــد مـــــن اســـكـــنـــدنـــافـــيـــا 
جنوبا تجاه ألمانيا وشمال غربي 
إســـبـــانـــيـــا، إلـــــى ســـقـــوط الأمـــطـــار 
وهبوب العواصف الرعدية بتلك 
المناطق، فيما يستمر الطقس جافاً 
وتسطع الشمس بقوة على جنوب 

وشرق القارة.

تــهــب عـــواصـــف رعـــديـــة وتــســقــط أمــطــار 
متفرقة على المغرب وغرب الجزائر، وتسقط 
أمــطــار متفرقة وتهب عــواصــف رعــديــة على 
السودان، ويسود طقس جاف وحار في باقي 

الأنحاء.

الحل السابق
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المرحلة الأولى تشمل أكاديمية للتراث وأخرى للموسيقى

«الثقافة» السعودية تؤسس أكاديميات للفنون
الرياض: «الشرق الأوسط»

تواصل وزارة الثقافة السعودية 
تـــعـــزيـــز قـــطـــاعـــات الـــفـــنـــون والـــثـــقـــافـــة 
بــــبــــرامــــج واســـــعـــــة لــتــنــمــيــة المــــواهــــب 
والـــــــقـــــــدرات لـــلـــمـــهـــتـــمـــين والمـــهـــتـــمـــات 
بمجالات واسعة في القطاع، ومن ذلك 
الــتــأهــيــل الأكــاديــمــي عــبــر أكــاديــمــيــات 

للفنون.
وأكــد الأمير بــدر بن عبد الله بن 
فــرحــان، وزيـــر الثقافة الــســعــودي، أن 
الاستثمار فــي بــنــاء الــقــدرات مــن أهم 
مقومات تشجيع القطاع الثقافي، وأن 
المملكة غنية بالفنون الثرية والمتنوعة 
وبالمواهب والإنتاج الفني، لافتاً إلى 
أن أكاديميات الفنون ستكون بداية 
للتأهيل الأكاديمي لها داخــل البلاد، 
وذلــك ضمن مــبــادرات برنامج جــودة 

الحياة.
وســتــنــطــلــق أكـــاديـــمـــيـــات الــفــنــون 
بـــأكـــاديـــمـــيـــتـــين فــــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى؛ 
واحدة متخصصة في التراث والفنون 
الــتــقــلــيــديــة والـــــحـــــرف، وســـتـــبـــدأ فــي 
اســتــقــبــال طــلــبــات الالـــتـــحـــاق بــهــا في 
خريف ٢٠٢٠، وتستهدف ١٠٠٠ طالب 
ومتدرب في البرامج طويلة وقصيرة 
المدى. فيما ستكون الأكاديمية الثانية 
خاصة بالموسيقى، وستستقبل ١٠٠٠ 

طالب ومتدرب ابتداءً من عام ٢٠٢١.

وتــــــأتــــــي الأكـــــاديـــــمـــــيـــــتـــــان ضــمــن 
الـــوزارة  الــــ٢٧ التي أعلنتها  المــبــادرات 
كحزمة أولى، وذلك سعياً من الوزارة 
لـــرفـــد الـــقـــطـــاع الــثــقــافــي بــالمــخــرجــات 

المميزة.
الــــوزارة ورش عمل عدة  وعــقــدت 
حول تعزيز بناء القدرات في القطاع 
الثقافي مع مسؤولين ومتخصصين 
وخــــبــــراء ســـعـــوديـــين ودولـــــيـــــين، كــمــا 
أجرت دراسة شاملة للعرض والطلب 
فــي الــســوق الــســعــودي فــي القطاعات 
الثقافية، وأكدت الدراسة على ضرورة 
رفد القطاعات بكوادر مؤهلة أكاديمياً.

الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان 
وزير الثقافة 

«ليلة الأفلام تحت النجوم» تجمع عشاق الفن السابع فوق جبال السودة

سينما «أبها» السعودية تفتح شاشاتها خارج القاعات
أبها: سامية البريدي

الــســعــوديــة منتصف  أطلقت 
عـــام ٢٠١٨ دور عـــرض للسينما 
في بعض مناطق البلاد، وتوالت، 
وفقاً لتلبية الشروط، في تدشين 
قاعات ضمن مجمعات تجارية، 
فـــيـــمـــا صـــنـــعـــت مــــديــــنــــة «أبـــــهـــــا» 
(جـــــــنـــــــوب غــــــربــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة) 
حــضــورهــا لــعــشــاق الــفــن الــســابــع 
عبر شاشة عرض خارجية تفتح 
مساء وتحت درجـــات حـــرارة أقل 

من ١٥ درجة مئوية.
وهــــيــــأت أبـــهـــا عـــبـــر «مـــوســـم 
الــــــســــــودة» الــــســــيــــاحــــي، قـــاعـــاتـــه 
فـــي فـــضـــاءات ومــلــكــوت الــجــبــال، 
مـــن خــــلال فــعــالــيــة «لــيــلــة الأفــــلام 
تحت النجوم»، حيث يعتمد في 
أساسه على دعم وتمكين القطاع 
الخاص لتقديم برامج ذات قيمة 
أبــرز ما  عالية ومتنوعة وتواكب 
توصلت له هذه الصناعة عالمياً، 
اتــجــاه لتكون السينما طــوال  مــع 
فــتــرات متفاوتة نهاية  الــعــام فــي 
الأســبــوع لتخلق تجربة جديدة 

في قاعات السينما.
وقـــــــال عـــبـــد الــــرحــــمــــن ســفــر، 
المشرف على السينما والفعاليات 
الــريــاضــيــة بــمــوســم الـــســـودة، إن 

الــــهــــدف مــــن الــســيــنــمــا المــفــتــوحــة 
خدمة الجانب الترفيهي الثقافي، 
حــــيــــث «حـــــرصـــــنـــــا عــــلــــى تـــقـــديـــم 
تــشــكــيــلــة أفــــلام فـــريـــدة ومــتــنــوعــة 
بعضها سعودية تدعم المحتوى 

المحلي، والأخرى هوليوودية».
وتــــــابــــــع ســــفــــر فــــــي حـــديـــثـــه 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــــط»: تــــقــــدم  لــــــــ
السينما المفتوحة تجربة فريدة 
لــــــزوار المـــوســـم ســـــواء مـــن ســكــان 
أبـــهـــا أو الـــقـــادمـــين مـــن خــارجــهــا 
كـــــون الــســيــنــمــا المـــفـــتـــوحـــة فــكــرة 
جــديــدة ذات إقــبــال عـــال، وتتميز 
وتــتــفــرد بــكــونــهــا عــلــى قــمــة جبل 
تحت النجوم، وكذلك بأريحيتها 

وتجربتها الثرية.
وأضاف أن السينما المفتوحة 
تستوعب ٨٠ شخصاً في العرض 
الــــــــواحــــــــد. وحـــــــــول اســــتــــمــــراريــــة 
الـــســـيـــنـــمـــا بــــعــــد المـــــــوســـــــم، قــــــال: 
تستمر السينما المفتوحة طوال 
فترة الموسم على أمل انتشار هذه 
الثقافة وتعزيزها بعد انتهائه. 
وأكــــد ســفــر أن الــفــكــرة مـــن عــرض 
الأفـــــــلام الـــســـعـــوديـــة هــــي تـــرويـــج 
السينما بالمنطقة، ورفــع الوعي 
حول الأفلام السعودية الموجودة، 
«وقــــــد لاحـــظـــنـــا أن هـــنـــاك إقـــبـــالاً 

الشاشة الكبيرة في درجات حرارة أقل من ١٥ درجة مئوية (تصوير: عبد العزيز مخافة)عليها».

مشاعر متباينة سيطرت على أجواء الحفل المبهر

احتفاء لافت بالنجوم في افتتاح «المهرجان القومي للمسرح» بالقاهرة
القاهرة: محمود الرفاعي

إنسانية  سيطرت مشاعر 
متباينة على أجواء حفل افتتاح 
الدورة الثانية عشرة للمهرجان 
القومي للمسرح المصري، مساء 
أول من أمــس، بالمسرح الكبير 
بـــــدار الأوبــــــرا المــصــريــة (وســـط 
القاهرة)، خصوصاً بعد تكريم 
عــدد من رمــوز المسرح المصري 
الــــذيــــن أثــــــــروا الـــحـــيـــاة الــفــنــيــة 
فــــي مـــصـــر عـــلـــى مــــــدار الــعــقــود 
الماضية، وأثار تكريمهم إعجاب 
الـــجـــمـــهـــور المــــصــــري بـــالمـــســـرح 
الكبير بــالأوبــرا، وعــلــى مواقع 
التواصل الاجتماعي في مصر 

أمس.
وبـــدأ حــفــل الافــتــتــاح داخــل 
الــســلام الوطني  المــســرح بعزف 
لمــصــر، ثــم فــتــح الــســتــار ليظهر 
ضــيــوف شـــرف الــــدورة الثانية 
عــشــر لــلــمــهــرجــان، وهـــم ســيــدة 
المــــــــســــــــرح الــــــعــــــربــــــي ســـمـــيـــحـــة 
أيـــــوب، والمـــخـــرج الــكــبــيــر جــلال 
الشرقاوي، والفنان التشكيلي 
جمال العزبي، والفنان محمود 
حــــمــــيــــدة، وعـــــــــزت الـــعـــلايـــلـــي، 
وســــمــــيــــر صــــــبــــــري، والمـــــخـــــرج 
الكبير سمير ســيــف، ومحيي 
إســمــاعــيــل، وســهــيــر المــرشــدي، 
والمــخــرج المسرحي سيد فجل، 
والــــــشــــــاعــــــر شــــــوقــــــي حـــــجـــــاب، 

والناقدة هدى وصفي.
وأعــــقــــبــــه عــــــرض مــســرحــي 
للمخرج مناضل عنتر، بعنوان 

«الاســتــثــنــائــي»، بــمــشــاركــة ١٠ 
فـــنـــانـــين. ثــــم تــــم تـــكـــريـــم رمــــوز 
المسرح الراحلين الذين أسهموا 
الــحــراك المسرحي المصري،  فــي 
ومـــــــن بـــيـــنـــهـــم الــــفــــنــــان مــحــمــد 
نجم، وتسلم الجائزة ابن عمه، 
والــــفــــنــــان مـــحـــمـــود الـــجـــنـــدي، 
وتسلمت الجائزة ابنته مريم، 
كما تم تكريم النجمة الراحلة 
مــــحــــســــنــــة تــــــوفــــــيــــــق، وتــــســــلــــم 
الــجــائــزة نــجــلــهــا وائـــــل، وفـــؤاد 

السيد، وتسلمت الجائزة ابنته. 
وقبل تكريم اسم الراحل فاروق 
الفيشاوي، كشف الفنان أحمد 
عبد العزيز تفاصيل التكريم، 
مــعــلــنــاً أنـــــه كـــــان قــــد اتــــفــــق مــع 
فاروق الفيشاوي على أن يتسلم 
تكريمه بنفسه، ولكن إرادة الله 
مــنــعــتــه، وهـــــي الـــكـــلـــمـــات الــتــي 
الــفــنــانــة سمية  جعلت طليقته 
الألـــفـــي تـــدخـــل فـــي نـــوبـــة بــكــاء 
طويلة، وتسلم الجائزة نجله 

الأصغر عمر.
وعــقــب تــكــريــم الــفــيــشــاوي، 
المــهــرجــان بتكريم  قــامــت إدارة 
عدد من الفنانين، أبرزهم الفنان 
الــكــبــيــر يـــوســـف شــعــبــان الـــذي 
وجه كلمة شكر لوزيرة الثقافة 
وإدارة المــهــرجــان لــدورهــمــا في 
إنجاح هذه الدورة، ثم تم تكريم 
الكاتب الكبير يسري الجندي، 
والفنان عاصم البدوي، والكاتب 
الكبير السيد حافظ، ومهندس 

الـــديـــكـــور عـــبـــد ربـــــه عـــبـــد ربــــه، 
والنجمة هــالــة فــاخــر، والفنان 
لــبــيــب، والمـــطـــرب الكبير  لطفي 
علي الحجار، والمخرج محسن 
حلمي، والنجمة سوسن بدر، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــكــريــم الــفــنــان 
تــوفــيــق عــبــد الــحــمــيــد الــــذي لم 
يتمالك نفسه وهو على المسرح، 
ودخل في نوبة بكاء طويلة أدت 
إلـــى تــعــاطــف الــحــاضــريــن معه 
الذين هتفوا باسمه، في أجواء 

إنسانية مثيرة أحــدثــت صدى 
واســـعـــاً عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي مــــصــــر. وفـــي 
خـــتـــام الـــحـــفـــل، صـــعـــد المـــطـــرب 
الكبير علي الحجار إلى خشبة 
المـــســـرح، وقــــدم أغــنــيــة بــعــنــوان 

«منورين يا مبدعين».
الـــدورة  وتستمر فــعــالــيــات 
الـــ١٢ من المهرجان حتى نهاية 
الشهر الجاري، وسوف يعرض 
بــهــا ٦٨ عـــرضـــاً مــســرحــيــاً، في 

٢١ مـــركـــزاً ثــقــافــيــاً ومــســرحــيــاً، 
بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقــــــال الـــفـــنـــان أحـــمـــد عــبــد 
الـــــعـــــزيـــــز، رئـــــيـــــس المــــهــــرجــــان، 
«الــشــرق الأوســـــط»: «البعض  لـــ
مـــــوافـــــقـــــتـــــي عـــلـــى  أعـــــتـــــقـــــد أن 
رئــــــاســــــة المـــــهـــــرجـــــان مــــغــــامــــرة 
محفوفة بالمخاطر، وأنــا قبلت 
الـــــتـــــحـــــدي لأنـــــنـــــي لــــــــــديّ آمــــــال 
عــــريــــضــــة أســـــعـــــى لــتــحــقــيــقــهــا 
لزملائي المسرحيين... أول تلك 

الــتــحــديــات هــي وضـــع صياغة 
لـــلائـــحـــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــهـــرجـــان، 
تحكم دوراتــــه وتــصــبــح لائحة 
مستمرة، وبالفعل نجحنا في 

ذلك».
والــــتــــحــــدي الــــثــــانــــي الـــــذي 
وضعه عبد العزيز كــان زيــادة 
عــــــــــروض المــــــهــــــرجــــــان، فــمــصــر 
تنتج ما يقرب من ٢٠٠٠ عرض 
مــســرحــي ســنــويــاً، مــن مختلف 
الــدولــة،  الجهات المسرحية فــي 
ولم يشارك في المهرجان سوى 
١٠ عــــروض فــقــط، واســتــطــعــنــا 
هــذه المـــرة إتــاحــة المــشــاركــة لـــ٦٨ 
عـــرضـــاً مــســرحــيــاً مـــن مختلف 
الـــــــجـــــــهـــــــات، بـــــحـــــســـــب رئــــيــــس 

المهرجان.
وعن اختيار الفنان الراحل 
كــرم مــطــاوع شخصية الـــدورة، 
والربط بينه وبين سيد درويش 
في شعار الدورة الـ١٢، قال عبد 
العزيز: «العمودان الرئيسيان 
لــلــعــمــل المــســرحــي هــمــا المــؤلــف 
والمــخــرج، وتكريم كــرم مطاوع 
جــــــاء مــــن هــــــذا المـــنـــطـــلـــق، فــهــو 
مؤلف ومــخــرج، بالإضافة إلى 
كونه ممثل. أما صورة الشعار 
فــــهــــي تــــكــــريــــم ضـــمـــنـــي لــســيــد 
درويـــش، باختيار صـــورة كرم 
مطاوع وهــو يجسد شخصية 
ســـيـــد درويــــــــــش، فـــالمـــوســـيـــقـــار 
الراحل يستحق أقصى درجات 
الــتــكــريــم لأنـــه مــســرحــي أصــيــل، 
ورائد من رواد المسرح الغنائي، 

أثرت أعماله المسرح المصري».

رم الفنان لطفي لبيب  تكريم الفنان يوسف شعبان 
ّ
وزيرة الثقافة تك
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الــدكــتــور أحــمــد بــن محمد السعيدي،   <
وزيـــر الصحة بسلطنة عــمــان، رعــى تدشين 
وحــــدة الــطــب الـــنـــووي بــمــركــز طـــب وجــراحــة 
القلب بصلالة، وذلــك ضمن أعمال التطوير 
للخدمات الطبية بهدف تقديم رعاية طبية 
وصحية ذات جـــودة عالية لأفـــراد المجتمع. 

وتـــفـــقـــد الـــــوزيـــــر مــــرافــــق وحــــدة 
الــطــب الــنــووي الـــذي يعتبر من 
أحــــــــدث الـــــتـــــطـــــورات فـــــي مـــجـــال 
الـــطـــب الـــحـــديـــث ويــســتــخــدم به 
أحـــدث تطبيقات التكنولوجيا 
فـــــي المـــــجـــــال الــــطــــبــــي. كـــمـــا قـــام 
الوزير بتدشين جناح التمريض 
الــســلــطــان  الـــخـــاص بمستشفى 

قابوس بصلالة.
بـــــــــن ســــلــــطــــان  مـــــحـــــمـــــد   <
الــــبــــوســــعــــيــــدي، وزيــــــــر الــــدولــــة 
بـــســـلـــطـــنـــة عـــــــمـــــــان، ومــــحــــافــــظ 
ظفار، رعى حفل ختام مسابقة 
مهرجان صلالة السياحي لحفظ 
الـــقـــرآن الــكــريــم لــعــام ٢٠١٩م في 
نسختها السابعة التي نظمها 
المـــهـــرجـــان بــالــتــعــاون مـــع مــركــز 
السلطان قابوس العالي للثقافة 
والعلوم. تضمن الاحتفال تلاوة 
الــذكــر الحكيم وفقرة  لآيـــات مــن 
إنــــشــــاديــــة وعــــرضــــاً مـــرئـــيـــاً عــن 
مراحل المسابقة وأهدافها. وكرم 
الوزير، المتسابقين الفائزين في 
مــســتــويــات المــســابــقــة والــطــلــبــة 
المجيدين إلى جانب تكريم لجنة 

الإشراف والتسجيل والتقييم.
> طارق شاه بهرامي، سفير 
جمهورية أفغانستان الإسلامية 
فــي عــمّــان، قــال بمناسبة العيد 
الـــعـــلاقـــات  لــــبــــلاده إن  الـــوطـــنـــي 

الأردنـــيـــة الأفــغــانــيــة مــمــتــازة، وهــنــاك جهود 
مبذولة للبناء على هذه العلاقات وتنميتها 
وتطويرها في مختلف المجالات، مشيراً إلى 
أنه يجري العمل لتأسيس جمعية صداقة بين 
الشعبين الأردني والأفغاني لتعزيز التعاون 
والتبادل الثقافي والتجاري، مؤكداً أن الأردن 
يلعب دوراً حيوياً في استقرار المنطقة وأمنها 
بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها الملك 

عبد الله الثاني.
> أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة 
المصري، أجرى اتصالاً هاتفياً ببعثة المنتخب 
الوطني لكرة اليد للناشئين وقدم لهم التهنئة 
الــذي تحقق بالصعود  بــالإنــجــاز التاريخي 
الــفــوز على المنتخب  للمباراة النهائية بعد 

الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــبـــطـــولـــة كـــأس 
لــكــرة اليد  الــعــالــم للناشئين 
التي تستضيفها مقدونيا. 
وأشـــــــاد الــــوزيــــر بــالمــســتــوى 
المـــتـــمـــيـــز الــــــــذي ظـــهـــر عــلــيــه 
جـــــمـــــيـــــع الـــــــلاعـــــــبـــــــين خــــــلال 
المباراة، مطالباً إياهم ببذل 
أقــصــى جــهــد خــــلال المـــبـــاراة 
النهائية لحصد لقب بطولة 
كــــأس الــعــالــم لــنــاشــئــي الــيــد 
ورفع اسم مصر على منصة 

التتويج العالمية. 
> الدكتور سهيل أجاز 
خـــــان، الــســفــيــر الـــهـــنـــدي في 
لــبــنــان، زار بــرفــقــة عــائــلــتــه، 
قــصــر بــلــديــة بـــشـــري، حيث 
كـــــان فــــي اســـتـــقـــبـــالـــه رئــيــس 
بلدية بشري فــرادي كيروز، 
وأعـــضـــاء المــجــلــس الــبــلــدي. 
وعــــــــرض الـــســـفـــيـــر مــــشــــروع 
تعاون على الصعيد الثقافي 
لـــطـــلاب بـــشـــري الــجــامــعــيــين 
بتمويل من السفارة الهندية 
فـــــي لــــبــــنــــان. وقـــــــام الــســفــيــر 
بــجــولــة ســيــاحــيــة بـــالـــوادي 
المـــــقـــــدس ومــــتــــحــــف جــــبــــران 

وغابة الأرز.
إم  ســـــولـــــبـــــيـــــشـــــيـــــو   <
كـــــونـــــفـــــيـــــادو، ســـفـــيـــر دولــــــة 
الفلبين بمصر، أجرى جولة 

مــيــدانــيــة فــي الــكــاتــدرائــيــة المــرقــســيــة الكبرى 
بـــالإســـكـــنـــدريـــة، وكـــــان فـــي اســتــقــبــالــه الــقــس 
إبرام أميل، الوكيل البابوي وراعي الكنيسة 
المرقسية الكبرى. وتفقد السفير الأيقونات 
المقدسة والمذابح. وأعرب السفير عن سعادته 
البالغة لزيارة أقدم كنيسة قبطية في الشرق 
الأوسط، وتم التقاط الصور التذكارية. وفي 
اللقاء، أهــدى الوكيل البابوي أيقونة  نهاية 

المــقــدســة للسفير الفلبيني والــوفــد  الــعــائــلــة 
المرافق له، معرباً عن سعادته بالزيارة.

> الــدكــتــور علي أربــــاش، وزيـــر الــشــؤون 
الدينية التركي، التقى رئيس مجلس إدارة 
مــؤســســة مــطــوفــي حـــجـــاج تــركــيــا ومــســلــمــي 
أوروبا وأميركا وأستراليا المطوف طارق بن 
محمد عــنــقــاوي. وأثــنــى الــوزيــر 
عـــلـــى الــــخــــدمــــات الـــتـــي وفــرتــهــا 
المؤسسة للحجاج الذين تشرفت 
بخدمتهم بشكل عام والحجاج 
الأتـــــراك عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن الـــتـــعـــاون الــكــبــيــر 
بين مكتب شــؤون حجاج تركيا 
ووزارة الحج والعمرة والمؤسسة، 
ساهم بعد توفيق الله في نجاح 
مــتــمــيــز بــكــل المــقــايــيــس لأعــمــال 

الحج.
> أكرم شهيب، وزير التربية 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي بــلــبــنــان، زار 
برفقة وزيــر الصناعة وائــل أبو 
فاعور، الجامعة الحديثة للإدارة 
والـــعـــلـــوم فــــي راشــــيــــا. وتـــحـــدث 
الـــــــوزيـــــــر شـــهـــيـــب عــــــن الـــعـــلاقـــة 
الــتــي تــربــطــه بــالــجــامــعــة وثقته 
بــالــدور الـــذي تــقــوم بــه والــفــرص 
الــتــي تــقــدمــهــا لــشــريــحــة واســعــة 
مـــن الـــطـــلاب لإكـــمـــال تــعــلــيــمــهــم، 
وشرح الخطوات التي تقوم بها 
الــــــوزارة، ولا سيما فــي المرحلة 
الحالية لتصحيح مسار التعليم 
الــجــامــعــي ومــتــابــعــة الــعــنــاويــن 
الأســـــاســـــيـــــة الــــخــــاصــــة بــضــبــط 
العمل وإصدار القانون الخاص 

بالهيئة الوطنية للجودة.
> آندي رحميانتو، السفير 
الإندونيسي في الأردن، احتفل 
بمراسم رفع العلم في ذكــرى يوم الاستقلال 
الإندونيسي الـ٧٤. وقال السفير، في كلمته، إن 
«إندونيسيا، تتوق إلى أن تصبح دولة أكثر 
تقدماً وازدهـــاراً من خــلال تطوير رأسمالها 
الــبــشــري». وقــدمــت الــســفــارة خــلال الاحتفال 
الكثير من الأنشطة، مثل الألعاب ومهرجان 
الطهي والأداء الموسيقي احتفالاً بذكرى يوم 

الاستقلال الإندونيسي الـ٧٤.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

آندي رحميانتو
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بــعــد خــــلاف دام نــحــو ١٣ عـــامـــاً بـــين أم كــلــثــوم 
والملحن الشيخ زكريا أحمد، وقف الاثنان أمام قاضي 
محكمة الاستئناف في نهاية عام ١٩٥٩. كل منهما 
كـــان حــريــصــاً عــلــى أن يــنــال حــقــه الــقــانــونــي، الشيخ 
زكــريــا يــطــالــب بــالــحــصــول عــلــى نسبة بــأثــر رجعي 
حــددهــا بـــ٥ فــي المــائــة مــن حــق بيع ألحانه لها على 
: (في 

ً
أســطــوانــات، وكـــان يسخر مــن أم كلثوم قــائــلا

نهاية العشرينات عزمتني على الغداء هي وأبوها 
في قرية (طماي الزهايرة) على (دكر بط)، لها عندي 
ثمن البط ٥٠ قرشاً، ولي عندها ثمن بيع الألحان ٥٠ 

ألف جنيه).
الــدعــوى ويحكم،  الــقــاضــي عليه أن يفصل فــي 
أقــــرت حــق الشيخ  خــاصــة، وأن محكمة أول درجــــة 
، مــن هو 

ً
زكـــريـــا، تــوجــه الــقــاضــي للخصمين، قـــائـــلا

المستفيد من تلك المعركة سوى الصحافة؟ وكان قد 
لا حــظ تــدفــق الــكــامــيــرات وازدحــــام الصحافيين في 
المحكمة، وأضاف، بينما الخاسر هو الوجدان، لأنه 
افتقد أن يسمع أعمالكما الجديدة معاً، وطالبهما 
بالصلح، وهنا قال الشيخ زكريا «لا الفلوس بتدوم 
ولا الشتيمة بتلزق» وانهمرت دمــوعــه، وبادلته أم 
كــلــثــوم الــبــكــاء واحــتــضــنــتــه، وغــنــت (الــســت) بعدها 
بــشــهــريــن مــن تــلــحــين الــشــيــخ زكــريــا أحــمــد وكــلــمــات 
بيرم التونسي «هو صحيح الهوى غلاب»، ويرحل 
بيرم يوم إذاعة الحفل، ثم يلحق به الشيخ زكريا بعد 
أربعين يوماً، وتكسب المكتبة العربية واحدة من أروع 

أغانينا في تاريخ الموسيقى الشرقية.
لو سألت جهابذة القانون، ستكتشف أن عرض 
الــدعــوى، ليس مــن بــين الحلول  أثــنــاء نظر  الصلح 
المـــطـــروحـــة أمـــــام مــنــصــة الـــقـــضـــاء، إلا أن الــقــاضــي 
الشجاع الذكي تجاوز النص، فقدم لنا أروع حُكم 

في التاريخ.
(أحياناً يصبح الخروج عن النص دخولاً إليه)، 
لــي يــومــاً مــا كاتبنا الكبير علي  قــالــهــا  تــلــك الكلمة 
ســـالـــم، والـــــذي كـــان يــتــرك مــســاحــات مــقــنــنــة لأبــطــال 
بعض مسرحياته، مثلما حدث في أشهر مسرحية 
كــومــيــديــة عــربــيــة «مــدرســة المــشــاغــبــين»، كـــان أبــطــال 
المسرحية عادل إمام وسعيد صالح ويونس شلبي 
وأحمد زكي وهادي الجيار في مطلع السبعينات من 
القرن الماضي يعيشون بداية مرحلة الألق، ترك علي 
سالم، لعادل وسعيد ويونس مساحات للارتجال، 
كان يتابعهم بدقة ووجدهم عند حسن الظن، بينما 
الذي استشاط غضباً وانسحب احتجاجاً هو أستاذ 
فن الارتجال عبد المنعم مدبولي، والذي كان يؤدي في 
البداية دور الناظر قبل أن يسند إلى حسن مصطفى.

فــي حــفــل أم كــلــثــوم بــتــونــس بــلــد الــفــن والإبــــداع 
والــــطــــرب، كـــانـــت أم كــلــثــوم تــغــنــي رائــعــتــهــا «بــعــيــد 
عنك»، وهنا بدأ عــازف الناي سيد سالم في تقديم 
الجملة الموسيقية (الصولو) كما هو متفق عليها في 
البروفات، إلا أنه بسبب زيادة معدلات السلطنة لدى 
الــعــدوى وأضــاف  الجمهور التونسي، انتقلت إليه 
الــنــص، وهــنــا قالت  جملة موسيقية أخـــرى خـــارج 
أم كلثوم بــصــوت مسموع (إيـــه ده)، الكلمة تحمل 
وجهي الإعجاب والرفض، وبالطبع كانت أم كلثوم 
تقصد الأولــى، ولهذا طلبت منه أن يعيدها مرتين، 
بينما تصفيق الجمهور للعازف الخارج عن النص 

يتضاعف.
محمود المليجي، في أغلب أدواره لم يكن يلتزم 
بــالــنــص، لا هــو ولا زيــنــات صــدقــي ولا عبد الفتاح 
القصري ولا استيفان روستي ولا توفيق الدقن ولا 
عادل أدهم، بينما أجمل (الإفيهات) التي عاشت ولا 
تزال ترددها لهم حتى الآن، هي تلك التي لم يلتزموا 
فيها حرفياً بالسيناريو، ما أحوجنا في العديد من 
شــؤون حياتنا، لهؤلاء الذين يخرجون عن النص، 

ليضيفوا ويضيئوا حياتنا.

الخروج عن النص... دخول إليه
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 روائي وكاتب قصص قصيرة روسي.

 من الاعشاب - قرض.

 أشاهد - يكسو الجمل - حرف نصب

 "معكوسة".

 في الفم "معكوسة" - جمع دار

 "معكوسة".

 من القارات - آلة طرب.

 بين اثنين - من الاطراف.

 مطربة عالمية راحلة - ضد يدوي 

 "معكوسة".

 حرف نصب - المختال والمتبختر.

 قرض - ضد أيسر.

 مدينة فلسطينية - ضمير المتكلم.
 

 مطربة لبنانية.

 عاصمة بولندا - صوت الالم.

 ضياء - مبعوثون - حرف نصب

 "معكوسة".

 سيدة "معكوسة" - دولة عربية.
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 متشابهات - غنج ودلع.

 من الالوان "معكوسة" - علامة "معكوسة".

 متشابهان - بحر.

 حاجز مائي - ولاية امريكية.

 دولة افريقية - مرض صدري "معكوسة".

 يدعو - للنفي.
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يجعل كل واحد منهم عرضة لجرعة بنحو ٢٢٠ ميللزيفرت

المريخ لا يستقبل رواد الفضاء إلا مرة واحدة في العمر بسبب الإشعاع
موسكو: طه عبد الواحد

يستعد الإنسان لرحلة نحو 
المــريــخ، ويُــجــري فــي هــذا السياق 
دراسات موسعة حول تلك الرحلة 
ومـــخـــاطـــرهـــا، وإمـــكـــانـــيـــة إقـــامـــة 
مـــحـــطـــات عـــلـــى ســـطـــح الـــكـــوكـــب 
الأحـــمـــر. إلا أنـــه وحــتــى لــو بــدأت 
الــرحــلات، فــإن رائـــد الفضاء  تلك 
لن يتمكن طيلة مسيرته المهنية 
من التحليق نحو المريخ أكثر من 
مرة واحدة في العمر. هذا ما قاله 
الـــعـــالـــم الــــروســــي فــيــاتــشــيــســلاف 
شــورشــاكــوف، في حديث لوكالة 
«تـــــاس»، وأوضــــح أن الــســبــب في 
ذلك يعود إلى كمية الإشعاع التي 
يتعرض لها الجسم خلال الرحلة 

في الفضاء نحو المريخ.
وأشـــــار شـــورشـــاكـــوف، الـــذي 
يــــــرأس قـــســـم «الأمـــــــن الإشـــعـــاعـــي 
لـــلـــرحـــلات الــفــضــائــيــة المـــأهـــولـــة» 
فــــــي مـــعـــهـــد المـــــشـــــكـــــلات الـــطـــبـــيـــة 
الــبــيــولــوجــيــة الــتــابــع لأكــاديــمــيــة 
الـــعـــلـــوم الـــروســـيـــة، إلــــى مــعــايــيــر 
صارمة لجرعة الأشعة المسموح 
بـــأن يــتــعــرض لــهــا رائـــد الــفــضــاء، 
وألا تـــزيـــد عـــن ألــــف مــيــلــلــزيــفــرت 

المــهــنــيــة. وقـــال إن  طيلة مسيرته 
يــتــعــرض عملياً  الـــفـــضـــاء  «رائــــــد 
لـــهـــذه الـــجـــرعـــة مــــن الإشـــعـــاعـــات 
خلال رحلة واحدة، ذهاباً وإياباً، 
إلى المريخ، ولذلك يتعذر إرساله 

فـــــي رحــــلــــة ثـــانـــيـــة إلــــــى هــــنــــاك». 
ووفـــــق الـــتـــقـــديـــرات الــعــلــمــيــة فــإن 
مــــتــــوســــط عــــمــــر الإنــــــســــــان الـــــذي 
يتعرض لجرعة بهذا الحجم من 

الإشعاعات ينقص ٣ سنوات.

 عن ذلك، فإن الجزيئات 
ً
فضلا

الـــثـــقـــيـــلـــة المــــشــــحــــونــــة قـــــد يـــكـــون 
لـــهـــا تـــأثـــيـــر ضـــــار بــشــكــل خـــاص 
لــدى رائــد  على الجهاز العصبي 
الــفــضــاء. إذ يــحــذر شــورشــاكــوف 

 جـــديـــاً قـــد يصيب 
ً
مـــن أن «خـــلـــلا

الــجــهــاز الــعــصــبــي المـــركـــزي لــدى 
رائــــد الــفــضــاء خـــلال الــرحــلــة إلــى 
نــتــيــجــة تــعــرضــه لتأثير  المـــريـــخ، 
تـــلـــك الـــجـــزيـــئـــات»، كـــمـــا ســيــكــون 

عرضة للتأثر بإشعاعات المجرة، 
والبروتون الشمسي، الذي تزداد 
شدته خلال التوهجات الشمسية. 
يــؤدي التعرض لمجمل هذه  وقــد 
العوامل إلى خلل في الذاكرة، وفي 

تنسيق المهام.
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــــــرواد الـــفـــضـــاء 
الـــــعـــــامـــــلـــــين عـــــلـــــى مـــــــتن المـــحـــطـــة 
الــفــضــائــيــة الـــدولـــيـــة، فــــإن الــعــمــل 
هــنــاك لمـــدة عـــام كــامــل يــجــعــل كل 
واحد منهم عرضة لجرعة أشعة 
بــيــنــمــا  نـــحـــو ٢٢٠ مـــيـــلـــلـــزيـــفـــرت، 
يــحــصــل الــعــامــلــون فـــي المــحــطــات 
الــنــوويــة على جــرعــة لا تــزيــد عن 
٢٠ ميللزيفرت سنوياً، ويحصل 
الإنسان في الحياة الطبيعية على 
١ ميللزيفرت سنوياً فــقــط، على 
حد قول شورشاكوف، الذي ربط 
نجاح الرحلة إلى المريخ بإمكانية 
تــوفــر وســـائـــل لــلــحــمــايــة مـــن تلك 
الــعــوامــل فــي الــفــضــاء الــخــارجــي، 
إلــى أن العلماء يعتقدون  وأشـــار 
أن خوذة مصنوعة من مادة مثل 
الـــبـــولـــي إيـــثـــلـــين، مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تساعد في حماية دماغ الإنسان 
مــــن تـــأثـــيـــر الأشــــعــــة فــــي الــفــضــاء 

الخارجي.

خوذة مصنوعة من مادة البولي إيثلين لحماية دماغ الإنسان

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

انــتــشــر مــيــكــروب بــالــغ الاســتــعــصــاء 
على المضادات الحيوية، في أنحاء متفرقة 
مــــن أوروبــــــــا عــــن طـــريـــق المــســتــشــفــيــات، 
متجاوزا بذلك الحدود بين الدول. يقول 
الباحثون تحت إشراف ديفيد آنينسين، 
مـــن مــعــهــد ويـــلـــكَـــم تـــراســـت ســانــجــر في 
كــــامــــبــــريــــدج، وهــــايــــو غـــــرونـــــدمـــــان، مــن 
مستشفى فرايبورغ الجامعي في ألمانيا 
إن بكتيريا من نوع الكليبسيلة الرئوية، 
المــعــروفــة باستعصائها عــلــى مــضــادات 
كـــاربـــابـــيـــنـــيـــم الـــحـــيـــويـــة، تــعــتــبــر أســــرع 
تهديد يمكن أن يتنامى جراء الجراثيم، 
فــي أوروبــــا، المستعصية على المركبات 

الدوائية المتوفرة في الوقت الحالي.
وأوضــــــح الــبــاحــثــون فـــي دراســتــهــم 
التي نشرت في العدد الحالي من مجلة 
«نيتشر مايكروبايولوجي» المتخصصة 
فــي أبــحــاث الأحــيــاء الــدقــيــقــة، أن دراســـة 
ســابــقــة أكــــدت أن هــــذا المـــيـــكـــروب تسبب 
في عدد متزايد من الوفيات بواقع ستة 
أضــعــاف، مــن ٣٤٠ حــالــة وفـــاة إلــى قرابة 
٢١٠٠ حالة، وذلك في الفترة بين عام ٢٠٠٧ 

وعام ٢٠١٥.
ركـــــز الـــبـــاحـــثـــون فــــي هـــــذه الــــدراســــة 
على تتبع مسار انتشار هذه البكتيريا 
فــي الــــدول الأوروبــــيــــة. تعتبر مــضــادات 
كاربابينيم الحيوية من المركبات الفعالة، 
التي يحتفظ بها الأطباء للحالات التي 
تــفــشــل فــيــهــا مــعــظــم المـــضـــادات الحيوية 
الأخــــرى، ولــذلــك يسمونها «دواء المــلاذ 

الأخير».
ولـــكـــن تـــزايـــدت فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة 

الـــحـــالات الــتــي لــم تعد 
تـــــــجـــــــدي فـــــيـــــهـــــا هــــــذه 
المضادات الاحتياطية، 
وهــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــا جـــــعـــــل 
الــبــاحــثــين يتحدثون 
عــــن بــكــتــيــريــا بــالــغــة 
الــــــــتــــــــحــــــــور، ولـــــيـــــس 
فــــقــــط عـــــن بــكــتــيــريــا 
مـــــســـــتـــــعـــــصـــــيـــــة أو 
مـــتـــحـــورة: «عــنــدهــا 
يصبح أمامنا خيار 
الـــلـــجـــوء لمـــضـــادات 
حــيــويــة تجريبية، 
الــــقــــدم،  بـــالـــغـــة  أو 
جــــزئــــيــــا، ولــكــنــهــا 
ذات  مــــــــــضــــــــــادات 
صلة بالكثير من 

المضاعفات»، حسبما أوضح غروندمان، 
مدير معهد فرايبورغ الألماني للوقاية من 

العدوى ولطهارة المستشفيات.
تـــتـــضـــح مــــــدى خـــــطـــــورة مـــثـــل هـــذه 
الجراثيم الممرضة من خلال إحدى حالات 
انتشار بكتيريا الكليبسيلة الرئوية في 
مــســتــشــفــى، والـــتـــي تــســبــبــت فـــي انــتــقــال 
عـــدوى هــذا المــيــكــروب إلــى أكــثــر مــن ١٠٠ 

شخص، توفي منهم كثيرون.
حــلــل الــبــاحــثــون المــجــمــوع الـــوراثـــي 
لأكثر من ١٧٠٠ من البكتيريا الكليبسيلة 
بــالــغــة الاســتــعــصــاء، عـــثـــروا عــلــيــهــا من 
٢٤٤ مستشفى فــي ٣٢ دولـــة، مــن بينها 
ألمانيا. أظهر التحليل أن معظم البكتيريا 
إلـــى بضعة جينات  المستعصية تــعــود 
مــشــتــركــة، وأن هـــذه الــجــيــنــات هــي التي 
تعمل على إنتاج إنزيمات بعينها تجعل 

المــــضــــادات الــحــيــويــة 
غــيــر ضــــارة، وهـــي مــا يــعــرف بــإنــزيــمــات 
كاربابينيم، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

تبين أن أصل ٧٠ في المائة من جميع 
العينات يعود إجمالا لأربعة أصول لهذه 
الميكروبات، حيث تظهر البيانات أن هذه 
الأصول الأربعة منتشرة في المستشفيات 
بــشــكــل خــــاص، أي بــالــضــبــط فـــي المــكــان 
الــذي يُتعاطى فيه الكثير من المضادات 

الحيوية.
وعثر الباحثون في عينات مختلفة 
أخــــــــذت مـــــن أحـــــــد المـــســـتـــشـــفـــيـــات، عــلــى 
ســـــلالات جــيــنــيــة مــشــابــهــة فـــي أكـــثـــر من 
نصف الحالات: «وكلما كانت الجراثيم 
المــمــرضــة أكــثــر اســتــعــصــاء، انــتــشــرت في 
أفــــضــــل»، حسبما  المــســتــشــفــيــات بــشــكــل 

أوضح غروندمان. 

وتــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــع 
غروندمان: «هذا أمر مقلق جدا»، مضيفا 
أن أكثر حالات ظهور هذا الميكروب بالغ 
الاستعصاء على العقاقير العادية كان 
في جنوب أوروبــا، حيث يصف الأطباء 
مــــضــــادات المــــــلاذ الأخــــيــــر فــــي كــثــيــر مــن 

الأحيان.
كــمــا أوضــــح غـــرونـــدمـــان أن الــفــروق 
الوراثية بين البكتيريا الأولى تزداد أكثر 
كلما كانت المسافة بين المستشفيات أبعد 
«حيث إن الحقائق التي رصدناها تؤكد 
أن البكتيريا بالغة الاستعصاء تنتشر 
بشكل خــاص داخــل بعض المستشفيات 
عــــلــــى حــــــــدة، وعــــنــــد نــــقــــل المـــــرضـــــى بــين 

مستشفيات متقاربة جغرافيا».
أن  رغـــــــــــــــم 

هــــذه المـــمـــرضـــات نــــــادرة الانـــتـــشـــار عبر 
حــدود الــدول، فــإن حــدوث هــذا الانتشار 
تـــأكـــد مـــن خــــلال تــحــلــيــل مـــســـار انــتــشــار 
ســـلالـــة الــبــكــتــيــريــا الـــتـــي عـــرفـــت بــالــرمــز 
ST٥١٢ - ٢٥٨ حيث تبين من خلال فحص 
٦٥١ من هذه البكتيريا التي تم عزلها عن 
وسطها من ٢٠ دولة على مستوى العالم 
أن السلالة ذات الرمز ST٢٥٨ نشأت في 
تسعينات الــقــرن المــاضــي، فــي الــولايــات 
المتحدة، ثــم وصلت مــن هناك لليونان، 
وانتشرت من اليونان إلى دول أوروبية 

أخرى، من بينها ألمانيا وبريطانيا.
الـــســـلالـــة  الــــبــــاحــــثــــون أن  ويـــــرجـــــح 
الــرمــز ST٥١٢ قــد نشأت  البكتيرية ذات 
فـــي إســـرائـــيـــل وانــتــقــلــت مـــن هـــنـــاك إلــى 
إيـــطـــالـــيـــا وانــــتــــشــــرت مــــن إيـــطـــالـــيـــا إلـــى 
إســبــانــيــا وبــلــجــيــكــا والــنــمــســا. رغــــم كل 
هذه السلبيات فإن الدراسة تحمل خبرا 
سارا، «حيث إن الإنسان لا يصادف هذه 
الجراثيم الممرضة في المواصلات العامة 
أو من خلال تناول اللحوم أو الاستحمام 
فــي بحيرة مغلقة، أو على ساحل بحر 
إيــــــجــــــة» حـــســـبـــمـــا يـــــؤكـــــد غـــــرونـــــدمـــــان، 
والــذي أوصــى بتوخي الحذر عند تلقي 
الإنـــســـان الـــعـــلاج، ولـــو لمـــدة قــصــيــرة في 
أحـــد المــســتــشــفــيــات، مــضــيــفــا: «مـــن المهم 
بــمــكــان ســـؤال المــرضــى عــنــد استقبالهم 
فــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات، عـــمـــا إذا كــــانــــوا قــد 
تــلــقــوا عــلاجــا مــن قــبــل فــي مستشفيات 
أخـــرى داخـــل الــبــلاد أو خــارجــهــا». وفــي 
المــريــض للعلاج في  حالة تبين خضوع 
مستشفى آخر سابقا، يجب فحص هذا 
المــريــض بحثا عــن إصابته بميكروبات 

مستعصية.

بكتيريا 
من نوع 

الكليبسيلة 
الرئوية (غيتي)

انتشار بكتيريا بالغة الاستعصاء على المضادات الحيوية في أوروبا



مدينون – جميعاً – باعتذار من مصر. سهوة 
لا تُغتفر وخطأ متمادٍ. منذ سنين ونحن نكتب – 
القاهرة. نكتب تحت عناوين  جميعاً – عن مقاهي 
كثيرة ولأسباب كثيرة، أهمها المقهى الأدبي، وإلى 
حد ما، السياسي والصحافي. وحيث يداوم أهل هذه 
الفئة من المشاهير، يصبح المكان «مقهى»: صالون 
الهيلتون، أو ردهته، أصبح مقهى الهيلتون. صالون 
الشاي الذي أنشأه «غروبي»، أصبح مقهى غروبي، 
ولا ينفع التصحيح في شيء، وطبعاً جميع الأماكن 
التي داوم فيها نجيب محفوظ إلى أن استقر على 
الفيشاوي، في خان الخليلي، مقهى قهوة. وبقليل 
جة، تصبح «كافيه»، كمثل كافيه ريش، التي 

َ
رن

َ
من الف

أعاد أصحابها تجديدها، بمنتهى الذوق: أبقوا كل 
شيء على شكله الماضي.

الأغراب أمثالنا يعرفون من القاهرة بضعة مقاهٍ. 
ويــمــضــون العمر يكتبون عنها. لكن مصر هــي أم 
المقاهي مثلما هــي أم الــدنــيــا. فــي بــدايــة كــل شــارع، 
وفــي وســطــه، وفــي نهايته، ومــا بينها، مقهى. أي 
مكان تستطيع الجلوس فيه وتقرأ صحيفتك أو تقرأ 
بخت البلد، أو تسمع. أي تسمع الأغاني والموسيقى 
وعـــدويـــة، وتــشــاهــد المـــبـــاراة، وتـــراهـــن «بــذمــتــك» أو 
التالي.  أبــوك» على من سيسجل «الــغــول»  «بحياة 
وفــــي الــحــالــتــين «ذمـــتـــك» و«حـــيـــاة أبـــــوك» مـــن كــلام 

المقاهي، لا يعوّل عليه.
ثمة قاعدة – أو شبه قاعدة – على الأقل، لا أدري 
إن كانت قد لفتت جنابك: المقاهي، إلا شواذ القاعدة 
الــهــوانــم. «مــا هوه  والــحــريــم السياحي، لا تدخلها 
الرجّالة أصلهم هاربين من البيوت عشان الهوانم. 

على ما يقال، يعني».
المــصــريــة، خصوصاً  إذا كــنــت تــشــاهــد الأفـــــلام 
مـــا يــعــرف مــنــهــا «بــالــواقــعــيــة»، لا بـــد أنــــك لاحــظــت 
وجــود مــقــاهٍ فــي الأحــيــاء الفقيرة، لا طـــاولات فيها. 
أي طــرابــيــزة. لكن فيها كــراســي وزبــائــن ونقاشات 
وحكايات. وفيها تلفزيون ينقل مباريات وأغنيات. 
هل هذه كلها مقهى أم هي مطعم أم هي قهوة؟ فلنعد 
إلــى الاعــتــذار. إنها ليست شيئا مــن كــل هــذا. يقول 
الكاتب المصري الفرنسي، روبير سوليه، إن المقهى 
في مصر له اسم خاص. مثل الهرم وأبو سنبل. وهو 
«أهـــــوَه». ألــف هــاء واو هـــاء. ومــا عــدا ذلــك تحريف 

غرباء.

ن يعملون في الدعاية القطرية  قرأت تعليقاً لشخص ممَّ
ض للهجوم  المعادية للسعودية، خلاصته أن السعودية تتعرَّ
«الــرقــص  ــراتــه، والــشــعــب لاهٍ بـــ مــن صـــواريـــخ الــحــوثــي ومــســيِّ

والتمرقص في الجنادرية».
الجنادرية لغير العارفين مهرجان سعودي عريق، يحتفي 
بالتراث والثقافة والفنون، وهو علامة مضيئة من علامات 

القوة السعودية الناعمة منذ عقود.
نة من كثير تتكالب توبيخاً وتثريباً على  هذا المعلق عيِّ
النهج السعودي الجديد الحيوي في تشجيع الثقافة، وإطلاق 
مكنونات القدرة السعودية، خصوصاً مع حقيقة أن أغلبية 

الشعب السعودي من شريحة الشباب.
هذا المنطق التوبيخي الذي يجدُ له رجع صدى عند بعض 
الــعــوام العاديين  فلول «الــصــحــوة» فــي السعودية، أو بعض 
المتوجسين مــن أي تغيير، هــو منطق مــتــذاكٍ غرضه الباطن 
الــتــحــريــض، ومــنــع الــســعــوديــة مــن الانـــطـــلاق، ونــشــر الــكــآبــة، 

وغرضه المعلن الحرص على فوز السعودية في حرب اليمن.
الهزيمة الفعلية هي الركون للكآبة، والعزوف عن الحياة، 
ولا تعارض البتة بين اليقظة التامة لمخاطر الحروب ومكر 
الأعـــــداء، والإقـــبـــال الــكــامــل عــلــى تثمير وتــعــمــيــر الــبــهــجــة في 
الــحــيــاة. وهــذه كــوريــا الجنوبية مــن نصف قــرن مــا زالــت في 
حالة حــرب أو شبه حــرب مــع جارتها الشمالية «الــنــوويــة»، 
ولم يجعلها ذلك دولة منكمشة مظلمة منقبضة؛ مثلاً وليس 

حصراً.
مــن هــنــا، فــإن إعـــلان وزيـــر الثقافة الــســعــودي الأمــيــر بدر 
الفرحان مؤخراً عن اعتماد أكاديميات للتراث والفنون خبر 

رائع.
الــتــفــاصــيــل تـــقـــول، نــقــلاً عـــن الـــوزيـــر الــســعــودي المــخــتــص: 
«أكاديميات الفنون ستكون بداية للتأهيل الأكاديمي لها داخل 

المملكة».
الــفــنــون بأكاديميتين فــي المرحلة  أكــاديــمــيــات  وستنطلق 
الأولى: واحدة متخصصة في التراث والفنون التقليدية والحرف، 
وستبدأ فــي استقبال طلبات الالتحاق بها فــي خريف ٢٠٢٠، 
الــبــرامــج طويلة وقصيرة  وتستهدف ألــف طــالــب ومــتــدرب فــي 
المـــدى؛ فيما ستكون الأكــاديــمــيــة الثانية خــاصــة بالموسيقى، 

وستستقبل ألف طالب ومتدرب ابتداءً من عام ٢٠٢١.
أظن أن خبراً كهذا هو الذي يزعج الحوثي، ومن يقف خلفه 
من عرب وعجم، حتى الذين يظهرون بثياب الناصحين المشفقين، 
لأنه يعني أن السعودية طبيعية قوية تعانق الأمل والمستقبل، 
من غير خدر ولا غفلة عن حلبة الحرب؛ يفعل هذا الواثق بقدراته 

المقتنع باختياراته... على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
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ملابس قادرة على تضليل 
كاميرات المراقبة

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

لــتــضــلــيــل كــــامــــيــــرات المـــراقـــبـــة، 
طــــــورت مــصــمــمــة أزيـــــــاء ومــحــتــرفــة 
الــبــيــانــات، ملابس  اخــتــراق شبكات 
قـــادرة على إظــهــار صــورة الشخص 
الــــذي يـــرتـــدي المـــلابـــس كــســيــارة في 

تسجيل الكاميرا.
كـــمـــا تــــم تــغــطــيــة هـــــذه الأزيـــــــاء 
بـــصـــور لـــلـــوحـــات أرقـــــــام الـــســـيـــارات 
التي تؤدي إلى تشغيل أنظمة قراءة 
البيانات  آلياً وتضخ هذه  اللوحات 
إلــــــى الأنـــظـــمـــة الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم فــي 
مــراقــبــة وتــتــبــع المــواطــنــين. المــعــروف 
أن أنــظــمــة قــــراءة لــوحــات الــســيــارات 
آلياً والــتــي توجد عــادة على أعمدة 
الشوارع ومصابيح إضاءة الشوارع 
والـــكـــبـــاري فــــوق الـــطـــرق الــســريــعــة، 
تستخدم كاميرات المراقبة وأجهزة 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى الـــــصـــــورة المــرتــبــطــة 
بشبكات الاتــصــالات مــن أجــل تتبع 
أرقـــام لــوحــات الــســيــارات مــع تحديد 
مـــــكـــــان وتــــــاريــــــخ وتــــوقــــيــــت وجـــــود 

السيارة.
وقــــد عـــرضـــت مــصــمــمــة الأزيـــــاء 
ومـــحـــتـــرفـــة الـــقـــرصـــنـــة، كـــيـــت روس 
مـــلابـــســـهـــا المـــبـــتـــكـــرة خـــــلال مــؤتــمــر 
«ديـــف كـــون» لــلأمــن المعلوماتي في 
مدينة لاس فيغاس، مشيرة إلى أنها 
استوحت فكرة هذه الأزياء من خلال 
محادثة مع أحد الأصدقاء الذي يعمل 
مع «مؤسسة الحدود الإلكترونية» 
حول عدم دقة الكثير من أجهزة قراءة 
اللوحات في سيارات الشرطة، حسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
هــــــذه  إن  «روس»  وقـــــــــالـــــــــت 
المجموعة الجديدة من الأزياء، تؤكد 
الحاجة إلى جعل أنظمة المراقبة التي 
تعتمد على الكومبيوتر أقل انتشاراً 
وزيـــــــادة صــعــوبــة اســتــخــدامــهــا من 
دون إشراف بشري. وأضافت أن «أي 
شــخــص يسير عــلــى جــانــب الطريق 
أو يـــمـــر فــــي مــنــطــقــة عـــبـــور المـــشـــاة، 
غالباً من يكون قريباً جداً من جهاز 
قراءة لوحات السيارات، الذي عادة 
ما يغطي مجال رؤيــة واســعــاً، لكنه 
يعاني من مشكلات في مــدى دقته. 
وقالت إن مجموعة الأزياء الجديدة 
تجريبية «لكنني عملت بجد من أجل 
التأكد من أنها ستعمل في الشوارع 
الــنــهــار»، بــحــيــث لا تستطيع  أثــنــاء 
كاميرات المراقبة تصوير الشخص 

الذي يرتديها.
وتـــــــضـــــــم مـــــجـــــمـــــوعـــــة الأزيـــــــــــــاء 
الجديدة قمصاناً وسترات وفساتين 
وبــــلــــوزات، مــغــطــاة بـــصـــور لــوحــات 
سيارات معدلة، وغيرها من الأنماط 
الـــدائـــريـــة. ويــــتــــراوح ســعــر الــقــطــعــة 
الــــواحــــدة مـــن هــــذه المـــلابـــس بـــين ٢٥ 
مــوقــع  وذكـــــــر  دولاراً.  و٥٠  دولاراً 
«سي نت دوت كوم» المتخصص في 
أنــه عند  مــوضــوعــات التكنولوجيا 
اختيار مقاس المــلابــس، لا يجب أن 
يكون التركيز فقط على مدى مناسبة 
المــــقــــاس لـــلـــشـــخـــص، وإنــــمــــا ضــمــان 
تــحــقــيــق أقـــصـــى قــــدر مـــن مــقــروئــيــة 
الــلــوحــات حــتــى تــعــمــل بــفــاعــلــيــة في 

تضليل كاميرات المراقبة.

للتحكم في أمراض النبات ومقاومة الآفات الزراعية

استخدام تقنيات ذكية لحماية محاصيل مزارعي الموز
لندن: «الشرق الأوسط»

صـــــــار بــــإمــــكــــان مـــــزارعـــــي 
المــــــوز الآن اســـتـــخـــدام أجـــهـــزة 
تــكــنــولــوجــيــة مــحــمــولــة لإدارة 
أكــثــر فعالية  مــزارعــهــم بشكل 
عن طريق الاتصال بالأسواق 
الخارجية والاطلاع على صور 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة والــتــعــاقــد 
مـــع الــعــمــالــة والــحــصــول على 
مــــعــــلــــومــــات بـــــشـــــأن تـــغـــيـــرات 
الطقس، حسب وكــالــة الأنباء 

الألمانية.

وكـــان فــريــق مــن الباحثين 
ابتكر تطبيقا إلكترونيا يعمل 
عــلــى الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة يتيح 
لمزارعي الموز فحص مزارعهم 
لاكتشاف خمسة أنواع مختلفة 
النباتات التي قد  أمـــراض  مــن 
تصيب محاصيلهم، حسب ما 
ذكرته دورية «بلانت ميثودز» 
المتخصصة فــي طــرق الــزراعــة 

المختلفة.
وتم اختبار هذا التطبيق 
الإلــــكــــتــــرونــــي فــــي كــولــومــبــيــا 
وجــــــــمــــــــهــــــــوريــــــــة الــــــكــــــونــــــغــــــو 

الــديــمــقــراطــيــة والــهــنــد وبــنــين 
والـــــصـــــين وأوغــــــــنــــــــدا، وحـــقـــق 
نــســبــة نـــجـــاح بــلــغــت تــســعــين 
فـــي المـــائـــة فـــي مـــعـــدلات رصــد 
واكــــتــــشــــاف المــــــــرض. ويــعــتــبــر 
هــــــذا الـــتـــطـــبـــيـــق خــــطــــوة نــحــو 
ابــتــكــار شــبــكــة عــالمــيــة متصلة 
بالأقمار الصناعية للتحكم في 
أمراض النبات ومقاومة الآفات 

الزراعية.
وذكــــــر مـــايـــكـــل ســيــلــفــاراج 
رئيس الفريق العلمي الذي طور 
التطبيق الإلكتروني من المعهد 

الـــدولـــي لــلــتــنــوع الــبــيــولــوجــي 
في أفريقيا بأن «المــزارعــين في 
مختلف أنحاء العالم يكافحون 
لحماية محاصيلهم من الآفات 
والأمـــــراض المــخــتــلــفــة، كــمــا أنــه 
لا تــــوجــــد مــــعــــلــــومــــات كـــافـــيـــة 
بــشــأن الأمـــــراض الــتــي تصيب 
مـــحـــاصـــيـــل المــــــــوز فـــــي الـــــــدول 
المــنــخــفــض، ولكن  الــدخــل  ذات 
الــنــوعــيــة مــن التطبيقات  هـــذه 
تــتــيــح  يـــمـــكـــنـــهـــا أن  الـــــذكـــــيـــــة 
آلــيــات مراقبة  فرصة لتحسين 
المحاصيل وسرعة تخفيف آثار 

الأمـــراض ومــســاعــدة المــزارعــين 
على حماية محاصيلهم».

ويـــــــــحـــــــــمـــــــــل الــــــتــــــطــــــبــــــيــــــق 
الإلــكــتــرونــي اســـم «تــومــايــنــي» 
أي «الأمل» باللغة السواحيلية، 
ويـــهـــدف إلـــى مــســاعــدة صــغــار 
مــــــزارعــــــي المـــــــــوز عــــلــــى ســـرعـــة 
المـــــــــــرض أو الآفـــــــة  اكـــــتـــــشـــــاف 
الزراعية ومنعها من الانتشار، 
آلــيــة للربط بين  أنــه يمثل  كما 
المـــزارعـــين لمــنــع تــفــشــي المـــرض. 
ويمكن استخدام هذا التطبيق 
لــتــحــمــيــل بــيــانــات عــلــى شبكة 

على  والتحكم  للرقابة  عالمية 
نـــطـــاق واســــــع بـــهـــدف تــطــويــر 
استجابة سريعة لدعم مزارعي 

الموز في مكافحة الأمراض.
ويــــــقــــــول جـــــــاي بـــــلـــــوم مــن 
مـــعـــهـــد الــــتــــنــــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي 
إن «درجـــــة الـــدقـــة الــعــالمــيــة في 
جمع البيانات التي أظهرتها 
الــــنــــســــخــــة الــــتــــجــــريــــبــــيــــة مـــن 
التطبيق الإلكتروني تظهر أن 
«تومايني» لديه كافة المقومات 
التي تجعل منه أداة مفيدة في 

مكافحة الآفات الزراعية».

سائل التحنيط الفرعوني يثبت فاعليته المضادة للبكتيريا
القاهرة: حازم بدر

كان المصريون القدماء يؤمنون 
بالحياة الآخــرة، إذ ستكون هناك 
حاجة إلى جثة الشخص المتوفى، 
ومن أجل الحفاظ على المتوفى في 
حالة نابضة بالحياة قدر الإمكان، 
وصــــلــــوا بــعــمــلــيــة الــتــحــنــيــط إلـــى 

مستوى عالٍ من التطور.
وظــــــلــــــت الــــخــــلــــطــــة المــــصــــريــــة 
المستخدمة في التحنيط لغزاً حير 
العلماء لزمن بعيد حتى مكنتهم 

الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة مــن فــك شفرة 
هـــذه الــخــلــطــة، ومـــن ثـــم بـــــدأوا في 
إجـــراء دراســــات عليها، لمعرفة ما 
تتمتع بــه مــن إمــكــانــات أكسبتها 
خــــــــــــواص مـــــــضـــــــادة لـــلـــبـــكـــتـــيـــريـــا 

والفطريات.
أحـــــــــــدث الـــــجـــــهـــــود فـــــــي هـــــذه 
المـــــــجـــــــال، كـــــانـــــت لــــفــــريــــق بــحــثــي 
بريطاني مــن جامعة ديــربــي، قام 
باختبار فاعلية مكونات التحنيط 
الـــفـــرعـــونـــي ضــــد المـــيـــكـــروبـــات مــع 
بــعــض الــجــثــث الآدمــــيــــة، كــمــا قــام 

بــتــجــربــة أخـــرى مــع جــثــث الأرانـــب 
باستخدام هذه المكونات، وقارنوا 
الـــنـــتـــائـــج مــــع مــــا يــحــقــقــه مــضــاد 
حـــيـــوي كـــابـــح لـــلـــجـــراثـــيـــم يــســمــى 

«الكلورامفينيكول».
ووفق الدراسة التي نشرت عن 
هذه التجربة في العدد الأخير من 
 Journal of Archaeological» دورية
كــــان يــعــتــقــد على  فــقــد   ،«Science
نــطــاق واســــع أن «الــنــيــتــرون» هو 
الـــعـــامـــل الــرئــيــســي لــلــجــفــاف عند 
تحنيط الجثث المــصــريــة القديمة 

في الأسرة ١٨، ويقتصر دوره على 
هذه الوظيفة فقط، وهو ما أثبتت 

الدراسة أنه غير دقيق.
والــنــيــتــرون عــبــارة عــن خليط 
طــبــيــعــي مـــن كــلــوريــد الــصــوديــوم 
وكبريتات الصوديوم وكربونات 
الـــــــــصـــــــــوديـــــــــوم وبــــــيــــــكــــــربــــــونــــــات 
الــــصــــوديــــوم المـــــوجـــــودة فــــي دلــتــا 
النيل التي لها خصائص كبيرة في 
الجفاف، لكن لم يكن من الواضح 
لــه خصائص مفيدة  مــا إذا كــانــت 
في مقاومة الجراثيم أم لا، وهو ما 

نجحت الدراسة في الكشف عنه.
وخــــــــــلال هــــــــذه الــــــــدراســــــــة تــم 
تــــــحــــــديــــــد خــــــصــــــائــــــص ســــــوائــــــل 
الــقــديــمــة التي  التحنيط المــصــريــة 
تضم «الــنــيــتــرون، ونبيذ النخيل 
وراتــــيــــنــــج الــــصــــنــــوبــــر»، وتــــــم فــي 
الــــبــــدايــــة تــطــبــيــقــهــا فـــــي تــحــنــيــط 
مـــصـــطـــنـــع لـــجـــســـم الإنـــــــســـــــان فــي 
المركز الطبي الشرعي في شيفيلد 
بــــالمــــمــــلــــكــــة المــــــتــــــحــــــدة، ومــــقــــارنــــة 
فــاعــلــيــتــهــا كــمــضــادات للبكتيريا 
الــحــيــويــة الحديثة  المـــضـــادات  مــع 

(الكلورامفينيكول).
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلــــــك، أجـــــروا 
دراســـــــــــــة مـــــيـــــدانـــــيـــــة بــــاســــتــــخــــدام 
جـــثـــث الأرانـــــــــب، لــتــظــهــر الــنــتــائــج 
الـــنـــخـــيـــل والــــنــــيــــتــــرون  نـــبـــيـــذ  أن 
كــــان لـــه نـــشـــاط مـــضـــاد لــلــجــراثــيــم 
أعـــــلـــــى مــــــن الـــكـــلـــورامـــفـــيـــنـــيـــكـــول 
الــجــرام،  ضــد البكتيريا إيــجــابــيــة 
(المــــكــــورات الــعــنــقــوديــة الــذهــبــيــة)، 
«الـــنـــيـــتـــرون» نــشــاط  بــيــنــمــا كــــان لــــ
مــــــضــــــاد لـــــلـــــجـــــراثـــــيـــــم أعــــــلــــــى مـــن 
الكلورامفينيكول ضــد البكتيريا 

ســـــالـــــبـــــة الـــــــــجـــــــــرام، الإشــــريــــكــــيــــة 
القولونية.

وأظـــهـــرت الــــدراســــة المــيــدانــيــة 
تأخر استعمار الحشرات النافرة 
على الذبائح التي عولجت براتينج 
الــصــنــوبــر.  ولـــم يــعــثــر الــبــاحــثــون 
عــلــى أي وفــيــات حــشــريــة بـــأي من 
الــذبــائــح أثــنــاء الــدراســة، مــا يشير 
إلـــى أن «راتــيــنــج الــصــنــوبــر» كــان 
بمثابة طارد للحشرات فقط وليس 

مبيداً حشرياً.
ويــقــول كيت بــارنــز، مــن كلية 

الــحــيــاة والــعــلــوم الطبيعية  عــلــوم 
بجامعة ديربي، والباحث الرئيسي 
بــالــدراســة فــي تقرير نــشــره موقع 
الـــجـــامـــعـــة: «رغـــــم أن هــــذه دراســــة 
أولـــــيـــــة، فـــــإن الـــنـــتـــائـــج الـــواضـــحـــة 
تشير بقوة إلى أن سوائل التحنيط 
المستخدمة في إجراءات التحنيط 
خــلال الأســـرة ١٨ بمصر، كــان لها 
عـــدد مــن الــخــصــائــص الــتــي يمكن 
أن تــؤثــر عــلــى تــطــور المــجــتــمــعــات 
الــبــكــتــيــريــة والــحــشــريــة المــرتــبــطــة 

بها».

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت عرضاً للأعمال البهلوانية للسيارات والدراجات النارية أمام مسجد محمد الأمين في ساحة الشهداء في وسط المدينة (أ.ف.ب)

sportالـ غارديان الرياضي
روني أعاد إحياء دي سي يونايتد 
ورحيله ضربة للفريق الأميركي

السعودية التي تحارب وتعانق الجمال في آن!«أهوه»... لا مقهى ولا قهوة
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